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 المقدمة

مد لاة و السلام على سيدنا محصحمد لله رب العْالمين و البسم الله الرحمن الرحيم ال
لَ  وو هو حسبي و نعْم الوكيل و به َستعْين عليه َتوكل  و آله الطيبين الطاهرين

حول و لَ قوة إلَ بالله العْلي العْظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا و اختار و 
ين مبلغين ونوا للعْالمطفى من خلقه خلفاء في َرضه و جعْلهم رسله إلى عباده ليكصا

و معْلمين شرائعْه حتى يعْرف و يعْبد حق عبادة لَ لحاجة منه إلى عبادتنا و لكن 
 لنرقى بإذنه إلى الكمال الممكن بلوغه َما الكمال المطلق فله وحده سبحانه و تعْالى

ه و آله لوات الله عليصفوته َبي القاسم محمد صو ختمهم بحبيبه و خيرة خلقه و 
 رحمة للعْالمين وو جعْلهم الْطهار الذين َذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا 

 و بعْد فلقد تعْلمنا جميعْا في حججا على خلقه و َمناء على وحيه و تراجمة لكتابه
تجاربنا اليومية في هذه الدنيا بأن الشهرة َو الشعْبية َو النجومية َو مثل هذه 

ما ربما لموقف اتخذه في قضية ما اجتماعية َو ثقافية  صهر في شخفات قد تظصال
َو إنسانية َو فعْل خير فعْله َو ربما ذكره عالم من علماء الْمة َو زعيم بخير... 
قلت في نفسي فما بالك لو َن الله سبحانه و تعْالى َنزل في هذا المسكين آية تتلى 

له و عليه و آله كلمة بين فيها فضلى الله صإلى يوم الدين َو قال فيه رسول الله 
 الناس ليتلقوا منه البركة و لكان ممن يتوسل بهإليه َجبت على ذلك و الله لَستبق 

بة و العْظمة و المكانة عند العْام و يالناس في َدعيتهم و لكان له من المنزلة و اله
لى آيات اما لم يحلم به غيره و لكان...فقلت َما و قد َنزل الله سبحانه و تعْ صالخا

و كل  لى الله عليه و آلهصكثيرة في حق علي عليه السلام و هَل بيت رسول الله 
لى صحيحة في حقهم عليهم السلام من قبل رسول الله صهذه الْحاديث المتواترة و ال

رفاتهم التي ما فتئ الناس يقتدون بها بدون شعْور و صالله عليه و آله و كل ت
و  و ينسبونها لغيرهم...لَ تنفع بل والله تنفع و تنفععلومهم التي تأخذ الناس عنهم 

لى الله صيرته اللهم انفعْنا ببركتهم و على رَسهم رسول الله صتنفع إلَ من عمى الله ب
عليه و آله ثم علي ثم فاطمة ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العْبدين ثم محمد 
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محمد الجواد ثم علي  ادق ثم موسى الكاظم ثم علي الرضا ثمصالباقر ثم جعْفر ال
الهادي ثم الحسن العْسكري ثم الإمام المهدي عليهم السلام و عجل الله فرجهم 

حيحة و صالواردة في الكتاب و السنة ال صو صفي الن صالشريف. فقلت لم لَ َفح
كاملا  حتى يكون التحقيقو عند الفريقين َبحث متحريا في عمق السيرة و التاريخ 

يق و الدقيق و التحري العْميق حتى يكتمل التحق صالله الفح بإذن الله فسميته بعْون
ن كل ما قلته في هذا الكتاب و م صَردت بهذا َن القارئ الكريم يعْمل بالمثل فيفح

الحقيقة  ىلل بإذن الله إصخلاله يتعْمق في البحث في المراجع التي ذكرت حتى ي
على الهامش و لَ كتابة رقم  و لَ َحبذ الكتابة لْن الحقيقة لَ تظهر إلَ بعْد التحقيق.

فحة و الجزء لْن النسخ كثيرة و تختلف عن بعْضها البعْض و لْن البحث اليوم صال
  َسهل بكثير فما على الباحث إلَ إدخال كلمة فتأتيه كل المراجع.

نحمده و نستعْينه و نستغفره و نستهديه و نتوب إليه و نتوكل عليه و إن الحمد لله 
عَمالنا من يهده الله فلا مضل له و من نعْوذ بالله من شرور َ نفسنا و من سيئات 

يضلل فلن تجد له و ليا مرشدا و َشهد َلَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له و َشهد َن 
لى الله عليه و آله وسلم و الله الموفق للسداد و الهادي إلى صمحمدا عبده و رسوله 

حمد  سبحانه و تعْالى باتبا  نبيه ملقد َمرنا اللهسبيل الرشاد و إليه المعْاد و بعْد: 
قال فله في كل ما جاءنا به من عند ربه و السمع و الطاعة لى الله عليه و آله ص

غَفُورٌ رهحِيمٌ }آل  قُلْ إِن كُنتمُْ تُحِبُّونَ اللَّ َ فَاتهبِعُْونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّ ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّ ُ 
نكُمْ ا ََيُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ ََطِيعُْواْ اللَّ َ وَََطِيعُْواْ الرهسُولَ وََُوْلِي الَْمْرِ مِ يَ و قال  { 31عمران/

مِ اآخخِرِ ذَلِكَ فَإِن تَنَازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَِّ  وَالرهسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَِّ  وَالْيَوْ 
 إِنهمَا وَلِيُّكُمُ اللَّ ُ وَرَسُولُهُ وَالهذِينَ آمَنُواْ الهذِينَ و قال { 59}النساء/ خَيْرٌ وَََحْسَنُ تَأْوِيلاا 

{ وَمَن يَتَوَله اللَّ َ وَرَسُولَهُ وَالهذِينَ 55لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزهكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُْونَ }المائدة/صيُقِيمُونَ ال
فوالله لهذه اآخيات فقط ضف إليها . {56ونَ }المائدة/آمَنُواْ فَإِنه حِزْبَ اللَِّ  هُمُ الْغَالِبُ 

و  {33اب/إِنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِ جْسَ هََْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ رَكُمْ تَطْهِيراا }الْحز قوله 
فْ حَسَنَةا نهزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناا تَرِ قُل لَه ََسْأَلكُُمْ عَلَيْهِ ََجْراا إِلَه الْمَوَدهةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْ آية 
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كي  لى الله عليه و آلهصكافية تماما لْمة محمد  {23إِنه اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ }الشورى/
 باتباعها محمد و آله الطيبين الطاهرين دونراط المستقيم صلَ تضل و تكون على ال

يه و آله لى الله علصغيرهم و بالتمسك بهم مع القرآن الكريم كما َمر به رسول الله 
لنا الله و رسوله. لْن القارئ لهذه اآخيات يجد َن الله  هتكون فعْلا خير َمة كما َراد

قربهم ي جعْلهم لَ يسبحانه وتعْالى اختار هؤلَء من بين خلقه فأذهب عنهم الرجس َ
الرجس َبدا و الرجس كل عمل قريب من الشيطان و بتقديمه الجار و المجرور 

ثم لْنه لو قال ليذهب الرجس عنكم  صو صَي عنكم َنتم بالخعنكم على الرجس 
يكون المعْنى َي يذهب الرجس الذي هو فيكم َما و قد قدم عنكم َي لم و لن يقربكم 

يطهركم تطهيرا بالمفعْول المطلق َي ليس مثلها طهارة الرجس َبدا و فوق هذا زاد و 
ه وآله لى الله عليصمة ولَ شك فيه َبدا. وَخبر رسول الله صعلى الإطلاق فهي العْ

من هم هؤلَء وَزال الشك عن الناس عندما نزل قول سبحانه وتعْالى قل لَ َسألكم 
جبت بتك هؤلَء التي و عليه َجرا إلَ المودة في القربى قالوا له يا رسول الله من قرا

لى الله عليه وآله هم علي وفاطمة وابناهما و إني سائلكم عنهم صعلينا مودتهم فقال 
. فهل بقي َدنى شك من بعْد تبيينه عليه وآله السلام لهؤلَء المطهرين تطهيرا ثم غدا

لى الله عليه وآله سائلنا عنهم لَ محالة؟ فكيف بالْمة لَ تعْي صالتحذير منه بأنه 
لى الله عليه وآله مثل هَل بيتي كسفينة نوح من صحسد؟ ولما قال إلَ ؟ َم هو هذا

ل الله من قب ركبها نجا و من تعْلق بها فاز و من تخلف عنها غرق َي هؤلَء اختيروا
سبحانه و َمرتم بالتمسك بهم لكي لَ تضلوا الطريق فهم إذا السبيل إلى الله فلم 

م عن لَ تتبعْوا السبل فتفرق بكو قوله سبحانه اتبعْت الْمة السبل مع َنهم يقرَون 
كَ فَ سبيله؟ ولما َراد الله سبحانه و تعْالى التعْريف بقدرهم قال لحبيبه و لنا  مَنْ حَججه

مْ فِيهِ مِن بَعْْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِْلْمِ فَقُلْ تَعَْالَوْاْ نَدُْ  ََبْنَاءنَا وَََبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُ 
فأخرج معْه  {61نَا وََنفُسَكُمْ ثمُه نَبْتَهِلْ فَنَجْعَْل لهعْْنَةَ اللَِّ  عَلَى الْكَاذِبِينَ }آل عمران/وَََنفُسَ 

وآله للمباهلة الحسن و الحسين كأبناء و فاطمة كنساء و  عليهلى الله صرسول الله 
الله  لىصلْمة محمد  ونمعْه هو علي كأنفسنا فهذه الوجوه الخيرة النيرة هي إذا الممثل
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لام اء الْمة و فاطمة عليها السنيمثلان َب عليهما السلام عليه وآله فالحسن والحسين
رجال  لى الله عليه وآله يمثلانصتمثل نساء الْمة و علي عليه السلام مع رسول الله 

ليه لى الله عصالْمة فهم إذا و بدون شك و لَ مناز  الممثلون الحقيقيون لْمة محمد 
لَ شك َبدا في ذلك. فلم راحت الْمة تبحث عن غيرهم ليتأسوا بهم  وآله وهم قادتها

ويتبعْونهم رغم َمر الله ورسوله في اتبا  هؤلَء الطيبين الطاهرين المدافعْين الحقيقين 
و يمة حيحة والسلصلى الله عليه وآله الحقة والصعن الإسلام وعن سنة رسول الله 

 و ليلها كنهارها لَ يزيغ عنها إلَ هالكوالواضحة والتي هي المحجة البيضاء الجلية 
و ى في مناقب ذوي القرب المروي في ذخائر العْقبى قال إنا هَل بيت لَ يقاس بنا َحد

ل ول إلى شمائصفي سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العْباد و في وسائل الو 
نحن لم )لى الله عليه وسصعن َنس قال قال رسول الله لى الله عليه و آله صالرسول 

 َخرجه الملا. هَل بيت لَ يقاس بنا َحد(.

به  لى الله عليه و آله و هو نهي لْمته َن تقيسصللتذكير فبهذا القول لرسول الله 
ن لى الله عليه و آله َصوهَل بيته غيرهم فلا يجوز إذا لْحد يدعي َنه من َمته 

 يا من اخترت غيرهم ليكونوا لك قدوةهل بيته غيرهم مهما كان هذا الغير. بأيقيس 
ذا  وراجع نفسك لكيتب إلى الله  لى ص ضفنا إلى ذلك قولهَلَ تكون من الهالكين. وا 
بعْض  حابي حسب قولصالمتواترالمروي عن مائة الثقلين في حديث  الله عليه وآله

 حيح الترمذي ـ الإمام النسائيصحيح مسلم ـ صالعْلماء في َمهات الكتب من بينهاـ 
ه ـ الإمام احمد بن حنبل ـ مستدرك الحاكم ـ كنز العْمال ـ الطبقات صائصفي خ

غير للسيوطي  ـ مجمع صول لإبن الْثير ـ الجامع الصالكبرى لإبن سعْد ـ جامع الْ
ابة لإبن الْثير  حصالزوائد للهيثمي  ـ الفتح الكبير للنبهاني ـ َسد الغابة في معْرفة ال

كتابه  إبن حجر في-ول صإبن كثير ـ التاج الجامع للأتفسير  -ـ تاريخ إبن عساكر 
على  حتهصه و قال بصحيح ـ والذهبي في تلخيصواعق المحرقة و قال عنه صال

بن المغازلي الشافعْي عْجمه، والطبراني في م -شرط الشيخين ـ والخوارزمي الحنفي ـ وا 
لمودة ااحب ينابيع ص-احب السيرة النبوية وفي هامش السيرة الحلبية صوكذلك 
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ذا اخذنا كلامه  وغيرهم  لى الله عليه وآله كماصزال الشك الذي كان عند البعْض وا 
َمرنا الله سبحانه وتعْالى على َنه وحي إذ لَ ينطق عن الهوى إن هو إلَ وحي 

عشر  يإثن إلىقائما  الْمر)لَ يزال هذا لى الله عليه و آله صو سمعْنا قوله  يوحى
َن الكل يعْلم بأنه قد بتر منه  بغض النظر عنيش( و كلهم من قر  َو إماما خليفة

 تفسير الترمذي، حيح َبي داود  وصفي المروي  ’غرسوا في هذا البطن من هاشم
فقال: انطلق  -عليه السلام  -قال: لما كرهت سارة مكان هاجر َمر الله إبراهيم 

جاعلهم و  فإني ناشر ذريته -يعْني مكة  -بإسماعيل وَمه حتى تنزله البيت التهامي 
ثقلا على من كفر بي، وجاعل منهم نبيا عظيما ومظهره على الْديان وجاعل من 

ذريته اثني عشر إماما عظيما. وعن مسروق، قال: سألت عبد الله بن مسعْود، فقلت 
له: كم عهد إليكم نبيكم يكون بعْده خليفة؟ فقال: إنك لحدث السن وهذا شئ ما 

ا يكون بعْده اثنا عشر خليفة عدد نقباء بني سألني عنه َحد، نعْم عهد إلينا نبين
الله  ة لما نعْلم َنصزدنا تمسكا بهم و خاإسرائيل، والروايات في هذا المعْنى كثيرة 

سبحانه وتعْالى هو من اختارهم لَ البشر الذين يخطئون مثلنا وَولهم علي عليه 
ر من امن عشالسلام و قد َنزل الله على رسوله بعْد حجة الودا  في غدير خم يوم الث

ن لهمْ تَفْعَْلْ فَمَا بَلهغْتَ رِ ذي الحجة  سَالَتَهُ يَا ََيُّهَا الرهسُولُ بَلِ غْ مَا َنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رهبِ كَ وَاِ 
لى الله صفجمع  {67مُكَ مِنَ النهاسِ إِنه اللَّ َ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }المائدة/صوَاللَّ ُ يَعْْ 

ن و مائة َلف و خطب فيهم خطبته يحابه و هم يومئذ حوالي عشر صعليه و آله َ
المشهورة وقال َلست َولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فمن كنت مولَه فهذا 

ه ر صر من نصمولَه اللهم وال من والله وعاد من عاداه و ان ’و قد رفع يده ’علي
و  ليتلق فيها التبريكات واخذل من خذله و َمرهم َن يبنوا لعْلي عليه السلام خيمة

حابة و قال له عمر بن الخطاب بخ بخ يا ابن َبي طالب صبنيت له و بايعْه كل ال
. فالمفروض إذا لَ يبقى في َذهاننا َدنى بحت وَمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنةصَ

وهو  لى الله عليه وآلهصشك على َن عليا عليه السلام هو َول إمام بعْد رسول الله 
. وَمر لى الله عليه وآلهصسلمين من َنفسهم كما كان عليه رسول الله َولى بكل الم
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ة حابه بأن ينادوا عليا عليه السلام في حياصالله سبحانه و تعْالى رسوله َن يأمر َ
لى الله عليه وآله بإمرة المؤمنين و كان كذلك و هو لوحده من لقبه الله صرسول الله 

بح كل من هب و دب في هذه الْمة صمن فوق سبع سماوات بأمير المؤمنين فأ
هما كان معليه السلام ب بهذا اللقب الذي والله لَ يجوز َن يلقب به غير علي قيل

ة الله لى الله عليه و آله و بالتالي خليفصاسمه. و يكون بهذا َول خليفة لرسول الله 
ة لما نرى وَنه في نفس اليوم وبعْد إعلان صفي َرضه و حجته على خلقه. وخا

م من عليه السلام نزل جبريل عليه السلاي لى الله عليه وآله لولَية علصل الله رسو 
 مِن دِينِكُمْ فَلَا الْيَوْمَ يَئِسَ الهذِينَ كَفَرُواْ لى الله عليه و آله بجية صعند ربه لرسول الله 

تِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ كُمْ نِعْْمَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ ََكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَََتْمَمْتُ عَلَيْ 
ثْمٍ فَإِنه اللَّ َ غَفُورٌ رهحِيمٌ }صدِيناا فَمَنِ اضْطُره فِي مَخْمَ  { 3المائدة/ةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِ ِ

ه لى الله عليه و آله الحمد لله على إكمال الله لدينه و إتمامه لنعْمتصفيقول رسول الله 
مي علي بن َبي طالب. ثم تأتي الْحاديث الكثيرة والكثيرة جدا بولَية َخي و ابن ع

راد العْلم بابها من َ يحديث َنا مدينة العْلم و علفي فضائله عليه السلام ومن بينها 
رواه الحاكم في المستدرك و الطبراني في الكبير و َبو الشيخ في فليأت بابه الذي 

السنة و غيرهم كلهم عن بن عباس رضي الله عنهما. فلننتبه جيدا لْمر رسول الله 
ل الله ريح من رسو صلى الله عليه و آله و سلم في قوله فليأت بابه فهذا َمر ص
 ي.الحقيقي فليأخذه من عل لى الله عليه و آله و سلم َي على من يريد َخذ العْلمص

آله و  لى الله عليه وصو رواه الترمذي و َبو نعْيم و غيرهما عن علي بلفض النبي 
و حديث قسمت الحكمة  .َي علي باب السنة سلم )َنا دار الحكمة و علي بابها(

و حديث ما من آية فيها يا َيها  عشرة َجزاء فأعطي علي تسعْة َجزاء و الناس جزء
إلَ و علي رَسها و َميرها و حديث ما من آية في القرآن إلَ و لها ظهر الذين آمنوا 

 لى اللهصو بطن و علي عنده علم الظاهر و الباطن و حديث لما َسره رسول الله 
 لى الله عليه و آله َلفصعليه و آله و سألوه ماذا قال لك قال علمني رسول الله 

ذا تأملت معْي َخي القارئ الكريم  باب من العْلم يفتح لي من كل باب َف باب. وا 
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تؤيد هذه ها فهذه لوحداآخية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم و من عنده علم الكتاب 
الْحاديث التي سبق ذكرها لْن العْلماء الحقيقيون َجمعْوا على َن هذه اآخية في علي 

ت ر . ويكفي لمتتبع سيرة هَل البيت عليهم السلام َن اآخيات التي ذكعليه السلام
لام لى الله عليه و آله في علي عليه السصعَلاه لوحدها تؤيد كل ما قاله رسول الله 

و في هَل البيت عليهم السلام إلَ َننا لَ بد و َن نذكر بالَيات الْخرى وهي كثيرة 
و التي اخترت منها فقط التي لَ يختلف فيها اثنان على َنها في هَل البيت وفي 

  اآخيات ي هذهوه ة.صعلي عليه السلام خا

وَيُؤْتُونَ الزهكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُْونَ  لَاةَ صإنهمَا وَلِيُّكُمُ اللَّ ُ وَرَسُولُهُ وَالهذِينَ آمَنُواْ الهذِينَ يُقِيمُونَ ال
{ وَمَن يَتَوَله اللَّ َ وَرَسُولَهُ وَالهذِينَ آمَنُواْ فَإِنه حِزْبَ اللَِّ  هُمُ الْغَالِبُونَ 55}المائدة/
 {56}المائدة/

 فِي يَا ََيُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ ََطِيعُْواْ اللَّ َ وَََطِيعُْواْ الرهسُولَ وََُوْلِي الَْمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتمُْ 
نُ ََحْسَ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَِّ  وَالرهسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَِّ  وَالْيَوْمِ اآخخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ 

 {59تَأْوِيلاا }النساء/

ا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِن دَهُ عِلْمُ وَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاا قُلْ كَفَى بِاللَِّ  شَهِيدا
 {43الْكِتَابِ }الرعد/

ا وَرَحْمَةا تَ ََفَمَن كَانَ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رهبِ هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِ نْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِ  ابُ مُوسَى إَمَاما
نْهُ إِنههُ َُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الَْحْزَابِ فَالنهارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ م ِ 

 {17الْحَقُّ مِن رهبِ كَ وَلَكِنه ََكْثَرَ النهاسِ لََ يُؤْمِنُونَ }هود/

 {33/ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِ جْسَ هََْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ رَكُمْ تَطْهِيراا }الْحزابإِنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ 

هَا حُسْناا إِنه قُل لَه ََسْأَلكُُمْ عَلَيْهِ ََجْراا إِلَه الْمَوَدهةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةا نهزِدْ لَهُ فِي
 {23/اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ }الشورى

 بِسْمِ اللَِّ  الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 
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لِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَََطِيعُْواْ صيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَْنفَالِ قُلِ الَْنفَالُ للَِّ  وَالرهسُولِ فَاتهقُواْ اللَّ َ وَََ
 { 1اللَّ َ وَرَسُولَهُ إِن كُنتمُ مُّؤْمِنِينَ }الْنفال/

تَامَى وَالْمَسَاكِينِ م مِ ن شَيْءٍ فَأَنه للَِّ  خُمُسَهُ وَلِلرهسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ وَاعْلَمُواْ ََنهمَا غَنِمْتُ 
بِيلِ إِن كُنتمُْ آمَنتمُْ بِاللَِّ  وَمَا ََنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ  ى الْجَمْعَْانِ وَابْنِ السه

 {41ءٍ قَدِيرٌ }الْنفال/وَاللَّ ُ عَلَى كُلِ  شَيْ 

كَ فِيهِ مِن بَعْْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِْلْمِ فَقُلْ تَعَْالَوْاْ نَدُْ  ََبْنَاءنَا وَََبْنَاءكُمْ وَنِسَ  اءنَا فَمَنْ حَججه
 {61مران/عوَنِسَاءكُمْ وَََنفُسَنَا وََنفُسَكُمْ ثمُه نَبْتَهِلْ فَنَجْعَْل لهعْْنَةَ اللَِّ  عَلَى الْكَاذِبِينَ }آل 

 بِسْمِ اللَِّ  الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 

نسَانِ حِينٌ مِ نَ الدههْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاا مهذْكُوراا }الإنسان/ { إِنها خَلَقْنَا 1هَلْ ََتَى عَلَى الإِْ
نسَانَ مِن نُّطْفَةٍ ََمْشَاجٍ نهبْتَلِيهِ فَجَعَْلْنَاهُ سَمِيعْاا بَ  بِيلَ  { إِنها2سان/يراا }الإنصالإِْ هَدَيْنَاهُ السه

مها كَفُوراا }الإنسان/ عََْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَغََْلَالَا وَسَعِْيراا 3إِمها شَاكِراا وَاِ  { إِنها 
 { 5{ إِنه الَْْبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراا }الإنسان/4}الإنسان/

رُونَهَا تَفْجِيراا }الإنسان/عَيْناا يَشْرَبُ بِهَا  ا 6عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِ  { يُوفُونَ بِالنهذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْما
ا وَََسِيراا 7كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراا }الإنسان/ { وَيُطْعِْمُونَ الطهعَْامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِيناا وَيَتِيما

{ إِنها 9 لََ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلََ شُكُوراا }الإنسان/{ إِنهمَا نُطْعِْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ 8}الإنسان/
ا قَمْطَرِيراا }الإنسان/ ا عَبُوسا { فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَره ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقهاهُمْ 10نَخَافُ مِن رهبِ نَا يَوْما

{ مُتهكِئِينَ 12يراا }الإنسان/بَرُوا جَنهةا وَحَرِ ص{ وَجَزَاهُم بِمَا 11نَضْرَةا وَسُرُوراا }الإنسان/
ا وَلََ زَمْهَرِيراا }الإنسان/ { وَدَانِيَةا عَلَيْهِمْ ظِلَالهَُا 13فِيهَا عَلَى الَْْرَائِكِ لََ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسا

ةٍ وَََكْوَابٍ كَ 14وَذُلِ لَتْ قُطُوفهَُا تَذْلِيلاا }الإنسان/ نَتْ ا{ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِجنِيَةٍ مِ ن فِضه
ةٍ قَدهرُوهَا تَقْدِيراا }الإنسان/15قَوَارِيرَا }الإنسان/ ا 16{ قَوَارِيرَ مِن فِضه { وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسا

{ وَيَطُوفُ 18{ عَيْناا فِيهَا تُسَمهى سَلْسَبِيلاا }الإنسان/17كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاا }الإنسان/
ذَا رَََيْتَ ثَمه رَََيْتَ 19ذَا رَََيْتَهمُْ حَسِبْتَهمُْ لُؤْلُؤاا مهنثُوراا }الإنسان/عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلهدُونَ إِ  { وَاِ 

ا كَبِيراا }الإنسان/ ا وَمُلْكا سْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا ََسَاوِرَ 20نَعِْيما { عَالِيَهمُْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِ 
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ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهمُْ شَرَاباا طَهُو  { إِنه هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ 21راا }الإنسان/مِن فِضه
بِرْ ص{ فَا23{ إِنها نَحْنُ نَزهلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاا }الإنسان/22سَعْْيُكُم مهشْكُوراا }الإنسان/

ا ََوْ كَفُوراا }الإنسان/ لاا يصرَبِ كَ بُكْرَةا وَََ { وَاذْكُرِ اسْمَ 24لِحُكْمِ رَبِ كَ وَلََ تُطِعْ مِنْهمُْ آثِما
{ إِنه هَؤلََُء 26{ وَمِنَ اللهيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِ حْهُ لَيْلاا طَوِيلاا }الإنسان/25}الإنسان/

ا ثَقِيلاا }الإنسان/ { نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا ََسْرَهُمْ 27يُحِبُّونَ الْعَْاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْما
{ إِنه هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتهخَذَ إِلَى رَبِ هِ 28ذَا شِئْنَا بَدهلْنَا ََمْثَالَهمُْ تَبْدِيلاا }الإنسان/وَا ِ 

ا 29سَبِيلاا }الإنسان/ ا حَكِيما { وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَه ََن يَشَاء اللَّهُ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيما
ا { يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِ 30}الإنسان/ عَََده لَهمُْ عَذَاباا ََلِيما ي رَحْمَتِهِ وَالظهالِمِينَ 
 {31}الإنسان/

 بِسْمِ اللَِّ  الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ }الع1ْر/صرِ }العْصوَالْعَْ  { إِلَه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 2ر/ص{ إِنه الإِْ
 {3ر/صبْرِ }العْصا بِالوْ صوْا بِالْحَقِ  وَتَوَاصالِحَاتِ وَتَوَاصال

 بِسْمِ اللَِّ  الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 

عََْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }الكوثر/ { إِنه شَانِئَكَ هُوَ الَْْبْتَرُ 2لِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ }الكوثر/ص{ فَ 1إِنها 
 {3}الكوثر/

 {7الْبَرِيهةِ }البينة/الِحَاتِ َُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ صإِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال

 وَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ لَوْآخ َنُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِ ن رهبِ هِ إِنهمَا ََنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ  قَوْمٍ هَادٍ 
 {7}الرعد/

 {5وَمَن يَكْفُرْ بِالِإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي اآخخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة/

قْتَ طَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهمُْ ظَالِمٌ لِ نَفْسِهِ وَمِ صثمُه ََوْرَثْنَا الْكِتَابَ الهذِينَ ا دٌ وَمِنْهمُْ صنْهمُ مُّ
{ جَنهاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا 32سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ }فاطر/

{ وَقَالُوا الْحَمْدُ 33فِيهَا مِنْ ََسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاا وَلِبَاسُهمُْ فِيهَا حَرِيرٌ }فاطر/ يُحَلهوْنَ 
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{ الهذِي ََحَلهنَا دَارَ الْمُقَامَةِ 34للَّهِ الهذِي ََذْهَبَ عَنها الْحَزَنَ إِنه رَبهنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ }فاطر/
نَا  نَا فِيهَا لغُُوبٌ }فاطر/صفِيهَا نَ مِن فَضْلِهِ لََ يَمَسُّ  {35بٌ وَلََ يَمَسُّ

 كَمَا اسْتَخْلَفَ الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنههمُ فِي الَْْرْضِ صوَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا ال
بَدِ لَنههمُ مِ ن بَعْْدِ خَوْفِهِمْ ََمْناا لَيُ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِ نَنه لَهمُْ دِينَهمُُ الهذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَ 

 {55ر/يَعْْبُدُونَنِي لََ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاا وَمَن كَفَرَ بَعْْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النو 

الِحُونَ صوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزهبُورِ مِن بَعْْدِ الذِ كْرِ ََنه الَْْرْضَ يَرِثهَُا عِبَادِيَ ال
ا لِ قَوْمٍ عَابِدِينَ }الْنبياء/105}الْنبياء/  {106{ إِنه فِي هَذَا لَبَلَاغا

يْحَةَ بِالْحَقِ  ذَلِكَ ص{ يَوْمَ يَسْمَعُْونَ ال41وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مهكَانٍ قَرِيبٍ }ق/
 {42يَوْمُ الْخُرُوجِ }ق/

بِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِ لهذِينَ يُرِيدُونَ وَ فَجتِ ذَا الْقُرْبَى حَقههُ وَ  جْهَ اللَّهِ وََُوْلَئِكَ هُمُ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السه
 {38الْمُفْلِحُونَ }الروم/

اوَكَذَلِكَ جَعَْلْنَاكُمْ َمُهةا وَسَطاا لِ تَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النهاسِ وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِ   يدا

َي بعْلي. و هكذا كان  {25اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاا }الْحزاب/ وَكَفَى
 ابن مسعْود يقرَ و كفى الله المؤمنين القتال بعْلي.

 يَوْمَ نَدْعُو كُله َنَُاسٍ بِإِمَامِهِمْ 

 {12يْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ }يس/صوَكُله شَيْءٍ َحْ 

اخِرِينَ ََن  ن كُنتُ لَمِنَ السه تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرهطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَاِ 
 {56}الزمر/

سلام لى الله عليه و آله في حقهم عليهم الصو كذلك لَ بد و َن نذكر بأقول رسول الله 
بنور الله  رلَ تتنو  حتىلكي نبين للأمة ما َخفوا عليها ة صو في علي عليه السلام خا

ضلوها عن الطريق الواضح َالذي َراده لعْباده و الذي يتجلى في هؤلَء الْطهار و 
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يات آخمع َن ا المسلك و المؤدي إلى النجاة من النار و الفوز بالجنة معْهم بإذن الله
بما  خذواَالواردة في حقهم كثيرة و كثيرة جدا و هم يدعون َن حسبهم كتاب الله فهلا 

ن تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما ل هذا المتواترو من بين هذه الْحاديث  في القرآن؟
تضلوا بعْدي َبدا كتاب الله و عترتي هَل بيتي و َنهما لن يفترفا حتى يردا علي 

و  من بعْديعليا من سره َن يحيى حياتي و يمت مماتي فليوال الحوض. و حديث 
ا و علما خلقوا من طينتي رزقوا فهم ليوال وليه و ليقتد بالْئمة من بعْدي فإنهم عترتي
كما جاء  يلتي لَ َنالهم الله شفاعتصوويل للمكذبين بفضلهم من َمتي القاطعْين فيه 

 و كذلك قوله عندما َمر بالتمسك بالكتاب و العْترة فقال في التدوين في َخبار قزوين.
عَلم منكم. و غيرها كثير و سنأتي ببعْضها لَحقا إن  اء الله و شولَ تعْلموهم فإنهم 

من سيرتهم الطيبة الطاهرة و بعْض من علمهم الغزير و النافع  شيئاسنبين بإذن الله 
و الدفا  عن الإسلام و عن سنة رسول الله و سلوكياتهم مع خلق الله و تعْليمهم لهم 

لى الله عليه و آله. فكيف بالله عليك َخي الكريم الْمة مع كل هذا ضلت الطريق ص
لى الله عليه و آله الحياة و التقى بالرفيق الْعلى و إلى صول الله و منذ َن فارق رس

و لَ في  في الْرض فإنه لَ يخفى عليه شيء اليوم. لكن ما كان هذا ليخفى على الله
فقد َخبرنا ربنا سبحانه و تعْالى بذلك بقوله و ما محمد إلَ رسول قد خلت من السماء 

ضر عَقابكم و من ينقلب على عقبيه فلم ي بعْده الرسل َفإن مات َو قتل انقلبتم على
في ه مباشرة لى الله عليه و آلصالله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. و فعْلا بعْد وفاته 

حادثة السقيفة التي يسميها عمر فيما بعْد الفلتة فيقول إن َناس يقولون َن بيعْة َبي 
يقول إن  َنا من لست’بكر كانت فلتة و إنها لكذلك لكن الله وقى شرها بين قوسين 

فيها الشر فعْمر هو من قال ذلك لكني َقول والله لَ زال شرها ممتدا إلى اليوم و إلى 
عَقابها إلَ من رحم ربك و هم هذه القلة المشكورة من  ’ما يشاء الله انقلبت الْمة على 

ين لى الله عليه و آله و هَل بيته الطيبصقبل الله بعْدم الإنقلاب على رسول الله 
الطاهرين و هم من سماهم الله في كتابه العْزيز خير البرية. فالْخبار تنقل عن رسول 

لى الله عليه و آله َنه بعْدما َنزل الله عليه َولَئك هم خير البرية قال رسول الله صالله 
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عبد  ساكر عن جابر بن"َنت يا علي و شيعْتك ". و َخرج ابن على الله عليه و آله ص
لى الله عليه و صلى الله عليه و آله فأقبل علي فقال النبي صالله قال كنا عند النبي 

آله و الذي نفسي بيده إن هذا و شيعْته لهم الفائزون يوم القيامة و نزلت إن الذين آمنوا 
ه و آل لى الله عليهصحاب النبي صالحات َولئك هم خير البرية  فكان َصو عملوا ال

إذا َقبل علي قالوا جاء خير البرية و َخرج ابن عدي و ابن عساكر عن َبي سعْيد 
مرفوعا علي خير البرية و َخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما َنزلت إن الذين 

آله  لى الله عليه وصالحات َولئك هم خير البرية قال رسول الله صآمنوا و عملوا ال
راضين مرضيين و َخرج ابن مردويه عن علي لعْلي هو َنت و شيعْتك يوم القيامة 

لى الله عليه و آله َلم تسمع قول الله إن الذين آمنوا و عملوا صقال قال لي رسول الله 
الحات َولئك هم خير البرية َنت و شيعْتك و موعدي و موعدكم الحوض إذا صال

ر يو مع هذا فخ .جاءت الْمم للحساب تدعون غرا محجلين الدر المنثور للسيوطي
لى الله عليه و آله مباشرة من بعْد رحيل رسول صالبرية عانى ما عاناه من َمة محمد 

لى الله عليه و آله و قد َخبره َن الْمة ستغدر به و إلى َن قتل عليه السلام و صالله 
ئمة منهم فلم يسلم منهم َحد إلَ الحجة بن الحسن ة الْصو خا قتل َبناؤه من بعْده

به ربه لحكم يعْلمها اللهم عجل فرجه الشريف لفرجنا يا رب و ما عليهما السلام فقد غي
و حتى من غير الْئمة من ولد علي فقد قتل منهم الكثير على يد  .ذلك عليك بعْزيز

لى الله عليه و آله بل يتقربون بقتلهم إلى الله. و دعني صمن يدعون و َنهم من َمته 
م هذا الإمام الطيب الطاهر سيد َخي الكريم َن عَرج على قتل الحسين عليه السلا

لى الله عليه و آله و ابن علي المرتضى و ابن صابن رسول الله  شباب هَل الجنة
حابه و صفاطمة الزهراء و َخ حسن المجتبى عليهم السلام كيف يقتل و هَل بيته و َ

كيف تسبى بناته و َخواته و ذريته و هذه من فضل الله عليه و علينا إذ قال له جده 
لى الله عليه و آله إن لك منزلة عند الله لَ تبلغها إلَ بالشهادة. و هو صسول الله ر 

م لى الله عليه و آله و َخوه الحسن عليهم السلاصالذي قال له َبوه و جده رسول الله 
لفئة إلَ احابة و التابعْين صره َحد من الصلَ يوم كيومك يا َبا عبد الله. و هل ن
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 عليه و لى اللهصالذين استشهدوا معْه بالرغم من َمر رسول الله المؤمنة القليلة جدا و 
ره و صفلين فمن َدركهيقال لها كربلاء آله لهم بقوله إن ابني هذا يقتل بأرض بالعْراق 

كأن  رنا. لَ والله وصر ينصَلَ هل من نا هرة بقولصطلب الحسين عليه السلام الن
ليقاتلا و لى الله عليه و آله فليذهب هو ربه صبالْمة في ذلك الزمان تقول لرسول الله 

إنا بحب الدنيا و مال بني َمية متمسكون. و بفضل هذه الثورة المباركة للحسين عليه 
الذي كادت بنو َمية َن  صالسلام استطا  َن يعْيد للأمة الإسلام المحمدي الخال

انه و تعْالى سبح . و كما خذلت الْمة يومها الحسين عليه السلام خذلها اللهتقضي عليه
بتسليطه عليهم بني َمية ففعْلوا بهم ما فعْلوا في وقعْة الحرة فقتلوا منهم الكثير ووقعْوا 

 قلت هذا لْبين بأن َمة محمد ببناتهم حتى قيل إن الف بكر قد ولدت من غير زوج.
ن رسول الله ر ابصلى الله عليه و آله و سلم كانت يومها في َسوا  حال فكيف لم تنص

باب هَل الجنة وسبط الْمة و ريحانة رسول الله و ابن سيدة نساء هَل الجنة و سيد ش
وابن بنت َم َبيها وابن َمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين و سيد العْرب والمسلمين 

و آله و سلم.  لى الله عليهصو َخ الحسن المجتبى. فيا ليتهم تدبروا َحاديث رسول الله 
الجاه و السلطان و حطام الدنيا و كسادها فأضلوا الطريق  لكن َختاروا إمامهم المال و
يد لى الله عليه و آله و سلم و سبي بناته و َبناؤه كالعْبصو سفكوا َقول دم رسول الله 

فدوا في الحديد و جعْل رَس ابنه الحسين على رمح و رَس َبي الفضل العْباس صو 
م و هو  عليه و آله و سللى اللهصقمر العْشيرة و رَس علي الْكبر شبيه رسول الله 

هذه َ   الذي كان يقول عليه َبوه الحسين كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي.
الرؤوس بالله, على كل إنسان يعْقل لَ َقول كل مسلم, َن تقطع و تحمل على الرماح؟ 

حمد مفوالله إنها لْعظم الجرائم التي وقعْت على هذه الْرض.و لَ زالت إلى اليوم َمة 
 راحة هذه الجرائم الشنيعْة في حق خير هَلصلى الله عليه و آله و سلم لم تنكر ص

و  لى الله عليه و آلهصبيت وجد على الْرض على الإطلاق و لعْل قول رسول الله 
سلم ما َوذي نبي مثل ما َوذيت َي َوذي في هَل بيته. و طافوا بهذه الرؤوس النيرة 

لى صر رغم َمر رسول الله صى لها الجبين و لَ من نافي البلدان وقاموا بأشياء يند



15 

 

رني. فلقد صر ينصالله عليه و آله و سلم بذلك ونداء الحسين عليه السلام َلَهل من نا
ره الله و والله إنه لرمز الفداء و التضحية للإنسانية جمعْاء. فهاهو غاندي محرر صن

در صر. بينما َمم َخرى تصالهند يقول لقد تعْلمت من الحسين كيف َكون مظلوما فأنت
قوانين في حق شعْوب مارسوا جرائم ضد الإنسانية. َما الْغلبية من المسلمين فلا 
تذكر الحسين و لَ نهضة الحسين و كأنها تريد َن تطمسها هي الْخرى و قد خلدها 

غَلبيتها لم تسمع بنهضة صالله. َيعْقل َن َمة محمد  لى الله عليه و آله و سلم في 
َمة  لاح فيص بحدوث هذه الفضائيات؟ َليس هو من خرج في طلب الإالحسين إلَ

جده و قد طغى عليها الفساد؟ َليس الْمة قد بايعْت يومها يزيد بن معْاوية بالجبر؟ َلم 
ره و لَ ابنه الحسين رغم َمره بذلك فراحت تريد التعْتيم صيكف َمة محمد وَنها لم تن

على نهضة الحسين هذه النهضة الخالدة في َذهان الْحرار حتى من غير المسلمين 
و حتى نهضة حفيده زيد بن علي؟ َليس هذا ما كانت تتمناه بنو َمية؟ و والله إنها 

لم  عليه و آله و سلى اللهصلمطاعة حتى اليوم مع َن َحد َئمة هَل بيت رسول الله 
عَداء قلنا  دق الله و قالوا كذب الله حارب َبو سفيان رسول صقال خلقنا و بنو َمية 

الله و حارب معْاوية عليا و قتل يزيد حسينا و يحارب السفياني المهدي. ولكن إنما 
وا الناس عن دصسميت الشبهة بالشبهة لْنها تشبه الحق كما قال علي عليه السلام ف

ا من ابهصو إذا َردنا َن نعْرف حال الْمة اليوم بعْدما ََوقعْوهم في الشبهات. الحق و 
ليه لى الله عليه و آله و سلم الحسين عصة بعْد ما حدث لسبط رسول الله صالتمزق خا

السلام ما حدث فإننا نجد َن الله تعْالى و رسوله لَ شك غاضبين على هذه الْمة و 
يحلل عليه غضبي فقد هوى و إني لغفار لمن قد قال ربنا سبحانه و تعْالى )و من 

. و كيف لَ و قد قتلوه قتلة لم يقتل 82طه  الحا ثم اهتدى(صتاب و آمن و عمل 
تلوه لى الله عليه و آله و سلم َن يقتل بها الكلاب قصبمثلها َحد قتلة نهى رسول الله 

ن هَل بيته ر مبالسيوف بالرماح بالسهام بالْعمدة بالخشب بالحجارة. وقتل معْه الكثي
هم تمنى حاب فكلصحابه و نعْم الْصفحتى الرضيع لم يسلم من القتل. و قتل معْه َ

َن يقتل ثم يحيى ثم يقتل آلَف المرات فأثبتوا مودتهم و محبتهم واتباعهم محمدا و آل 
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بيته ففدوهم بكل ما لديهم و استحقوا بذلك محبوبية رب العْالمين لهم. فقتلوا كلهم 
سقى جيشا بأكمله من الْعداء لما كانت المشرعة تحت سيطرته. عطشى و هو من 

حاب صي َبيان و هَالصو قد سبي بنات رسول الله و ضربوا بالسياط واقتادوهن مع ال
الحسين مقيدين بالحبال. لقد فعْل بخير هَل بيت وجد على الْرض ما لم يفعْل بأحد. 

خطبة لما دنا منه القوم َليس هذا من باب الحسد َولَ و قبل كل شيء؟ و قد خطب 
تى وته َيها الناس اسمعْوا قولي و لَ تعْجلوني حصدعا براحلته فركبها ثم نادى بأعلى 

عَتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري و  عَظكم بما لحق لكم علي و حتى 
ف كنتم بذلك َسعْد و لم يكن لكم علي سبيل و إن صدقتم قولي و عَطيتموني النص

ف من َنفسكم فأجمعْوا َمركم و شركاءكم ثم لَ صي العْذر و لم تعْطوا النلم تقبلوا من
يكن َمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي و لَ تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب و 

تفعْت حن وبكين و بكى بناته فار صالحين فلما سمع َخواته كلامه هذا صهو يتولى ال
مري عليا ابنه وقال لهما اسكتاهن فلعْواتهن فأرسل إليهن َخاه العْباس بن علي و صَ

لى على صليكثرن بكاؤهن فلما سكتن حمد الله و َثنى عليه و ذكر الله بما هو هَله و 
محمد و على ملائكته و َنبيائه ثم قال: َما بعْد فانسبوني فانظروا من َنا ثم ارجعْوا 

بن بنت ا إلى َنفسكم و عاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي و انتهاك حرمتي َلست
به  دق لرسوله بما جاءصيه و ابن عمه و َول المؤمنين بالله و المصنبيكم و ابن و 

من عند الله َوليس حمزة سيد الشهداء عم َبي َو ليس جعْفر الشهيد ذو الجناحين 
عمي َو لم يبلغكم قول مستفيض فيكم َن رسول الله قال لي و لْخي هذان سيدا شباب 

ما َقول و هو الحق والله ما تعْمدت كذبا مذ علمت َن الله دقتموني بصهَل الجنة فإن 
يمقت عليه هَله و يضر به من اختلقه و إن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه عن 

اري َو َبا سعْيد الخذري َو سهل بن سعْد صذلك َخبركم سلوا جابر بن عبد الله الْن
 معْوا هذه المقالة من رسولالساعدي َو زيد بن َرقم َو َنس بن مالك يخبروكم َنهم س

الله لي و لْخي َفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ثم قال فإن كنتم في شك من 
يل منكم ة َخبروني َتطلبونني بقتصهذا القول َفتشكون َثرا ما َنى ابن بنت نبيكم خا



17 

 

ث من جراحة. فأخذوا لَ يكلمونه فنادى يا شب صاصقتلته َو مال لكم استهلكته َو بق
عْي و يا حجار بن َبحر و يا قيس بن الْشعْث و يا يزيد بن الحارث َلم تكتبوا بن رب

لي َن قد َينعْت الثمار و اخضر الجناب و طمت الجمام و إنما تقدم على جند لك 
مجند فأقبل قالوا لم نفعْل فقال سبحان الله بلى والله لقد فعْلتم ثم قال َيها الناس إذ 

مأمني من الْرض فقال له قيس بن الْشعْث رف عنكم إلى صكرهتموني فدعوني َن
مكروه  ل إليك منهمصَولَ تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلَ ما تحب و لن ي

فقال له الحسين َنت َخو َخيك َتريد َن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل 
ت بربي  إني عذلَ والله لَ عَطيهم بيدي إعطاء الذليل و لَ َقر إقرار العْبيد عباد الله

و ربكم َن ترجمون عَوذ بربي و ربكم من كل متكبر لَ يؤمن بيوم الحساب. ثم َناخ 
راحلته فعْقلها عقبة بن سمعْان وزحف القوم إليه وجالت خيولهم، فدعا بفرس رسول الله 

لى الله عليه وآله المرتجز وعمامته ودرعه وسيفه، فركب الفرس ولبس اآخثار ووقف ص
 وَثنى عليه، توا، فخطبهم: حمد اللهصتهم فأبوا عليه، ثم تلاوموا فنص، فاستنقبالة القوم

آله وعن لى الله عليه و صواستنشدهم عن نفسه الكريمة وما قال فيها جده رسول الله 
تلونه؟ فأجابوه ديق، فسألهم لم يقصفرس رسول الله ودرعه وعمامته وسيفه، فأجابوه بالت

رختمونا صقال: " تبا لكم َيتها الجماعة وترحا، َحينئذ استلطاعة َميرهم. فخطبهم ثانيا و 
رخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في َيمانكم، وحششتم علينا نارا صوالهين فأ

بحتم البا لْعدائكم على َوليائكم بغير عدل َفشوه صاقتدحناها على عدونا وعدوكم؟ فأ
ش طامن تركتمونا والسيف مشيم والجأبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات صفيكم، ولَ َمل َ
ف، ولكن َسرعتم إليها كطيرة الدباء وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، صوالرَي لم يستح

بة الإثم صفسحقا لكم يا عبيد الْمة، وشذاذ الْحزاب، ونبذة الكتاب، ومحرفي الكلم، وع
ل والله، َجونفثة الشيطان، ومطفئ السنن، ويحكم هَؤلَء تعْضدون، وعنا تتخاذلون؟ 

ولكم، وتجزرت عليه فروعكم، فكنتم َخبث ثمر، شجى صغدر فيكم قديم وشجت عليه َ
ن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، صللناظر وَكلة للغا ب، َلَ وا 

وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وَنوف 
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ني زاحف صية، من َن نؤثر طاعة اللئام، على محمية، ونفوس َب ار  الكرام، َلَ وا 
 ر! ثم َنشد َبيات فروة بن مسيك المرادي:صبهذه الْسرة على قلة العْدد وخذلَن النا

ن نهزم فغير مهزمينا                                     فإن نهزم فهزامون قدما * وا 

 خرينا                                     وما إن طبنا حبن ولكن * منايانا ودولة آ

 فقل للشامتين بنا َفيقوا * سيلقى الشامتون كما لقينا

م دور حتى تدور بك صثم قال: " َما والله لَ تلبثون بعْدها إلَ كريث ما يركب الفر 
له  لى الله عليه وآصالرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي َبي عن جدي 

وشركائكم ثم لَ يكن َمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولَ تنظرون إني  فأجمعْوا َمركم
بي على يتها إن ر صتوكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الْرض إلَ هو آخذ بنا

راط مستقيم اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعْث عليهم سنين كسني يوسف، ص
نا عليك ونا وخذلونا وَنت رببرة فإنهم كذبصوسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا م

ليك الم ير. لما قال عذري)َي حجتي( لَ الإعتذار فإنه لم يرتكب َي خطيئة صتوكلنا وا 
قول علي زين العْابين وَم كلثوم بعْد مقتله عليه السلام و هذا في حقهم حتى يعْتذر. 

 لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام وَدخل النسوة من كربلاء إلى الكوفة جعْلت
نساؤها يلتدمن ويهتكن الجيوب عليه فرفع على بن الحسين عليهما السلام رَسه وقال 

وت ضئيل وقد نحل من المرض يا هَل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم صب
وَومأت َم كلثوم بنت علي عليهما السلام إلى الناس َن اسكتوا فلما سكنت الْنفاس 

لاة والسلام على َبيه َما بعْد يا هَل الكوفة صالله والوهدَت الْجراس قالت َبدَ بحمد 
يا هَل الختر والخذل لَ فلا رقأت العْبرة ولَ هدَت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت 

ف والشنف لصغزلها من بعْد قوة َنكاثا تتخذون َيمانكم دخلا بينكم َلَ وهل فيكم إلَ ال
على دمنة وكفضة على ملحوذة َلَ وملق الإماء وغمز الْعداء وهل َنتم إلَ كمرعى 

ساء ما قدمت َنفسكم َن سخط الله عليكم وفي العْذاب َنتم خالدون َتبكون َي والله 
نكم والله َحرياء بالبكاء فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد فزتم بعْارها وشنارها  فابكوا وا 
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ن الرسالة دولن ترحضوها بغسل بعْدها َبدا وَنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعْ
وسيد شبان هَل الجنة ومنار محجتكم ومدرة حجتكم ومفرخ نازلتكم فتعْسا ونكسا لقد 

فقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة لقد صخاب السعْي وخسرت ال
جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الْرض وتخر الجبال هدا َتدرون َي 

قاء وَي كريمة له َبرزتم وَي دم له سفكتم لقد جئتم بها شوهاء خر كبد لرسول الله فريتم 
شرها طلا  الْرض والسماء َفعْجبتم َن قطرت السماء دما ولعْذاب اآخخرة َخزى وهم 

رون فلا يستخفنكم المهل فإنه لَ تحفزه المبادرة ولَ يخاف عليه فوت الثار كلا صلَ ين
الناس حيارى وقد ردوا َيديهم إلى  اد ثم ولت عنهم فظلصإن ربك لنا ولهم لبالمر 

َفواههم وقال شيخ كبير من بني جعْفي وقد اخضلت لحيته من دمو  عينيه كهولهم 
ت و ها هي خطبة السيدة زينب بن خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لَ يبور ولَ يخزى.

بين يدي يزيد لما وجه عبيد الله بن زياد آل الحسين عليه السلام  علي عليهما السلام
إلى يزيد بدمشق ومثلوا بين يديه َمر برَس الحسين فأبرز في طست فجعْل ينكت ثناياه 

 بقضيب في يده وهو يقول من َبيات :                                         

 الْسل                       ليت َشياخي ببدر شهدوا     جز  الخزرج من وقع 

 لْهلوا واستهلوا فرحا          ثم قالوا يا يزيد لَ تشل                           

 فجزيناهم ببدر مثلها            وَقمنا ميل بدر فاعتدل                          

 لعْبت هاشم بالملك فلا خبر    جاء ولَ وحي نزل         

ن دق الله ورسوله يا يزيد ثم كان عاقبة الذيصعلي عليهما السلام  فقالت زينب بنت
َساءوا السوءى َن كذبوا بجيات الله وكانوا بها يستهزئون َظننت يا يزيد َنه حين َخذ 

بحنا نساق كما يساق الْسارى َن بنا هوانا صعلينا بأطراف الْرض وَكناف السماء فأ
خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك على الله وبك عليه كرامة وَن هذا لعْظيم 

جذلَن فرحا حين رَيت الدنيا مستوسقة لك والْمور متسقة عليك وقد َمهلت ونفست 
وهو قول الله تبارك وتعْالى ولَ يحسبن الذين كفروا َنما نملي لهم خير لْنفسهم إنما 
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ءك اَمن العْدل يا بن الطلقاء تخديرك نس نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
ماءك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن وَ تخدي  وتهن مكتئباتصحلت صوا 

بهن الْباعر ويحدو بهن الْعادي من بلد إلى بلد لَ يراقبن ولَ يؤوين يتشوفهن القريب 
والبعْيد ليس معْهن ولي من رجالهن وكيف يستبطأ في بغضتنا من نظر إلينا بالشنف 

ليت َشياخي ببدر شهدوا غير متأثم ولَ مستعْظم والشنجن والإحن والْضغان َتقول 
لت صأرتك ولم لَ تكون كذلك وقد نكأت القرحة واستصوَنت تنكت ثنايا َبي عبد الله بمخ

الشأفة بإهراقك دماء ذرية رسول الله ونجوم الْرض من آل عبد المطلب ولتردن على 
رحا اللهم ا وهَلوا فالله وشيكا موردهم ولتودن َنك عميت وبكمت وَنك لم تقل فاستهلو 

خذ بحقنا وانتقم لنا ممن ظلمنا والله ما فريت إلَ في جلدك ولَ حززت إلَ في لحمك 
وسترد على رسول الله برغمك وعترته ولحمته في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم 
ملمومين من الشعْث وهو قول الله تبارك وتعْالى ولَ تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 

بل َحياء عند ربهم يرزقون وسيعْلم من بوَك ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان  َمواتا
م محمد وجوارحك شاهدة عليك فبئس للظالمين بدلَ َيكم شر مكانا صالحكم الله والخ

عْك غر قدرك وَستعْظم تقريصوَضعْف جندا مع َني والله يا عدو الله وابن عدوه َست
جزي ذلك َو يغني عنا وقد قتل الحسين دور حرى وما يصغير َن العْيون عبرى وال

عليه السلام وحزب الشيطان يقربنا إلى حزب السفهاء ليعْطوهم َموال الله على انتهاك 
محارم الله فهذه الْيدي تنطف من دمائنا وهذه الْفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث 

تجد إلَ ما  لَ الزواكى يعْتامها عسلان الفلوات فلئن اتخذتنا مغنما لتتخذن مغرما حين
د رخ بك وتتعْاوى وَتباعك عند الميزان وقصرخ يا بن مرجانة ويستصقدمت يداك تست

وجدت َفضل زاد زودك معْاوية فتلك ذرية محمد فوالله ما اتقيت غير الله و لَ شكواي 
 ب جهدك فوالله لَ يرحض عنك عار ما َتبتصإلَ إلى الله فكد كيدك واسع سعْيك ونا

لله الذي ختم بالسعْادة والمغفرة لسادات شبان الجنان فأوجب لهم الجنة  إلينا َبدا والحمد
ن  ا  و  َسأل الله َن يرفع لهم الدرجات وَن يوجب لهم المزيد من فضله فإنه ولي قدير.

لخطبة الإمام السجاد التي خطبها في َحد َي ام وقوفه في الشام دوراا كبيراا حاسماا، وقد 
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احب صبعْيد، وكتب المرحوم العْلا مة المجلسي نقلاا عن فضحت يزيد وسلطته للداني وال
 المناقب وغيره:

لام  امعْد المنبر ويذم الحسين وَباه ـ عليهصن  يزيد دعا الخاطب وَمره َن يَوروي  السه
لام والمدح لمعْاويةصـ ، ف يزيد و  عْد وبالغ في سب  َمير المؤمنين والحسين عليمها السه

لام ـ :  اح به الإمام السجاد ـ عليهصف ويلك َيها الخاطب، اشتريت مرضاة »السه
عْد صَتأذن لي يا يزيد َن َ»ثم  قال: «. المخلوق بسخط الخالق، فتبو َ مقعْدك من النار

قال الناس، يا فأبى يزيد، ف« المنبر فأتكلم بكلمات فيهن للَّ  رضا ولهؤلَء الجلساء َجر
م ينزل عْد لصفقال: إن ه إن  عْد فلعْلنا نسمع منه شيئاا،صَمير المؤمنين إئذن فلي

ن هَل فقيل له: وما قد يحسن هذا؟ فقال: إن ه م إلَ بفضيحتي وبفضيحة آل َبي سفيان.
وَثنى عليه، ثم   فحمد اللَّ   عْد المنبر،صبيت زق وا العْلم زق اا، فلم يزالوا به حتى اذن له، ف

عَُطيناَي ها ال» ثم  قال: خطب خطبة َبكى بها العْيون وَوجل منها القلوب.  ستا ناس 
لوب احة والشجاعة والمحبة في قصوفضلنا بسبع، عَطينا: العْلم والحلم والسماحة والف

لنا بأن  من ا النبي المختار محمداا ـ  المؤمنين. ، ومن ا  لهى الله عليه وآله وسلهم ـصوفض 
، ومن ا خيرة نساء العْصال لمين، ومن ا اديق، ومن ا الطي ار ومن ا َسد اللَّ  وَسد رسول اللَّ 

 سبطا هذه الْمُ ة الحسن والحسين.

َي ها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعْرفني فأنا عَرفه بنفسي، َنا ابن مكة ومنى، 
فا، َنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء َنا ابن خير من َتزر صَنا ابن زمزم وال

ف وسعْى، َنا ابن من وارتدى، َنا ابن خير من انتعْل واحتفى، َنا ابن خير من طا
ولب ى، َنا ابن من حمل على البراق في الهواء َنا ابن من َُسري به من المسجد  حج  

ى، َنا ابن من بلغ به جبرئيل سدرة المنتهى، َنا ابن من دنا صالحرام إلى المسجد الْق
ا ابن ل ى بملائكة السماء، َنصفتدل ى فكان من رب ه كقاب قوسين َو َدنى، َنا ابن من 

 طفى، َنا ابن علي المرتضى،صمن َوحى اللَّ  الجليل إليه ما َوحى، َنا ابن محمد الم
. دي َنا ابن من ضرب بين ي َنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لَإله إلَ اللَّ 
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رسول اللَّ  بسيفين وطعْن برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعْتين، وقاتل ببدر وحنين، 
الح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين صَنا ابن  عين. ولم يكفر باللَّ  طرفة

ابرين صويعْسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العْابدين وتاج البك ائين وَمير ال
ور صوَفضل العْالمين وَفضل القائمين من آل طه وياسين. َنا ابن المؤيد بجبرئيل، المن

ن قاتل الناكثين والقاسطين والمارقيبميكائيل. َنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، و 
عَداءه النا ل من استجاب صوالمجاهد  بين، وَفضل من مشى من قريش َجمعْين، وَو 

ل السابقين وقا هم م المعْتدين ومبيد المشركين، وسصللَّ  ولرسوله من المؤمنين، وَو 
 للَّ  ر دين اللَّ  وولي َمر اصمرامي اللَّ  على المنافقين، ولسان حكمة العْابدين، ونا

ثم  قال: َنا ابن فاطمة الزهراء ، َنا ابن سيدة  وبستان حكمة اللَّ  وعيبة علمه.
لإمامة ل اصفلم يزل الإمام يعْر ف نفسه ويقد مها، ويعْرف في الواقع َ «.النساء...

والرسالة حتى ضج  الناس بالبكاء والنحيب والْنين وخاف يزيد َن تكون فتنة، 
لما قال: اللَّ  َكبر من كل  شيء، ف» فقال الإمام: ر اللَّ  َكبر.فأمرالمؤذن ، فقال: اللَّ  َكب

َشهد َن  محم داا رسول اللَّ  التفت الإمام إلى يزيد وقال: محم د هذا جدي َم جد ك يا 
ن زعمت ان ه جدي فلِمَ قتلت عترته؟  . «يزيد؟ فإن زعمت ان ه جد ك فقد كذبت وكفرت، وا 

القرن السابع الهجري في كتاب كامل بهائي عند وكتب عماد الدين الطبري من علماء 
يا يزيد هذا الرسول العْزيز الكريم جد ي »نهاية خطبة السجاد: ...قال الإمام السجاد: 

ن زعمت ان ه جد ي فلم  َم جد ك؟ فإن زعمت ان ه جد ك فقد كذبت ويعْلم الناس ذلك، وا 
 « .قتلت َبي بلا ذنب ونهبت ماله وَسرت نساءه

العْابدين عليه السلام, الداعي بهذا الدعاء المبارك: دعاء علي بن فهذا علي زين 
الحسين زين العْابدين عن َبي حمزة الثمالي إلهي لَ تؤدبني بعْقوبتك ، ولَ تمكر بي 
في حيلتك ، من َين لي الخير يا رب ولَ يوجد إلَ من عندك ، ومن َين لي النجاة ولَ 

عونك ورحمتك ، ولَ الذي َساء واجترء تستطا  إلَ بك ، لَ الذي َحسن استغنى عن 
عرفتك  بك -حتى ينقطع النفس  -عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك ، يا رب يا رب 
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وَنت دللتني عليك ، ودعوتني إليك ، ولولَ َنت لم َدر ما َنت . الحمد لله الذي َدعوه 
ن ك ن كنت بطيئا حين يدعوني ، والحمد لله الذي َسأله فيعْطيني وا  ت نفيجيبني وا 

بخيلا حين يستقرضني ، والحمد لله الذي اناديه كلما شئت لحاجتي ، وَخلو به حيث 
شئت لسري ، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي . والحمد لله الذي ادعوه ولَ َدعو غيره 
ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي ، والحمد لله الذي ارجوه ولَ َرجو غيره ولو 

 لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس رجوت غيره لْخلف رجائي ، والحمد
فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني ، والحمد لله الذي يحلم عني حتى 
كأني لَ ذنب لي ، فربي َحمد شئ عندي، وَحق بحمدي . اللهم إني َجد سبل المطالب 

ك لمن َملك مباحة ، إليك مشرعة ، ومناهل الرجاء إليك مترعة ، والَستعْانة بفضل
ارخين مفتوحة . وعَلم َنك للراجين بموضع إجابة ، وللملهوفين صوَبواب الدعاء إليك لل

د إغاثة ، وَن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ، صبمر 
ن الراحل إليك قريب المسافة ، وَنك لَ تحتجب  ومندوحة عما في َيدي المستأثرين ، وا 

ت دت إليك بطلبتي  وتوجهصك إلَ ان تحجبهم الْعمال السيئة دونك . وقد قعن خلق
إليك بحاجتي ، وجعْلت بك استغاثتي ، وبدعائك توسلي ، من غير استحقاق لَستماعك 

دك ، دق وعصمني ، ولَ استيجاب لعْفوك عني ، بل لثقتي بكرمك ، وسكوني إلى 
له ي : َن لَ رب لي غيرك ، ولَ إولجائي إلى الَيمان بتوحيدك ، ويقيني بمعْرفتك من

 دق:) واسألوا اللهصإلَ َنت وحدك لَ شريك لك . اللهم َنت القائل وقولك حق ووعدك 
نع فاتك يا سيدي َن تأمر بالسؤال وتمصمن فضله إن الله كان بكم رحيما ( وليس من 

إلهي  .العْطية ، وَنت المنان بالعْطايا على هَل مملكتك  والعْائد عليهم بتحنن رَفتك 
حسانك  غيرا ، ونوهت باسمي كبيرا ، يا من رباني في الدنيا صربيتني في نعْمك وا 

باحسانه وتفضله ونعْمه ، وَشار لي في اآخخرة إلى عفوه وكرمه ، معْرفتي يا مولَي 
دليلي عليك ، وحبي لك شفيعْي إليك  وَنا واثق من دليلي بدلَلتك ، وساكن من شفيعْي 

دي بلسان قد َخرسه ذنبه ، رب َناجيك بقلب قد َوبقه إلى شفاعتك . َدعوك يا سي
ذا  جرمه ، َدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا ، إذا رَيت مولَي ذنوبي فزعت ، وا 
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ن عذبت فغير ظالم . حجتي يا الله  رَيت كرمك طمعْت ، فان عفوت فخير راحم ، وا 
ع قلة في شدتي مفي جرَتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك ، وعدتي 

ل صحيائي منك رَفتك ورحمتك ، وقد رجوت َن لَ تخيب بين ذين وذين منيتي ، ف
على محمد وآل محمد ، وحقق رجائي ، واسمع ندائي ، يا خير من دعاه دا  ، وَفضل 
من رجاه راج . عظم يا سيدي َملي ، وساء عملي ، فأعطني من عفوك بمقدار َملي 

فإن كرمك يجل عن مجازاة المذنبين ، وحلمك يكبر عن  ، ولَ تؤاخذني بسوء عملي ،
رين ، وَنا يا سيدي عائذ بفضلك ، هارب منك إليك  متنجز ما وعدت صمكافات المق

دق صفح عمن َحسن بك ظنا . وما َنا يا رب وما خطري ؟ هبني بفضلك ، وتصمن ال
طلع اعلي بعْفوك ، َي رب جللني بسترك ، واعف عن توبيخي بكرم وجهك ، فلو 

اليوم على ذنبي غيرك ما فعْلته ، ولو خفت تعْجيل العْقوبة لَجتنبته ، لَ لْنك هَون 
الناظرين إلي ، وَخف المطلعْين علي ، بل لْنك يا رب خير الساترين ، وَحلم الْحلمين 
، وَكرم الْكرمين ، ساتر العْيوب ، غفار الذنوب ، علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك  

مك . فلك الحمد على حلمك بعْد علمك ، على عفوك بعْد قدرتك ، وتؤخر العْقوبة بحل
يتك حلمك عني  ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ، صويحملني ويجرئني على معْ

ويسرعني إلى التوثب على محارمك معْرفتي بسعْة رحمتك ، وعظيم عفوك . يا حليم 
ديم يا عظيم المن ، يا قيا كريم ، يا حي يا قيوم ، يا غافر الذنب ، يا قابل التوب ، 

الإحسان َين سترك الجميل َين عفوك الجليل َين فرجك القريب ، َين غياثك السريع 
، َين رحمتك الواسعْة  َين عطاياك الفاضلة ، َين مواهبك الهنيئة  َين كرمك يا كريم 

سن يا ني . يا محص؟ به وبمحمد وآل محمد عليهم السلام فاستنقذني ، وبرحمتك فخل
عَمالنا ، بل بفضلك مجمل  يا منعْم يا مفضل ! لسنا نتكل في النجاة من عقابك عن 

علينا ، لْنك هَل التقوى وهَل المغفرة ، تبتدئ بالَحسان نعْما ، وتعْفو عن الذنب كرما  
فما ندري ما نشكر ؟ َجميل ما تنشر ، َم قبيح ما تستر، َم عظيم ما َبليت وَوليت ، 

؟  يا حبيب من تحبب إليه ، ويا قرة عين من لَذ بك َم كثير ما منه نجيت وعافيت 
وانقطع إليه ، َنت المحسن ونحن المسيئون ، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل 
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ما عندك  واي جهل يا رب لَ يسعْه جودك؟ وَي زمان َطول من َناتك ، وما قدر 
يق على يف يضعَمالنا في جنب نعْمك؟ وكيف نستكثر عَمالَ يقابل بها كرمك ، بل ك

المذنبين ما وسعْهم من رحمتك ؟ يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين بالرحمة ، فوعزتك 
يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك ، ولَ كففت عن تملقك ، لما انتهى إلي يا 
سيدي من المعْرفة بجودك وكرمك ، وَنت الفاعل لما تشاء ، تعْذب من تشاء بما تشاء 

م من تشاء بما تشاء كيف تشاء . لَ تسأل عن فعْلك ، ولَ تناز  كيف تشاء ، وترح
في ملكك ، ولَ تشارك في َمرك ، ولَ تضاد في حكمك ، ولَ يعْترض عليك َحد في 
تدبيرك ، لك الخلق والْمر تبارك الله رب العْالمين . يا رب هذا مقام من لَذ بك ، 

ذي لَ يضيق عفوك  ولَ واستجار بكرمك ، وَلف إحسانك ونعْمك ، وَنت الجواد ال
عْظيم فح القديم ، والفضل الصفضلك  ولَ تقل رحمتك  وقد توثقنا منك بال صينق

والرحمة الواسعْة . َفتراك يا رب تخلف ظنوننا ؟ َو تخيب آمالنا ؟ كلا يا كريم ! ليس 
هذا ظننا بك ، ولَ هذا طمعْنا فيك ، يا رب إن لنا فيك َملا طويلا كثيرا ، إن لنا فيك 

يناك ونحن نرجو َن تستر علينا ، ودعوناك ونحن نرجو َن صء عظيما ، عرجا
تستجيب لنا ، فحقق رجاءنا يا مولَنا . فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا 

ن كنا غير مستوجبين لرحمتك صوعلمنا بأنك لَ ت رفنا عنك حثنا على الرغبة إليك ، وا 
نبين بفضل سعْتك ، فامنن علينا بما َنت هَله ، فأنت هَل َن تجود علينا وعلى المذ

، وجد علينا ] بفضل إحسانك [ ، فانا محتاجون إلى نيلك . يا غفار ! بنورك اهتدينا 
للهم بحنا وَمسينا ، ذنوبنا بين يديك ، نستغفرك اص، وبفضلك استغنينا ، وبنعْمتك َ

ازل ، وشرنا ك إلينا نمنها ونتوب إليك ، تتحبب إلينا بالنعْم  ونعْارضك بالذنوب ، خير 
اعد ، ولم يزل ولَ يزال ملك كريم يأتيك عنا بعْمل قبيح ، فلا يمنعْك ذلك ، َن صإليك 

تحوطنا بنعْمك وتتفضل علينا بجلَئك ، فسبحانك ما َحلمك وعَظمك مبدئا ومعْيدا . 
نائعْك وفعْالك  َنت إلهي َوسع فضلا وعَظم صتقدست َسماؤك ، وجل ثناؤك ، وكرم  

ن تقايسني بفعْلي وخطيئتي ، فالعْفو العْفو العْفو ، سيدي سيدي سيدي . حلما من َ
اللهم اشغلنا بذكرك ، وعَذنا من سخطك  وَجرنا من عذابك  وارزقنا من مواهبك وَنعْم 
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فرتك لواتك ورحمتك ومغصعلينا من فضلك ، ارزقنا حج بيتك ، وزيارة قبر نبيك ، 
لى ، وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا عورضوانك عليه وعلى هَل بيته إنك قريب مجيب 

والدي ل على محمد وآله واغفر لي ولصلى الله عليه وآله . اللهم صملتك وسنة رسولك 
غيرا ، واجزهما بالَحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا ، اللهم صوارحمهما كما ربياني 

لخيرات . ي ااغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الْحياء منهم والْموات ، تابع بيننا وبينهم ف
رنا ، حرنا غيرنا وكبيصاللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وذكرنا وانثانا ، 

ومملوكنا ، كذب العْادلون بالله وضلوا ضلالَ بعْيدا ، وخسروا خسرانا مبينا . اللهم 
ل على محمد وآله ، واختم لي بخير ، واكفني ما هَمني من َمر دنياي وآخرتي ، ص

الح صلي من لَ يرحمني ، واجعْل علي منك جنة واقية باقية ولَ تسلبني ولَ تسلط ع
ما َنعْمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعْا حلالَ طيبا  اللهم احرسني بحراستك 
، واحفظني بحفظك ، واكلأني بكلاءتك ، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي 

، ولَ تخلني يا رب من تلك المشاهد  لواتك عليه وآلهصكل عام ، زيارة قبر نبيك 
العْمل يك ، وَلهمني الخير و صالشريفة ، والمواقف الكريمة . اللهم تب علي حتى لَ عَ

به ، وخشيتك بالليل والنهار ما َبقيتني يا رب العْالمين . إلهي مالي كلما قلت : قد 
ليت صا نلاة بين يديك وناجيتك ، َلقيت علي نعْاسا إذا َصتهيأت وتعْبأت وقمت لل

ن لحت سريرتي ، وقرب مصوسلبتني مناجاتك إذا انا ناجيتك، مالي كلما قلت : قد 
مجالس التوابين مجلسي ، عرضت لي بلية َزالت قدمي ، وحالت بيني وبين خدمتك 
. سيدي لعْلك عن بابك طردتني  وعن خدمتك نحيتني ، َو لعْلك رَيتني مستخفا بحقك 

ين ا عنك فقليتني َو لعْلك وجدتني في مقام الكاذبيتني ، َو لعْلك رَيتني معْرضصفاق
فرفضتني ، َو لعْلك رَيتني غير شاكر لنعْمائك فحرمتني ، َو لعْلك فقدتني من مجالس 
العْلماء فخذلتني  َو لعْلك رَيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني ، َو لعْلك رَيتني 

عائي َن تسمع دآلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني ، َو لعْلك لم تحب 
فباعدتني ، َو لعْلك بجرمي وجريرتي كافيتني ، َو لعْلك بقلة حيائي منك جازيتني . 
فان عفوت يا رب فطال ما عفوت عن المذنبين قبلي ، لْن كرمك َي رب يجل من 
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رين ، وَنا عائذ بفضلك ، هارب صمجازات المذنبين ، وحلمك يكبر عن مكافات المق
فح عمن َحسن بك ظنا . إلهي َنت َوسع فضلا صمن ال منك إليك ، متنجز ما وعدت

وعَظم حلما من َن تقايسني بعْملي ، َو َن تستزلني بخطيئتي ، وما َنا يا سيدي وما 
دق علي بعْفوك وجللني بسترك ، واعف عن صخطري ، هبني بفضلك يا سيدي ، وت

لمته ، وَنا عغير الذي ربيته ، وَنا الجاهل الذي صتوبيخي بكرم وجهك . سيدي َنا ال
الضال الذي هديته ، وَنا الوضيع الذي رفعْته  وَنا الخائف الذي آمنته ، والجائع الذي 
غَنيته .  َشبعْته ، والعْطشان الذي َرويته ، والعْاري الذي كسوته ، والفقير الذي 
والضعْيف الذي قويته ، والذليل الذي عَززته ، والسقيم الذي شفيته ، والسائل الذي 

المذنب الذي سترته ، والخاطئ الذي َقلته ، القليل الذي كثرته ، عَطيته ، و 
رته ، والطريد الذي آويته  فلك الحمد . وَنا يا رب الذي لم صوالمستضعْف الذي ن

احب الدواهي العْظمى ، َنا الذي صَستحيك في الخلاء ، ولم اراقبك في الملاء ، وانا 
ي ص، َنا الذي عَطيت على المعْايت جبار السماء صعلى سيده اجترى ، َنا الذي ع

جليل الرشى ، َنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها َسعْى ، َنا الذي امهلتني فما 
 ي فتعْديت وَسقطتني منصارعويت ، وسترت علي فما استحييت ، وعملت بالمعْا

غَفلتني ، ومن  عينك فما باليت . فبحلمك َمهلتني ، وبسترك سترتني ، حتى كأنك 
يتك وَنا صك حين عصي جنبتني حتى كأنك استحييتني . إلهي لم عَصعقوبات المعْا

بربوبيتك جاحد، ولَ بأمرك مستخف  ولَ لعْقوبتك متعْرض ، ولَ لوعيدك متهاون ، 
ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي ، وعَانني عليها شقوتي ، وغرني 

نقذني ذابك من يستيتك وخالفتك بجهدي . فالَن من عصسترك المرخى علي ، فقد ع
ل إن َنت قطعْت حبلك صني ؟ وبحبل من َتصماء غدا من يخلص؟ ومن َيدي الخ

ى كتابك من عملي الذي لولَ ما َرجو من كرمك وسعْة صعني ؟ فواسوَتا على ما َح
رحمتك ، نهيك إياي عن القنوط  لقنطت عندما َتذكرها ، يا خير من دعاه دا  ، 

عَتمد عليك وَفضل من رجاه راج . اللهم بذم ة الَسلام َتوسل إليك ، وبحرمة القرآن 
واتك عليه لص، وبحبي للنبي الَمي القرشي الهاشمي العْربي التهامي المكي المدني  
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وآله َرجو الزلفة لديك ، فلا توحش استيناس إيماني ، ولَ تجعْل ثوابي ثواب من عبد 
نا آمنا بسواك . فان قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم ، فأدر  ك كوا ما َملوا، وا 

ورنا ، ولَ تزغ دصبألسنتنا وقلوبنا ، لتعْفو عنا ، فأدركنا ما َملنا ، وثبت رجاءك ، في 
قلوبنا بعْد إذ هديتنا  وهب لنا من لدنك رحمة إنك َنت الوهاب . فوعزتك لو انتهرتني 

بكرمك  ةما برحت من بابك  ولَ كففت عن تملقك  لما الهم قلبي يا سيدي من المعْرف
لى من يلتجئ المخلوق إلَ  ، وسعْة رحمتك ، إلى من يذهب العْبد إلَ إلى مولَه ، وا 

 فاد  ومنعْتني سيبك من بين الْشهاد ، ودللت علىصإلى خالقه . إلهي لو قرنتني بالْ
فضائحي عيون العْباد، وَمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الْبرار ، ما قطعْت 

تأميلي للعْفو عنك ، ولَ خرج حبك من قلبي ، َنا لَ  رفت وجهصرجائي منك ، ولَ 
ل على محمد وآل محمد صَنسى َياديك عندي  وسترك علي في دار الدنيا . سيدي 

م طفى خيرتك من خلقك وخاتص، وَخرج حب الدنيا عن قلبي ، واجمع بيني وبين الم
البكاء على ني بلواتك عليه وآله ، وانقلني إلى درجة التوبة إليك ، وعَصالنبين محمد 

نفسي ، فقد َفنيت بالتسويف والَمال عمري ، وقد نزلت منزلة الَيسين من خيري . 
فمن يكون َسوء حالَ مني إن َنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم امهده لرقدتي ، ولم 

ري ، يصالح لضجعْتي  ومالي لَ َبكي ولَ َدري إلى ما يكون مصَفرشه بالعْمل ال
، وَيامي تخاتلني ، وقد خفقت عند رَسي َجنحة الموت . فما وَرى نفسي تخادعني 

لي لَ َبكي ، َبكي لخروج نفسي ، َبكي لظلمة قبري ، َبكي لضيق لحدي ، َبكي 
لسؤال منكر ونكير إياي ، َبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على 

غير شأني ،  ظهري  َنظر مرة عن يميني واخرى عن شمالي ، إذ الخلائق في شأن
) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ، ووجوه 
يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة ( وذلة . سيدي عليك معْولي ومعْتمدي ورجائي وتوكلي 

يب برحمتك من تشاء ، وتهدي بكرامتك من تحب  اللهم فلك ص، وبرحمتك تعْلقي ، ت
الشرك قلبي ، ولك الحمد على بسط لساني ، َفبلساني هذا الحمد على ما نقيت من 

الكال َشكرك ؟ َم بغاية جهدي في عملي َرضيك ؟ وما قدر لساني يا رب في جنب 
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حسانك ؟ إلَ َن جودك بسط َملي ، وشكرك  شكرك ؟ وما قدر عملي في جنب نعْمك وا 
ليك تأميلي ، فقد س ني إليك َملي اققبل عملي . سيدي إليك رغبتي ، ومنك رهبتي ، وا 

جائي ر  ص، وعليك يا واحدي عكفت همتي ، وفيما عندك انبسطت رغبتي ، ولك خال
ليك إلقيت بيدي ، وبحبل طاعتك مددت رهبتي . يا  وخوفي ، وبك َنست محبتي ، وا 
مولَي بذكرك عاش قلبي ، وبمناجاتك بردت َلم الخوف عني . فيا مولَي ويا مؤملي 

محمد وآل محمد وفرق بيني وبين ذنبي المانع لي من ل على ص، يا منتهى سؤلي ! 
لزوم طاعتك ، فانما َسألك لقديم الرجاء فيك ، وعظيم الطمع منك ، الذي َوجبته على 
نفسك من الرَفة والرحمة ، فالْمر لك وحدك لَ شريك لك ، والخلق كلهم عبادك وفي 

قطعْت ارحمني إذا انقبضتك ، وكل شئ خاضع لك ، تباركت يا رب العْالمين . اللهم ف
حجتي  وكل عن جوابك لساني ، وطاش عند سؤالك َياي لبي ، فيا عظيما يرجى لكل 
عظيم ، َنت رجائي فلا تخيبني إذا اشتدت إليك فاقتي ، ولَ تردني لجهلي ، ولَ تمنعْني 

بري ، عَطني لفقري ، وارحمني لضعْفي . سيدي عليك معْتمدي ومعْولي صلقلة 
ي ، وبكرمك د طلبتصتك تعْلقي وبفنائك َحط رحلي  وبجودك َقورجائي وتوكلي، وبرحم

َي رب َستفتح دعائي ، ولديك َرجو سد فاقتي ، وبعْنايتك َجبر عيلتي ، وتحت ظل 
لى جودك وكرمك َرفع ب لى معْروفك اديم نظري ، فلا صعفوك قيامي ، وا  ري ، وا 

يدي لَ عيني . يا ستحرقني بالنار ، وَنت موضع َملي ، ولَ تسكني الهاوية فانك قرة 
تكذب ظني باحسانك ومعْروفك ، فانك ثقتي ورجائي ، ولَ تحرمني ثوابك فانك العْارف 
بفقري  إلهي إن كان قد دنا َجلي ، ولم يقربني ، منك عملي ، فقد جعْلت الَعتراف 
ن عذبتني فمن  إليك بذنبي وسائل عللي . إلهي إن عفوت فمن َولى منك بالعْفو ؟ وا 

حكم ؟ فارحم في هذه الدنيا غربتي ، وعند الموت كربتي ، وفي القبر عَدل منك في ال
ذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي . واغفر لي  وحدتي ، وفي اللحد وحشتي ، وا 

 ريعْا علىصما خفي على الَدميين من عملي ، وَدم لي ما به سترتني ، وارحمني 
الح جيرتي صتسل يغسلني الفراش تقلبني َيدي َحبتي وتفضل علي ممدودا على المغ

، وتحنن علي محمولَ قد تناول الْقراباء َطراف جنازتي ، وجد علي منقولَ قد نزلت 
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بك وحيدا في حفرتي ، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ، حتى لَ َستأنس بغيرك 
يا سيدي فانك إن وكلتني إلى نفسي هلكت . ] سيدي [  فبمن َستغيث إن لم تقلني 

ل لى من َلتجئ إن لم تنفس عثرتي ، وا  ى من َفز  إن فقدت عنايتك في ضجعْتي ، وا 
كربتي . سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني ؟ وفضل من َؤمل إن فقدت 
لى من الفرار من الذنوب إذا انقضى َجلي .  غفرانك  َو عدمت فضلك يوم فاقتي  وا 

 فان كثرة ذنوبي لَسيدي لَ تعْذبني وَنا َرجوك ، إلهي حقق رجائي وآمن خوفي ، 
َرجو لها إلَ عفوك . سيدي َنا َسألك ما لَ َستحق ، وَنت هَل التقوى وهَل المغفرة  
فاغفر لي ، وَلبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعْات ، وتغفرها لي ، ولَ اطالب 

فح عظيم  وتجاوز كريم  إلهي َنت الذي تفيض سيبك على صبها إنك ذو من قديم و 
لى الجاحدين بربوبيتك ، فكيف سيدي بمن سألك وَيقن َن الخلق لك  من لَ يسألك وع

ليك ، تباركت وتعْاليت يا رب العْالمين.سيدي عبدك ببابك  َقامته الخ ة صاصوالْمرا 
بين يديك ، يقر  باب إحسانك بدعائه ، ويستعْطف جميل نظرك بمكنون رجائه  فلا 

و دعوتك بهذا الدعاء، وَنا َرجتعْرض بوجهك الكريم عني ، واقبل مني ما َقول ، فقد 
َن لَ تردني ، معْرفة مني برَفتك ورحمتك . إلهي َنت الذي لَ يخفيك سائل ، ولَ 

را جميلا بصك نائل ، َنت كما تقول وفوق ما يقول القائلون . اللهم إني َسألك صينق
مت لادقا ، وَجرا عظيما ، وَسألك يا رب من الخير كله ، ما عص، وفرجا قريبا ، وقولَ 

عَلم ، وَسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك ال  الحون . يا خير منصمنه وما لم 
ل على محمد وآل محمد ( وعَطني سؤلي في نفسي وهَلي صسئل وَجود من عَطى ) 

خواني فيك ، وَرغد عيشي وَظهر مروتي ، وَ ح لصووالدي وولدي وهَل حزانتي وا 
وحسنت عمله ، واتممت عليه نعْمتك ، جميع َحوالي، واجعْلني ممن َطلت عمره  

ورضيت عنه ، وَحييته حياة طيبة في َدوم السرور وَسبغ الكرامة ، وَتم العْيش ، إنك 
 تجعْل ة ذكرك ، ولَصني منك بخاصتفعْل ما تشاء ولَ تفعْل ما يشاء غيرك . اللهم وخ

را ولَ بطرا ششيئا مما َتقرب به اليك في آناء الليل وَطراف النهار رياء ولَ سمعْة ولَ َ
، واجعْلني لك من الخاشعْين . اللهم وعَطني السعْة في الرزق ، والْمن في الوطن ، 
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القوة حة في الجسم ، و صقرة العْين في الْهل والمال الولد والمقام في نعْمك عندي ، وال
اتك عليه لو صفي البدن، والسلامة في الدين  واستعْملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد 

لته يبا في كل خير َنز صاستعْمرتني . واجعْلني من َوفر عبادك عندك نوآله َبدا ما 
وَنت منزله في شهر رمضان في ليلة القدر ، وما َنت منزله في كل سنة من رحمة 
تنشرها ، وعافية تلبسها ، وبلية تدفعْها وحسنات تتقبلها ، وسيئات تتجاوز عنها . 

 وارزقني رزقا واسعْا من فضلك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام
رف عني يا سيدي الْسواء  واقض عني الدين والظلامات حتى لَ َتأذى صالواسع .وا

عَدائي ، وَب رني صار حسادي ، والباغين علي ، وانصبشئ منه ، وخذ عني بأسما  
عليهم ، وَقر عيني ، وحقق ظني ، وفرج قلبي ، واجعْل لي من همي وكربي فرجا ، 

جعْل من َرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي . واكفني شر الشياطين ومخرجا ، وا
، وشر السلطان وسيئات عملي  وطهرني من الذنوب كلها ، وَجرني من النار بعْفوك 
، وَدخلني الجنة برحمتك ، وزوجني من الحور العْين بفضلك ، وَلحقني بأوليائك 

هم عليه وعليهم وعلى َرواح لواتكصالحين محمد وآله الْبرار الطيبين الْخيار صال
وَجسادهم ورحمة الله وبركاته . إلهي وسيدي، وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي 
لَطالبنك بعْفوك  ولئن طالبتني بلؤمي لَطالبنك بكرمك ، ولئن َدخلتني النار لَخبرن 
هَل النار بحبي لك . إلهي وسيدي إن كنت لَ تغفر إلَ لْوليائك وهَل طاعتك ، فالى 

ن كنت لَ تكرم إلَ هَل الوفاء بك ، فبمن يستغيث المسيئون . م ن يفز  المذنبون ؟ وا 
ن َدخلتني الجنة ففي ذلك سرور  إلهي إن َدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك ، وا 
عَلم َن سرور نبيك َحب إليك من سرور عدوك . اللهم إني َسألك  نبيك ، وَنا والله 

يمانا بك ، وفرقا منك ، وشوقا ص، وتَن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك  ديقا لك ، وا 
إليك يا ذا الجلال والَكرام حبب إلي لقاءك ، وَحبب لقائي واجعْل لي في لقائك الراحة 

ذ الح من بقي وخصالح من مضى و اجعْلني من صوالفرح والكرامة. اللهم َلحقني ب
فسهم ، ولَ َنالحين على صالحين ، وعَني على نفسي بما تعْين به الصبي سبيل ال

تردني في سوء استنقذتني منه َبدا ، واختم عملي بأحسنه ، واجعْل ثوابي منه الجنة ، 
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برحمتك يا َرحم الراحمين . اللهم إني َسألك إيمانا لَ َجل له دون لقائك ، َحيني ما 
َحييتني عليه ، وتوفني إذا توفيتني عليه ، وابعْثني إذا بعْثتني عليه ، وَبرء قلبي من 

يرة صا لك . اللهم عَطني بصاء والشك والسمعْة في دينك ، حتى يكون عملي خالالري
في دينك وفهما في حكمك ، وفقها في علمك ، وكفلين من رحمتك ، وورعا يحجزني 

يك ، وبيض وجهي بنورك ، واجعْل رغبتي فيما عندك ، وتوفني في سبيلك صعن معْا
م عوذ بك من الكسل والفشل ، والهلواتك عليه وآله . اللهم إني َ صوعلى ملة رسولك 

والحزن ، والجبن والبخل ، والغفلة والقسوة ، والذلة والمسكنة ، والفقر والفاقة ، وكل 
بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن . وعَوذ بك من نفس لَ تقنع ، وبطن لَ يشبع 

ديني و  وقلب لَ يخشع  ودعاء لَ يسمع ، وعمل لَ ينفع ، وعَوذ بك يا رب على نفسي
ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم ، إنك َنت السميع العْليم  اللهم إنه 
لن يجيرني منك َحد ، ولن َجد من دونك ملتحدا ، فلا تجعْل نفسي في شئ من 
عذابك ، ولَ تردني بهلكة ، ولَ تردني بعْذاب َليم . اللهم تقبل مني ، وعَل ذكري ، 

ولَ تذكرني بخطيئتي ، واجعْل ثواب مجلسي وثواب منطقي وارفع درجتي  وحط وزري ، 
وثواب دعائي رضاك عني والجنة ، وعَطني يا رب جميع ما سألتك ، وزدني من 
فضلك، إني إليك راغب يا رب العْالمين . اللهم إنك َنزلت في كتابك العْفو ، وَمرتنا 

تنا بذلك منا ، وَمر َن نعْفو عمن ظلمنا ، وقد ظلمنا َنفسنا ، فاعف عنا ، فانك َولى 
َن لَ نرد سائلا عن َبوابنا ، وقد جئناك سائلا فلا تردنا إلَ بقضاء حوائجنا ، وَمرتنا 
بالَحسان إلى ما ملكت َيماننا ، ونحن َرقاؤك فأعتق رقابنا من النار .  يا مفزعي 
عند كربتي  ويا غوثي عند شدتي ، إليك فزعت وبك استغثت و ] بك [ لذت ولَ َلوذ 

ل على محمد وآل محمد وغَثني ، وفرج صاك ، ولَ َطلب الفرج إلَ بك ومنك  فبسو 
عني ، يا من يقبل اليسير ويعْفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير 
عَلم َنه  ،إنك َنت الغفور الرحيم . اللهم إني َسألك إيمانا تباشر به قلبي  ويقينا حتى 

ني من العْيش بما قسمت لي ، يا َرحم الراحمين يبني إلَ ما كتبت لي ، ورضصلن ي
 عليه و آله لى اللهصللتذكير فمعْظم بني َمية كانوا يرون في قتل آل بيت رسول الله . 
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إلَ َن اليوم لَ ينبغي َبدا َن تبقى الْمة على ما كانت  .و سلم إنتقام لقتلى بدر منهم
من الوعي  فها فقد عرفت شيئاعليه فإن اليوم الْمة ككل تتمتع بما لم يتمتع بها َسلا

و الذكاء و توفرت لديها الوسائل لتتمكن من معْرفة الحقيقة و هذا ما نسعْى كلنا له إن 
و لرسوله  ة للهصة و المخلصشاء الله تبيين الحقائق لْمتنا الإسلامية المحمدية الخال

 الله و لَ ها لنا لَو الْئمة من هَل بيته لعْل الله ينقذنا من هذه الذلة التي والله ما َراد
رسوله و لَ هَل بيته الطيبين الطاهرين و قد قال سيدنا و حبيبنا الحسين عليه السلام 

لدوائر ا ون بهذه الْمةصوت عال للذين يتربصهيهات من الذلة فلنكررها اليوم و ب
عَد لهم  معليه ل شك َن كَو لَ . جهنمدائرة السوء و غضب الله عليهم و لعْنهم و 

يوم تعْرف الحقيقة إلَ َن الخوف لَ يزال يهدد الكثير من المسلمين و العْامة الناس ال
ر و لَ َنكفي الْمر شيئا ما ين تهاونوا صَن العْلماء المخلو لَ يلامون و إنما َرى 

عْب ما دام هناك الذين يدعون العْلم و هم خدمة صَن الطريق لَ يزال نوعا ما 
ير و و يجنون بذلك المال الوفالسلاطين الذين يتقربون إليهم و يفتون بما يؤمرون 

راحة في كتاباتهم و صإضافة إلى َسماءهم حرف دال بتمجيد من لعْن رسول الله 
ي اآخخرة فو لكن والله ما لهم  لى الله عليه و آلهصى بهم رسول الله صخذلَن من َو 

م َن يعْملوا مجدين على تعْليين صاليوم على علماء الْمة المخلو ينبغي . يبصمن ن
و رفعْها للمكانة التي َرادها لها الله و رسوله و هَل بيته الطيبين الْمة و توحيدها 

ى َبي القاسم طفصر لْمة حبيبه و حبيبنا المصالطاهرين و الله المعْين لنا و لهم و النا
و العْجيب فإنك إن سألت َحدا من العْامة لم تبغض هَل   عليه و آله.لى اللهصمحمد 

لى الله عليه و آله يقول لك بل َنا َحبهم فأين هو الحب؟ و َنت مطالب صبيت النبي 
بأكثر من الحب بالمودة َي الحب مع الإتبا . و َقول هذا لْننا َمة مطالبة بالحب 

َحد  ني بمثقال حبة من خردل سوء ارتكبهمن يأتي ىفي الله و البغض في الله و َتحد
ومون صفأقول لَ والله فهم معْحتى يبغضوا في الله من َئمة هَل البيت عليهم السلام 

و لَ و لن يقربهم الشيطان َبدا. و َقول جازما بأن كل بغض في هذه الدنيا قد يكون 
 بغضا في يكون إلَ لنلى الله عليه و آله فصفي الله إلَ بغض هَل بيت رسول الله 
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عن  بالإتبا  و الإقتداء بغض النظر و هم بهذا وحده والله جديرونإبليس لعْنه الله. 
والله لَ ’لى الله عليه و آله في حقهم بأمر من ربه فأقول والله صيات رسول الله صتو 

لَ لى الله عليه و آله يا علي لَ يحبك إصَنه لما قال رسول الله  ’يستحيي من الحق
مؤمن و لَ يبغضك إلَ منافق فعْلي عليه السلام هو الميزان للإيمان و النفاق و المحك 

 كما قالت عائشة 

 إذا ما التبر على محك      تبين غشه من غير شك

 فى   علي بيننا شبه المحكصو فينا الغش و العْسل الم

َو َحد من هَل البيت عليهم السلام فإنه منافق لام و َن كل من يبغض عليا عليه الس
لى الله عليه و آله. و لما يقول رسول الله صمن كان لهذا القول من رسول الله  اكائن
لى الله عليه و آله عن علي و َنه يقاتل من بعْده الناكثين و القاسطين و المارقين ص

ط فهو إما ناكث َو قاساسمه  مهما كانفأقول والله إن كل من حارب عليا عليه السلام 
لى الله عليه و آله َنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن صَو مارق و كذلك قول رسول الله 

لى صلى الله عليه و آله فقد حارب رسول الله صسالمتم فكل من حارب هَل بيت النبي 
ر و الشكوك و التحاليل و الكذب فما ينفع هذا والله فالْمالله عليه و آله فلم نكثر 

ه و لى الله عليصواضحة لَ تحتاج إلى محللين علماء َجلاء ليشرحوا هذا لْمة محمد 
فيا شراح و يا مفسرين و يا علماء كلام و يا فلاسفة ََنتم َكثر تبيانا لنا من رسول  آله

الله صلى الله عليه و آله و قد قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم َفلم يبين لنا رسول 
كلامه غامض و ليس واضح؟ بل والله واضح وضوح الله عليه و آله؟ َم الله صلى 

الشمس بل َكثر إذ الشمس في بعْض الْحيان يحجبها عنا السحب َما كلامه صلى 
َو  و كذلك كل من سب الله عليه و آله فوالله ما يحجبه شيئ عن قلوب المؤمنين.

ليه و لى الله عصل الله لعْن َحدا من اهل البيت عليهم السلام فقد سب َو لعْن رسو 
آله ولعْياذ بالله. و َنت تعْلم َخي الكريم َن عليا عليه السلام لعْن على سبعْين الف 
منبر كما يقول السيوطي سنت بنو َمية لعْن علي حتى لعْن على سبعْين الف منبر 
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 و لى الله عليه و آله و والله لقد رجعْت عليهم لعْنة اللهصفكلهم والله لعْنوا رسول الله 
غيرة فقط من الْمور التي حدثت لْهل البيت ص. فهذه نبذة ملائكة و الناس َجمعْينال

عليهم السلام عبر التاريخ و التاريخ يشهد و الْمة تشهد و لكن لَ نتعْظ و علي عليه 
السلام يقول ما َكثر العْبر و ما َقل الإعتبار فنحن لَ نعْتبر إلَ من رحم ربك. فلنراجع 

و نرجع إلى الله و رسوله و هَل بيته الطيبين الطاهرين إن  َنفسنا قبل فوات الْوان
حيحة صلكن اليوم ما دام هذه الْحاديث المتواترة و ال َردنا السعْادة في الدنيا و اآخخرة.

ريحة في حق خير آل بيت وجدوا على الْرض على الإطلاق لَ صو هذه اآخيات ال
أهل بيتي خيرا وا بصد قال لنا استو لى الله عليه و آله و قصتذكر على منبر رسول الله 

مه دخل النار فلن صمه و من َخصمه َخصمكم عنهم غدا و من َكن خصفإني َخا
لى صتكون الْمة بخير و لَ يجوز لعْاقل َن يقول بأن هذه المنابر هي منبر رسول الله 

كل كلام  صح كل من له لب َن يفحصالله عليه و آله بل هي والله منابر لْخر. و َن
ل بإذن الله إلى الحق لْنه إن استمعْنا لكل من َضاف إلى اسمه صليه َو قرهَ سمعْ

ح بصحرف دال و جمع من َكياس المال ما جمع بالتقرب إلى البترودولَر لَ شك ن
ضفنا لْسماءنا حرف دال و لَ جمعْنا من َكياس المال. و من هؤلَء َنفكر مثله ولَ 

حاح و َن عائشة قالت لرسول الله صلمن قال في الحديث المشهور و الموجود في ا
لو  و لى الله عليه و آله إنك تزعم َنك نبي عقب هذا المدعي العْلم على هذا بص

عْلم َن الله سبحانه و تعْالى قال في كتابه العْزيز يا نساء يو هو  قالها غيرها لكفر
 النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العْذاب ضعْفين و كان ذلك على الله

إن تظاهرا  غت قلوبكما وصيسيرا. و يقرَ كذلك في كتاب الله إن تتوبا إلى الله فقد 
الح المؤمنين و الملائكة بعْد ذلك ظهير عسى صعليه فإن الله هو مولَه و جبريل و 

ربه إن طلقكن َن يبدله َزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
ن بينها مة معْروفة و مذكورة في كل الكتب المعْتبرة صسائحات ثيبات و َبكارا. و الق

حيح مسلم و تفسير الثعْالبي و الدر المنثور و تفسير القاسمي صحيح البخاري و ص
مسبور من حيح الصو التحرير و التنوير و الو تفسير ابن كثير و تفسير البغوي 
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تظاهرتا عائشة و  قدو  و الوسيط للزحيلي و التفسير المنير للزحيليالتفسير بالمأثور 
نت ب و كان قد َكل عسلا عند زينبلى الله عليه و آله صة على رسول الله صحف

ة عندما يجيء عندك قولي له فيك رائحة مغافير و َقولها صفقالت عائشة لحف جحش
 له بدوري لما يجيء عندي َرادا َن يمنعْانه من الذهاب عند زينب و الْكل عندها

ما   عليه و آله العْسل فأنزل الله عليه يا َيها النبي لم تحرملى اللهصفحرم رسول الله 
قهما رسول طلف. َحل الله لك تبتغي مرضاة َزواجك و َنزل آية إن تتوبا إلى الله اآخية

لى الله عليه و آله لمدة تسع و عشرين يوما ثم راجعْهما. يقول الله سبحانه إن صالله 
 ت قلوبكما َي زاغت قلوبكما من الزيغ وغصفقد  ةصتتوبا إلى الله َي عائشة و حف

و علي الح المؤمنين الذي هصو جبريل ره و صينإن تظاهرا عليه فالله يتولى َمره و 
عليه السلام و الملائكة كلهم معْه َيضا َي هذا وعيد من الله لهما و كذلك الوعيد من 

كر الله سبحانه ذفات التي صالله لهما إن طلقهما يبدله ربه بأزواج خيرا منهن في كل ال
 كما جاء فات.صفي هذه اآخية َي َن هناك من النساء من هن خير منكن في كل ال

 .في بحار الْنوار و غيره من الكتب

قالت َسماء بنت عميس: سمعْت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في هذه اآخية: 
سمعْت َبا علي بن َبي طالب صالح المؤمنين: وقال سلام: سمعْت خيثمة يقول: 

جعْفر عليه السلام يقول: نزلت هذه اآخية في علي عليه السلام، قال سلام: فحججت 
فلقيت َبا جعْفر عليه السلام وذكرت له قول خيثمة فقال: صدق خيثمة َنا حدثته بذلك: 
قال: قلت له: رحمك الله اد  الله لي، فدعا كما مر وقال عرف رسول الله صلى الله 

ابه مرتين: الَولى قال: من كنت مولَه فهذا علي مولَه، والَخرى: عليه وآله عليا وَصح
 َخذ بيد َمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا َيها الناس هذا صالح المؤمنين.

روى ابن بطريق في المستدرك عن َبي نعْيم، بإسناده عن عبد الله بن جعْفر عن َسماء 
ظاهرا له يقرَ هذه اآخية " فإن تبنت عميس قالت: سمعْت رسول الله صلى الله عليه وآ
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عليه فإن الله هو مولَه وجبريل وصالح المؤمنين " قال صالح المؤمنين علي بن َبي 
 طالب عليه السلام 

 الثعْلبي وابن المغازلي بإسنادهما مثله.

عن محمد بن جعْفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله  
المؤمنين: هو علي بن َبي طالب عليه السلام. ]وروى َبو عليه وآله في قوله صالح 

نعْيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي بإسناده، عن َسماء بنت عميس قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: صالح المؤمنين علي بن َبي طالب عليه السلام. 

مة . بيان: قال العْلاوبإجما  الشيعْة على ذلك كما ادعاه السيد المرتضى رحمه الله[
في كشف الحق: َجمع المفسرون وروى الجمهور َن صالح المؤمنين علي عليه 
السلام. وقال الطبرسي: ووردت الرواية من طريق الخاص والعْام َن المراد بصالح 
المؤمنين َمير المؤمنين عليه السلام وهو قول مجاهد، وفي كتاب شواهد التنزيل 

عن َبي جعْفر عليه السلام قال: لقد عرف رسول الله  بالَسناد عن سدير الصيرفي
عليا َصحابه مرتين: َما مرة فحيث قال: من كنت مولَه فعْلي مولَه، وَما الثانية فحيث 
نزلت هذه اآخية َخذ بيد علي عليه السلام فقال: َيها الناس هذا صالح المؤمنين. وقالت 

ي بن قول: صالح المؤمنين علَسماء بنت عميس: سمعْت النبي صلى الله عليه وآله ي
َبي طالب عليه السلام. انتهى. فإذا علمت بنقل الخاص والعْام بالطرق المتعْددة َن 
صالح المؤمنين في اآخية هو َمير المؤمنين عليه السلام وبإجما  الشيعْة على ذلك 

الله  فقد ثبت فضله لْنه ليس يجوز َن يخبر -رحمه الله  -كما ادعاه السيد المرتضى 
ن ناصر رسوله صلى الله عليه وآله إذا وقع التظاهر عليه بعْد ذكر نفسه وذكر َ

 جبرئيل عليه السلام إلَ من كان َقوى الخلق نصرة لنبيه وَمنعْهم جانبا في الدفا  عنه. 

ت لى الله عليه و آله بقوله لعْلي َنصاآخخر الذي لما سئل ما عنى رسول الله  لكو ذ
قال لْن موسى عليه السلام قال لْخيه هارون اخلفني مني بمنزلة هارون من موسى ف

ال هذا لى الله عليه و آله اخلفني في هَلي قصفي هَلي فكذلك علي قال له رسول الله 
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راحة و َمام الملايين إذ قالها َمام الكاميرات فقد حرف القرآن من َجل َن يسلب ص
اخلفني  موسى لْخيه هارون فضيلة لعْلي عَطاها له الله و رسوله لْن اآخية تقول و قال

سبيل المفسدين و لكن لو قالها كما هي لعْرف الناس َن لح و لَ تتبع صفي قومي و َ
لى الله عليه و آله في كل القوم لَ في هَله فقط كما يقول صخليفة رسول الله  اعلي

ها َ و ذاك الذي قال و َمام الكاميرات يذكر بجية المباهلة فقر  هؤلَء الجبابرة الكذابين.
فقل تعْالوا ند  َبناءنا و َبناءكم و نساءنا و نساءكم ثم نبتهل فنجعْل لعْنة الله على 

لى الله صالكاذبين فحرف اآخية مخافة إن ذكر َنفسنا و َنفسكم و قد َخرج رسول الله 
الله عليه وآله  لىصعليه و آله عليا معْه يعْلم الناس َن عليا عليه السلام نفس النبيى 

الْنبياء  إن عدد ورصالْمة والله ليست بخير و مثل هؤلَء يقودونها تفالقرآن.  صبن
َربع و عشرون و مائة َلف من بينهم ثلاثة عشر و ثلاث مائة رسول المذكور منهم 
في القرآن خمس و عشرون فقط َي نسبة واحد من ستين و تسعْمائة و َربعْة آلَف و 

و إلَ كفرت َما الإمامة و هي كذلك جعْل من الله كما كلهم الْمة يجب َن تؤمن بهم 
هو الحال بالنسبة للنبوة و قد جعْلها ربنا سبحانه و تعْالى لإبراهيم عليه و على نبينا و 

و لْولي العْزم الباقين بعْد َن ابتلاه فقال عز و جل و إذ ابتلى إبراهيم ربه آله السلام 
ال و من ذريتي قال لَ ينال عهدي بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ق

ن الحين َي محمد و آل بيته الطيبين الطاهريصالظالمين َي فقد جعْلتها في ذريتك ال
و َبطلت هذه اآخية إمامة الظالمين إلى يوم الدين.و هؤلَء الظالمين عَطوا الحكم من 

قية فهي يقبل البشر و سموه بالإمامة و لكن تبقى هذه من جعْل البشر َما الإمامة الحق
 و قد َخبرنا بهم رسول الله طفى من عبادهصمن جعْل لله و لْولياءه الذين اختار و ا

لام َولهم علي عليه الس الى الله عليه و آله و بعْددهم و َخبر َنهم اثنا عشر إمامص
َربعْة  تعْرفو آخرهم المهدي عليه السلام كما َخبرنا تماما بعْدد الْنبياء و الْمة ككل 

علي و الإمام الحسن و الإمام الحسين و الإمام المهدي عليهم السلام َما  منهم الإمام
م الْمة تعْرف ثلث الْئمة عليهغَلب إذا  امذهب هَل البيت فيعْرفون الإثني عشر إمام

و  او لم تؤمن بالإمامة و تعْرف واحد من ستين و تسعْمائة و َربعْة آلَف نبيالسلام 
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ذكورة بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوية . مع َن الإمامة مكلهم تؤمن بنبوتهم
 لى الله عليهص. و يجب على الْمة الإيمان بكل ما جاء به محمد ةليصالمحمدية الْ

ي و قد َكثر البعْض من التشكيك ف .و لَ يجوز َن نؤمن ببعْض و نكفر ببعْض و آله
لى صرسول الله ل حابةصبيعْة الغدير التي لَ غبار عليها بأنها مبايعْة و بنفس مبايعْة ال

الله عليه و آله فراحوا يشرحون كلمة مولى بعْبارات ما َتى الله بها من سلطان ليبعْدوا 
ايعْوه يومها حابة و قد بصبه فيه الله و رسوله بحضور كل الصبه الذي نصعلي عن من

  لى الله عليه و آله؟صحابة رسول الله صفلم النكث من بعْد يا 

بالمولى الوالي على الْمة احتجاج ) عليه السلام (  ودصومن القرائن على َن المق
ابة صالإ بخطبة الغدير ، وقد نقل ذلك عدد من كبار علماء السنة ، مثل ابن حجر في

وابن الْثير في َسد الغابة ، ونكتفي بما قاله ابن كثير قال:) قال َبو إسحاق: وحدثني 
 عليه لى اللهصرسول الله ) ي َن عليا نشد الناس في الرحبة من سمع قول صمن لَ َح

وسلم ( : من كنت مولَه فعْلي مولَه ، اللهم وال من والَه ، وعاد من عاداه . فقام نفر 
وا لى الله عليه وسلم ( ، وكتم قوم  فما خرجصفشهدوا َنهم سمعْوا ذلك من رسول الله )

 لج (.دابتهم آفة  منهم يزيد بن وديعْة ، وعبد الرحمن بن مصمن الدنيا حتى عموا وَ
ومن البديهي َن استشهاد َمير المؤمنين )عليه السلام ( بهذا الحديث ، وطلبه شهادة 

في ولَية  -لكلمة الولي -حابة لإثبات خلافته ، قرينة واضحة على تعْين المدلول صال
َمر المسلمين . ومن القرائن على َن الولَية في الحديث بمعْنى ولَية الْمر ، َن النبي 

يه وآله وسلم ( مهد لولَية علي بولَية الله تعْالى ، وقال : ) الله مولَي لى الله علص) 
الى لى الله عليه وآله وسلم ( سوى الله تبارك وتعْص( ولَ شك َنه لَ ولَية لْحد عليه ) 

، ثم قال : ) وَنا مولى كل مؤمن ( فأفاد َن تلك الولَية ثابتة له على المؤمنين ، ثم 
لي مولَه ( فأثبت تلك الولَية لعْلي من بعْده ، ومن الواضح قال : ) من كنت مولَه فعْ

م ( قد لى الله عليه وآله وسلصَنها ليست إلَ ولَية َمر المسلمين . ومن القرائن َنه ) 
رفع الشبهة والشك وسد الطريق على من يريد تحريف ولَية علي ) عليه السلام ( التي 

بي َولى بالمؤمنين من َنفسهم {  وَخذ عَلنها ، حيث ذكرهم بقول الله تعْالى : } الن
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منهم الإقرار بولَيته وَولويته بهم بقوله : " َلست َولى بالمؤمنين من َنفسهم ، قالوا : 
بلى " ثم جعْل تلك الولَية والْولوية لعْلي ) عليه السلام ( بقوله : " فمن كنت مولَه 

ولَية الْمر على فعْلي مولَه " ، فلا يبقى َي شك في َن المراد من المولى هو 
 .المسلمين

لى الله عليه وآله وسلم ( لعْلي ) عليه السلام ( : ) َنت مني وَنا صو قول النبي ) 
منك ( ، وقد َخرجه البخاري وغيره من َكابر َئمة الحديث . لَ ريب َن كمال العْالم 

ي خلقته فبالعْقل والعْلم والعْبادة والإطاعة بالَختيارالذي خلق لْجله الَنسان الذي امتاز 
نارة عقله ال بعْالم الغيب ، واستصبالعْقل والَختيار وكمال الَنسان بلوغه إلى مرتبة الَت

بنور الوحي ، وهي مرتبة النبوة ، وكمال هذه المرتبة ببعْثه سفيرا من الخالق إلى خلقه 
لإضاءة عقولهم بضياء الحكمة الإلهية ، وهي مرتبة الرسالة . وكمال هذه المرتبة 

لى مرتبة العْزم على العْهد المعْهود ، والميثاق المأخوذ  الذي هو مرتبة َولي بلوغها إ
الخاتمية  ول إلى مرتبةصالعْزم من الرسل المبعْوثين بالشريعْة . وكمال هذه المرتبة الو 

بها َول احص، التي هي مرتبة المبعْوث بالشريعْة الْبدية ، التي هي نهاية الحد ، و 
ا سبق ، والفاتح لما استقبل  وهو الَسم الْعظم ، والمثل العْدد وآخر الْبد ، الخاتم لم

ل علي ) عليه السلام ( إلى مرتبة قال الذي قال الله في شأنه } وما صالْعلى وقد و 
ينطق عن الهوى {  : ) علي مني ( ، الكاشف عن اشتقاق علي من الجوهرة الفريدة 

تخلاف غائية من خلق العْالم واسفي عالم الإمكان ، وهي النفس القدسية التي هي العْلة ال
ر على هذا ، بل قال : ) وَنا منه ( ، لْن غاية وجوده والهدف من صآدم ، ولم يقت

، لم تتحقق  راط المستقيمصبعْثته وما به قوام إنيته ، وهو الهداية إلى الدين القويم وال
ل في صفومين ) عليهم السلام (. فكيف يمكن الصحدوثا وبقاء إلَ بعْلي وَبنائه المعْ

 الخلافة بين من هو من علي وعلي منه ؟ 

لى الله عليه وآله وسلم ( : " علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا صوقال النبي ) 
كبار  حة سندهصوقد اعترف ب .حيحينصحتى يردا على الحوض " المستدرك على ال
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ي ، لْنه ليس ف ة. ودلَلة هذا الحديث كسابقه واضحةصَئمة الحديث من العْامة والخا
الكتب الإلهية َفضل من القرآن } الله نزل َحسن الحديث كتابا متشبها { سورة الزمر 

اف صفه الله بأو ص، وقد و  9، } إن هذا القرآن يهدى للتي هي َقوم { سورة الإسراء 23
تنبئ عن عظمته التي جف القلم عن تحريرها وكل البيان عن تقريرها ، كقوله تعْالى 

، } إنه لقرآن كريم  20-21قرآن مجيد * في لوح محفوظ { سورة البروج : } بل هو 
} ولقد آتيناك سبعْا من المثاني والقرآن  78-77* في كتاب مكنون { سورة الواقعْة 

ف نفسه ص، وو  2-1، } يس * والقرآن الحكيم { سورة يس  87العْظيم { سورة الحجر 
، وَشار إلى ما  2-1سورة الرحمن  بأنه معْلم هذا الكتاب } الرحمن * علم القرآن {

تجلى من جبروته في هذا الكتاب بقوله تعْالى : } لو َنزلنا هذا القرآن على جبل لرَيته 
لى ما تجلى من قدرته في  21دعا من خشية الله { سورة الحشر صخاشعْا مت ، وا 

طعْت ق الْسرار المكنونة في آياته ، بقوله تعْالى : } ولو َن قرآنا سيرت به الجبال َو
، وَن هذا الكتاب مظهر علمه وحكمته 31الْرض َو كلم به الموتى { سورة الرعد  به

نك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم { سورة النمل  ، وقال : } ونزلنا عليك الكتاب 6} وا 
، وحمد نفسه على إنزال هذا الكتاب }  89تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة { سورة النحل 

، وهو  1ل على عبده الكتاب ولم يجعْل له عوجا { سورة الكهف الحمد لله الذي َنز 
الكتاب الذي قد روي عن رسول الله في التمسك به : " فإذا التبست عليكم الفتن كقطع 

قاده  دق ، من جعْله َمامهصالليل المظلم فعْليكم بالقرآن ، فإنه شافع مشفع وماحل م
و و الدليل يدل على خير سبيل ، وهإلى الجنة ، ومن جعْله خلفه ساقه إلى النار ، وه

، فظاهره  ل ليس بالهزل وله ظهر وبطنصيل ، وهو الفصيل وبيان وتحصكتاب فيه تف
حكم ، وباطنه علم ، ظاهره َنيق وباطنه عميق ، له تخوم ، وعلى تخومه تخوم ، لَ 

لى ابيح الهدى ، ومنار الحكمة ، ودليل عصى عجائبه ، ولَ تبلى غرائبه ، فيه مصتح
فة [ " الكافي . هذا هو الكتاب الذي قد صالمعْروف ] المعْرفة [ لمن عرفه ] عرف ال

تجلى الله لخلقه فيه ، وقد عرفه من َنزله بما ذكر من اآخيات ، ومن َنزل عليه بهذه 
فه النبي بمعْية هذا الكتاب فهو الذي يكون مع ظاهر صالكلمات ، فما َجل قدر من و 
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ائبه التي ى وغر صلقرآن بعْلمه ، ومع عجائبه التي لَ تحالقرآن بحكمته ، ومع باطن ا
لَ تبلى ، وبهذه المعْية ، عنده ما َنزل الله على جميع َنبيائه من الكتاب والحكمة ، 

َسراره . إن الذي كان عنده علم من الكتاب  وعلمه حملة علمه من عزائم َمره وغوامض
و ، فما َرفع مكان من ه استطا  َن يأتي بعْرش بلقيس قبل َن يرتد طرف سليمان

مع الكتاب بكل ما فيه ! وهو الْذن الواعية في قوله تعْالى : } وتعْيها َذن واعية {  ، 
على ما رواه عَلام التفسير والحديث ، وهو الذي قال : " سلوني فوالله لَ تسألوني عن 

عَلم َبليل  زلت َم نشئ إلَ َخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلَ وَنا 
فه النبي بأن القرآن معْه ، ومع َن المعْية قائمة صبنهار ". وما عَظم مقام من و 

ة الكلام صبالطرفين بحيث يكون البدء والختم بعْلي ، لطائف لَ يسعْها المجال . وخلا
َنه ليس فيمن َرسله الله َفضل من الرسول الْمين ، ولما كان علي منه وهو من علي 

ق الله ، وليس فيما َنزل الله عَلى من القرآن المبين ، ولما كان ، فعْلي تال تلو خير خل
علي مع القرآن والقرآن معْه فقلبه خزانة كل ما َنزل الله من الهدى والنور والكتاب 
والحكمة . فهل يبقى ريب في َنه َولى بأن يكون خليفة للرسول الكريم ومفسرا للقرآن 

آمن بالله الذي قال : } ما آتاكم الرسول العْظيم؟ وهل يبقى شك في َنه مولى كل من 
 فخذوه { ، } ما على الرسول إلَ البلاغ المبين {؟ 

حته هَل الحديث والرجال من العْامة ، قال عمرو بن صو في حديث و قد اعترف ب
ميمون ، قال : إني لجالس عند ابن عباس إذ َتاه تسعْة رهط فقالوا : يا ابن عباس ، 
ما َن تخلو بنا من بين هؤلَء . قال : فقال ابن عباس : بل َنا  إما َن تقوم معْنا ، وا 

دري فابتدؤوا فتحدثوا فلا ن حيح قبل َن يعْمى . قال :صَقوم معْكم ، قال : وهو يومئذ 
ما قالوا ، قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : َف وتف ! وقعْوا في رجل له بضع عشرة 

وآله وسلم  لى الله عليهصفضائل ، ليست لْحد غيره ! وقعْوا في رجل قال له النبي ) 
ف ر ( : لْبعْثن رجلا لَ يخزيه الله َبدا ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، فاستش

لها مستشرف فقال : َين علي؟ فقالوا : إنه في الرحى يطحن ، قال : وما كان َحدهم 
ر . قال : فنفث في عينيه ، ثم هز صليطحن ! قال : فجاء وهو َرمد لَ يكاد َن يب



43 

 

عليه وآله  لى اللهصالراية ثلاثا فأعطاها إياه . قال ابن عباس : ثم بعْث رسول الله ) 
وبة ، فبعْث عليا خلفه فأخذها منه وقال : لَ يذهب بها إلَ رجل وسلم ( فلانا بسورة الت

ني لى الله عليه وآله وسلم ( لبصهو مني وَنا منه . فقال ابن عباس : وقال النبي ) 
عمه : َيكم يواليني في الدنيا واآخخرة ؟ قال وعلي جالس معْهم ، فقال رسول الله ) 

واآخخرة  ل منهم : َيكم يواليني في الدنيالى الله عليه وآله وسلم ( وَقبل على رجل رجص
فقال لعْلي : َنت وليي في الدنيا واآخخرة . قال ابن عباس : فقال علي َنا ، فأبوا ! 

وكان علي َول من آمن من الناس بعْد خديجة رضي الله عنها . قال : وَخذ رسول 
ين ، سلى الله عليه وآله وسلم ( ثوبه فوضعْه على علي وفاطمة وحسن وحصالله ) 

وقال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هَل البيت ويطهركم تطهيرا . قال ابن عباس 
: وشرى علي نفسه ، فلبس ثوب النبي ثم نام مكانه . . . إلى َن قال : وجعْل علي 

آله وسلم لى الله عليه و ص) رضي الله عنه ( يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله ) 
َسه بح ، ثم كشف عن ر صلف رَسه في الثوب لَ يخرجه حتى َ( وهو يتضور ، وقد 

احبك لَ يتضور ونحن نرميه ، وَنت تتضور ، وقد ص، فقالوا : إنك للئيم ، وكان 
م ( في لى الله عليه وآله وسلصاستنكرنا ذلك ! فقال ابن عباس : وخرج رسول الله ) 

ي عْك . قال : فقال النبغزوة تبوك ، وخرج بالناس معْه ، قال فقال له علي : َخرج م
لى الله عليه وآله وسلم ( : لَ ، فبكى علي ، فقال له : َما ترضى َن تكون مني ص) 

بمنزلة هارون من موسى ، إلَ َنه ليس بعْدي نبي . إنه لَ ينبغي َن َذهب إلَ وَنت 
خليفتي . قال ابن عباس : وقال له رسول الله : َنت ولي كل مؤمن بعْدي ومؤمنة . 

عباس : وسد رسول الله َبواب المسجد غير باب علي ، فكان يدخل المسجد  قال ابن
جنبا ، وهو طريقه ليس له طريق غيره . قال ابن عباس : وقال رسول الله : من كنت 

ل ، بعْد صمولَه فإن مولَه علي. فهل يبقى شك في َن عليا هو الخليفة للنبي بلا ف
محبوب الله  حاب بأنهصده من بين الْه عليه وحصالنبي له براية الفتح  ون صيصتخ

ورسوله؟ وبعْد َن َرسل سورة براءة إلى هَل مكة بيد غيره ، فأمره الله َن يسحبها منه 
ويعْطيها لعْلي ، لْنه لَ يجوز َن يبلغها عن النبي إلَ هو َو رجل منه  وهو علي ؟ 
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ي له َن غريح النبي بأن منزلته منه كمنزلة هارون من موسى ، وَنه لَ ينبصوبعْد ت
ين على ولَيته المطلقة على المؤمن صيذهب من المدينة إلَ وعلي خليفته ؟ وبعْد َن ن

فقال : ) َنت ولي كل مؤمن بعْدي ومؤمنة ( ) من كنت مولَه فعْلي مولَه ( ؟ وكيف 
ادر صف وهو يرى هذه الْحاديث وَمثالها مدونة في مصيبقى مجال للشك عند المن

ي على َن عليا ) عليه السلام ( هو خليفة النب صدهم ، تنحتها عنصالعْامة ، معْترفا ب
 وقد روى الحاكم الحسكاني، وهو من عَلام ل ؟ صلى الله عليه وآله وسلم ( بلا فص) 

القرن الخامس من علماء العْامة ، عن مجاهد َنه قال : ) إن لعْلي سبعْين منقبة ما 
 وما من شئ من مناقبهم إلَلى الله عليه وسلم ( مثلها ، صحاب النبي ) صلْحد من َ

وقد شركهم فيها ( شواهد التنزيل . وعن ابن عباس قال : ) ما في القرآن آية : الذين 
حاب محمد رجل إلَ صالحات ، إلَ وعلي َميرها وشريفها ، وما من َصآمنوا وعملوا ال

بن  يوقد عاتبه الله ، وما ذكر عليا إلَ بخير( شواهد التنزيل. وقال : ) لقد كانت لعْل
َبي طالب ) عليه السلام ( ثماني عشرة منقبة ، لو لم يكن له إلَ واحدة منهن لنجا 
بها . ولقد كانت له ثلاث عشرة منقبة لم تكن لْحد من هذه الْمة ( شواهد التنزيل.و 

ة َيضا كما في كشف الغمة وتفسير العْياشي وتفسير فرات الكوفي صفي كتب الخا
يد في شرح نهج البلاغة: ) قال شيخنا َبو الهذيل وقد وقال ابن َبي الحد وغيرها .

سأله سائل:َيهما عَظم منزلة عند الله علي َم َبو بكر ؟ فقال: يا بن َخي ، والله 
ربو ار وطاعاتهم كلها وتصلمبارزة علي عمروا يوم الخندق تعْدل عَمال المهاجرين والْن
 كما في مستدرك الحاكم : )عليها فضلا عن َبي بكر وحده ( . وقال َحمد بن حنبل 

حاب رسول الله من الفضائل ، ما جاء لعْلي بن َبي طالب (.  صما جاء لْحد من َ
وقيل لإمام العْلم والْدب مؤسس علم العْروض ، الخليل بن َحمد : ما الدليل على َن 

 عليا إمام الكل في الكل ؟

 مام الكل.ليل على َنه إد قال : احتياج الكل إليه في الكل واستغناؤه عن الكل في الكل
وقيل للشافعْي : ما تقول في علي بن َبي طالب ؟ فقال : ما َقول في حق امرئ كتم 

لو ف مناقبه َولياؤه خوفا ، وعَداؤه حسدا ، ثم ظهر من بين الكتمانين ما ملأ الخافقين.
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ور المظلمة لحكومات بني صدقاء ، ولم تحجب العْصلم يكن حسد الْعداء وخوف الْ
فضائل هذا البدر  بني العْباس شمس سماء الولَية والإمامة ، لْشرقت َنوارَمية و 

يات النازلة بجيتين من اآخ و لنذكرالتمام في فلك الَسلام وانتشرت في الْنفس واآخفاق؟ 
 في شأنه ) عليه السلام (:

ن راكعْو  ملاة ويؤتون الزكاة وهص} إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ال
{ وقد اعترف َكابر علماء العْامة بنزولها في شأن علي ) عليه السلام ( ونكتفي بما 

ليت صالرازي في تفسيره ، وروى عن َبي ذر) رضي الله عنه ( َنه قال : ر نقله الفخ
د لاة الظهر ، فسأل سائل في المسجص لى الله عليه وسلم ( يوماصمع رسول الله ) 

د وقال : اللهم اشهد َني سألت في مسجء ده إلى السمافلم يعْطه َحد ، فرفع السائل ي
م ( راكعْا وعلي ) عليه السلا لى الله عليه وسلم ( فما عَطاني َحد شيئا صرسول الله ) 

خاتم بمرَى ال ره اليمنى وكان فيها خاتم ، فأقبل السائل حتى َخذص، فأومأ إليه بخن
لى الله عليه وسلم ( ، فقال : اللهم إن َخي موسى سألك فقال } رب اشرح صالنبي ) 

دري { إلى قوله : } وَشركه في َمرى { فأنزلت قرآنا ناطقا } سنشد عضدك صلي 
ي ويسر در صفيك فاشرح لي صسلطانا { اللهم وَنا محمد نبيك و ا بأخيك ونجعْل لكم

ري. قال َبو ذر : فوالله ما َتم َشدد به ظه لي َمري واجعْل لي وزيرا من هَلي عليا
ه { فقال : يا محمد اقرَ } إنما وليكم الله ورسول رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل

 لى الله عليه وآله وسلم ( إجابة له ، فقد جعْلصونزول اآخية بعْد دعائه )  إلى آخرها .
تفاد السلام ( ويسرسول الله كما كان هارون من موسى ) عليهما  الله عز وجل عليا من

لى ص)  للرسول َن نفس ولَية الله الثابتة -بمقتضى حرف العْطف  -من هذه اآخية 
 -فة وَفادت اآخية الشري الله عليه وآله وسلم ( هي الثابتة لعْلي ) عليه السلام (.

رة صة منحولرسوله ولعْلي ولَي َن هذه الولَية الثابتة لله -ر " إنما " صبمقتضى َداة الح
 ست هذه الولَية إلَ ولَية الْمر .، ولي
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ناءنا َب } فمن حاجك فيه من بعْد ما جاءك من العْلم فقل تعْالوا ند َما قوله تعْالى 
لى الكاذبين { ع وَبناءكم ونساءنا ونساءكم وَنفسنا وَنفسكم ثم نبتهل فنجعْل لعْنة الله
 في هذه اآخية نكات لْهل النظر ، نكتفي بالإشارة إلى ثلاث منها : 

رسالته  دقصلى الله عليه وآله وسلم ( إلى المباهلة برهان على صدعوة النبي )  -
باء الن وحقانية دينه ،  ارى عنها اعتراف ببطلان دينهم .صوا 

ل ، لْنه صوكلمة ) َنفسنا ( دليل على خلافة َمير المؤمنين ) عليه السلام ( بلا ف -
 الكتاب ، والتي هي امتداد لوجوده صوجود النفس المنزلة منزلة نفس النبي بن مع

 آخر . صالشريف ، لَ يعْقل َن يقوم مقامه شخ

واتفق َئمة التفسير على َن المراد ) بأبنائنا ( في اآخية الحسن والحسين ) عليهما  -
والمراد ) بنسائنا ( فاطمة الزهراء ) عليها السلام ( والمراد ) بأنفسنا ( علي  السلام ( ،

 الْمالي دوقصال للصعيون َخبار الرضا ) عليه السلام ( الخ .) عليه السلام (
 ، ول المختارةص، روضة الواعظين شرح الْخبار ، الف دوق ، ، تحف العْقولصلل

 تفضيل َمير المؤمنين ) عليه السلام ( ، الإرشاد ج ، الْمالي للطوسي المجلس
كوفي مدة ، تفسير فرات الالفوائد ، العْ الإحتجاج ، دعائم الَسلام ، مسار الشيعْة ، كنز

، التبيان مجمع البيان ، حقائق التأويل ، مناقب َمير المؤمنين ) عليه السلام ( ، 
ترمذي سنن ال ة .صادر َخرى كثيرة للخاص، كشف الغمة ، كشف اليقين ، وم المناقب

السمطين ، فتح الباري ، جامع  ، تحفة الْحوذي ، معْرفة علوم الحديث ، نظم درر
، تفسير البغوي ، تفسير روح المعْاني ، تفسير َبى  البيان ، الجامع لَحكام القرآن 

لاء ، زاد عَلام النب السعْود ، تفسير النسفي ، الدر المنثور ، شواهد التنزيل و سير
نابيع المودة ي ، السيرة النبوية ابن كثير ، المسير ، تاريخ اليعْقوبي ، البداية والنهاية 

حيح مسلم ، سنن الترمذي ، ص،  ، َحكام القرآن ، َسباب نزول اآخيات ، مسند َحمد
، َسد  صحيحين، السنن الكبرى للبيهقي ، مسند سعْد بن َبي وقاصالمستدرك على ال

 جدا . ونكتفي ادر َخرى للعْامة كثيرةصابة ومصالغابة ، تاريخ مدينة دمشق ، الإ
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خر الرازي في تفسيره ، قال :) المسألة الثانية : روي َنه ) عليه بذكر حديث َورده الف
روا على جهلهم ، فقال ) صَ ارى نجران ثم إنهمصالسلام ( لما َورد الدلَئل على ن

ا القاسم ، يا َب عليه السلام ( : إن الله َمرني إن لم تقبلوا الحجة َن َباهلكم . فقالوا :
هم : يا عبد رَي . فلما رجعْوا قالوا للعْاقب ، وكان ذابل نرجع فننظر في َمرنا ثم نأتيك 

سل ، نبي مر  ارى َن محمداصالمسيح ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معْشر الن
كبيرهم  قط ، فعْاش احبكم ، والله ما باهل قوم نبياصولقد جاءكم بالكلام الحق في َمر 

ر على دينكم ، راصالإ بيتم إلَال ، فإن َصغيرهم ، ولئن فعْلتم لكان الَستئصولَ نبت 
 ) وكان رسول الله بلادكم . رفوا إلىصوالإقامة على ما َنتم عليه ، فوادعوا الرجل وان

َخذ و  لى الله عليه وسلم ( خرج وعليه مرط من شعْر َسود ، وكان احتضن الحسينص
 ابيد الحسن ، وفاطمة تمشي خلفه ، وعلي ) رضي الله عنه ( خلفها ، وهو يقول : إذ

ارى ، إني لْرى وجوها لو سألوا صفقال َسقف نجران : يا معْشر الن فأمنوا . دعوت
جبلا من مكانه لْزاله بها ، فلا تباهلوا فتهلكوا ولَ يبقى على وجه الْرض  الله َن يزيل

إلى يوم القيامة ، ثم قالوا : يا َبا القاسم ، رَينا َن لَ نباهلك وَن نقرك على  رانيصن
وات الله عليه : فإذا َبيتم المباهلة فأسلموا ، يكن لكم ما للمسلمين لصفقال  دينك.

 المسلمين ، فأبوا ، فقال : فإني َناجزكم القتال ، فقالوا : ما لنا بحرب  وعليكم ما على
 الحك على َن لَ تغزونا ولَ تردنا عن ديننا ، على َن نؤديصالعْرب طاقة ، ولكن ن

 فر ، وَلفا في رجب ، وثلاثين درعا عادية منصإليك في كل عام َلفي حلة ، َلفا في 
الحهم على ذلك ، وقال : والذي نفسي بيده ، إن الهلاك قد تدلى على هَل صف حديد .

ل صوخنازير ، ولَضطرم عليهم الوادي نارا ، ولَستأ لَعنوا لمسخوا قردة نجران ، ولو
رى اصرؤوس الشجر ، ولما حال الحول على الن ر علىالله نجران وهَله حتى الطي

القضية بمقتضى َمر الله سبحانه بانضمام هؤلَء الْربعْة بالرسول  كلهم حتى يهلكوا .
ن الله سبحانه جعْل دعاء الرسول علة تامة للإجابة  ولكنه في هذه إعند المباهلة ، 

فإذا دعوت  )ليه و آله لى الله عصمقتضى الجملة الشرطية في كلام الرسول  والقضية 
الشرط الذي هو دعاؤه والجزاء الذي هو آمين هؤلَء ،  فأمنوا ( الدالة على التلازم بين
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جعْل آمين هؤلَء الْربعْة جزء العْلة للإجابة ليظهر للناس منزلة  َن الله سبحانه وتعْالى
م َن هالحسن والحسين ، وَن لهم الدعوة المستجابة عند الله ، ويظهر ل على وفاطمة و

 لى وجه الْرضرة عصعند الله والتي تستجاب بها الدعوة ولَ ترد بها طلبته منح الوجاهة
 ارى دعاء باللعْن عليهم ، وكان دعاء عظيماصإن مباهلة النبي للن بهؤلَء الخمسة.

ل صستأي ورة الَنسان إلى الحيوان والتراب إلى النار ، وصباستجابته الحتمية تنقلب 
ة لصولَ يمكن َن يكون ذلك إلَ بإرادة مت َمة من وجه الْرض. نجران وهَله وتمحو

وهذا مقام الَنسان  َن يقول له كن فيكون {. بالْمر الذي } إنما َمره إذا َراد شيئا
ين ) وغضبه ، وهو مقام خاتم النبي الكامل الذي يكون رضاه وغضبه مظهرا لرضا الله

اركت والمرةَ الوحيدة التي ش لام ( .يه ) عليه السصلى الله عليه وآله وسلم ( ، وو ص
الزهراء ) عليها السلام ( ، وهذا يكشف عن  ديقة الكبرى فاطمةصفي هذا المقام هي ال

لوات صمة المطلقة ، متحققة فيها صالعْ َن روح الولَية الكلية والإمامة العْامة التي هي
  الله عليها وعلى َبيها وبعْلها وبنيها.

ليه و آله لى الله عصه صفوق كل ذلك من حر  عليه و آله رسول الله صلى اللهو َراد 
لى الله صو سلم َن يكتب لهم كتابا فعْن بن عباس قال لما اشتد الوجع برسول الله 

عليه و آله و سلم قال إئتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعْده َبدا قال عمر قد 
 ينبغي التناز  فقال قوموا لَ غلبه الوجع و عندنا كتاب الله هو حسبنا فكثر اللغط و

عندي التناز  فخرج بن عباس و هو يقول الرزية كل الرزية ما حال بيننا و بين كتاب 
حيحيهما و َحمد في مسنده و الحاكم في صرسول الله . رواه البخاري و مسلم في 

ير غصمستدركه و هو مذكور كذلك في حلية الْولياء و ينابيع المودة و الجامع ال
ابة لَبن حجر العْسقلاني و كنز العْمال و تاريخ ابن عساكر و صاني و الإللطبر 

لى صالمناقب للخوارزمي و تاريخ الطبري و تاريخ الكامل لَبن الْثير. َراد رسول الله 
الله عليه و آله و سلم َن يضمن لْمته السعْادة الْبدية في الدنيا و اآخخرة َلَ ترى َنه 

لن للنفي الْبدي وَضاف لها َبدا للتأكيد لكن َبى هؤلَء قال لن تضلوا بعْده َبدا ذكر 
لى الله عليه و آله و يرفضوا بذلك الجنة التي صإلَ َن يعْترضوا على رسول الله 
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لى الله عليه و آله. فطردهم من عنده لْنهم غَضبوه صعرضها عليهم رسول الله 
يات "إن الرجل عْض الرواباتهاهم له بالهجر ثم لسلبه منه النبوة بقول عمر كما هو في ب

لى الله عليه و آله َن طردهم فهل َخي الكريم لما صليهجر" و كان آخر عهده بهم 
وه و طردهم كان, لَ سمح الله, قد خالف قول ربه سبحانه إذ يقول و لَ تطرد صع

الذين يدعون ربهم بالغداة و العْشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و 
بل يؤكد   ؟52عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين, الْنعْام ما من حسابك 
لى الله عليه و آله من خلال طردهم َنهم لم يكونوا َبدا من الذين صلنا رسول الله 

يدعون ربهم بالغداة و العْشي يريدون وجهه. و لم يثبت َنهم اعتذروا له و تابوا بل ثبت 
فنه روا لَ تغسيله و لَ تكفينه و لَ حتى ديانهم لله و له إذ لم يحضصتماديهم في ع

ل إلى جوار لى الله عليه و آله انتقصلى الله عليه و آله, و ثبت َيضا َن رسول الله ص
نين لى الله عليه و آله لعْمه العْباس يوم الإثصربه و هو غضبان عليهم َلَ ترى ما قال 

عن عكرمة قال  نف عبد الرزاق قال معْمر و َخبرني َيوبصو كان قد سأله ففي م
آله فينا  لى الله عليه وصقال العْباس بن عبد المطلب والله لْعلمن ما بقاء رسول الله 

م صفقلت يا رسول الله لو اتخذت شيئا تجلس عليه يدفع عنك الغبار و يرد عنك الخ
لى الله عليه و آله لْدعنهم ينازعوني ردائي و يطئون عقبي و يغشاني صفقال النبي 

نف ابن شيبة صيكون الله يريحني منهم فعْلمت َن بقاءه فينا قليل و في مغبارهم حتى 
الله  لىصابن علية عن َيوب عن عكرمة قال قال العْباس لْعلمن ما بقي رسول الله 

عليه و آله فينا فقلت يا رسول الله لو اتخذت عريشا فكلمت الناس فإنهم قد آذوك قال 
كون الله يبني غبارهم حتى يصوني ردائي و يلَ َزال بين َظهرهم يطئون عقبي و ينازع

يريحني منهم و في سنن الدارمي حدثنا سليمان بن حرب َنبأنا حماد بن زيد عن َيوب 
الله عليه  لىصعن عكرمة قال قال العْباس رضوان الله عليه لْعلمن ما بقاء رسول الله 

شا فلو اتخذت عريو آله فينا فقال يا رسول الله إني َراهم قد آذوك و آذاك غبارهم 
تكلمهم منه فقال لَ َزال بين َظهرهم يطئون عقبي و ينازعوني ردائي حتى يكون الله 
يريحني منهم قال فعْلمت َن بقاءه فينا قليل و في مسند البزار حدثنا َحمد بن عثمان 
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بن حكيم قال نا َبو غسان قال نا سفيان بن عيينة عن َيوب عن عكرمة عن ابن 
نا فقلت لى الله عليه و آله فيصعْباس قلت لَ َدري ما بقاء رسول الله عباس قال قال ال

يا رسول الله لو اتخذت عريشا يظلك قال لَ َزال بين َظهرهم يطئون عقبي و ينازعوني 
له قد َخبر لى الله عليه و آصردائي حتى يكون الله يريحني منهم. و قد كان رسول الله 

نا لي و مسند البزار حدثصسند َبي يعْلى المو عليا عليه السلام كما هو مروي في م
القواريري حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا الفضل بن عميرة َبو قتيبة القيسي قال حدثني 

ير عن َبي عثمان عن علي بن َبي طالب قال بينا رسول الله صميمون الكردي َبو ن
نا على يلى الله عليه و آله آخذ بيدي و نحن نمشي في بعْض سكك المدينة إذ َتص

حديقة فقلت يا رسول الله ما َحسنها من حديقة قال لك في الجنة َحسن منها ثم مررنا 
بأخرى فقلت يا رسول الله ما َحسنها من حديقة قال لك في الجنة َحسن منها حتى 
مررنا بسبع حدائق كل ذلك َقول ما َحسنها و يقول لك في الجنة َحسن منها فلما 

َجهش باكيا قال قلت يارسول الله ما يبكيك؟ قال ضغائن  خلا له الطريق اعتنقني ثم
دور َقوام لَ يبدونها لك إلَ من بعْدي قال قلت يا رسول الله في سلامة من ديني صفي 

لي. و يقول القرآن الكريم َم حسب صقال في سلامة من دينك مسند َبي يعْلى المو 
و ما زاد الطين بلة  {.29الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله َضغانهم }محمد/

َنهم َرادوا حرق بيت ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام.  كما ثبت و َن َبا بكر و 
لى الله عليه و آله في كنز العْمال وفي العْقد الفريد و صعمر لم يشهدا دفن الرسول 

هر عمر و الغريب َن صهر َبي بكر و صة و َنه كان صفي تاريخ الذهبي, و خا
وت المساحي صم تحضر فقد قالت : ) ما علمنا بدفن النبي حتى سمعْنا زوجته عائشة ل

من جوف الليل ليلة الْربعْاء ( كما هو مذكور في سيرة ابن هشام ، تاريخ الطبري ، 
تاريخ ابن كثير ، ابن الْثير في َسد الغابة في ترجمة الرسول ، وطبقات ابن سعْد  ، 

ة بن حنبل. فالمفروض َن يقيما و عائش وتاريخ الخميس ، تاريخ الذهبي ، مسند َحمد
 لَ يتخلفوا عن دفنه و الله لَ يستحيي من الحق.وَمع هَل بيته العْزاء 
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( قد لى اللَّ  عليه وآله وسلم( َي اماا عجيبةا، فصكانت الْي ام الْخيرة من عمر رسول اللَّه
)عليه السلام( َي اماا حافلةا بالغموم، زاخرةا باآخلَم، مليئ ب والمحن، ة بالمتاعكانت لعْلي 

آنذاك َي ام عمل، ومثابرة وتخطيط للاستحواذ على الخلافة وسعْي لرسم  للآخرينوكانت 
) السياسة القادمة، وتفكير بالغد وبما يليه... ه وآله وسلم( لى اللَّ  عليصَمر رسول اللَّه

اللَّ  عليه وآله  لىصبتجهيز الجيش لحرب الروم، فتعْب أ الجيش وفيه وجوه بارزة، وعقد)
أيدي غر سن ه قد شك ل ذريعْة بصوسلم( اللواء بنفسه ودفعْه إلى اُسامة بن زيد. وكان 

للاعتراض عليه إخفاءا للبواعث الحقيقي ة التي كانت تدفعْهم إلى التلك ؤ والتباطؤ  الناس
(  لى اللَّ  عليه وآله وسلم( على فراش المرض يعْانيصفي الحركة في وقت كان النبي 

ه نحو المسجد بجسمٍ محمومٍ ورَس م ن الحم ى. ولم ا علم بتثاقلهم قام من فراشه، وتوج 
َنفِذوا »وب، وَنبأ المسلمين بالت بعْات الذميمة الشاذ ة لفتورهم وتقاعسهم، ثم  قال: صمعْ

حالوا دون الإنفاذ من خلال توق ف دام َكثر من  حابصالْبَيْد َن  «. جيش اُسامة
)وك. خمسة عشر يوماا   لى اللَّ  عليه وآله وسلم( يطوي اللحظات الْخيرةصان رسول اللَّه

ل إليه ونق ي هصمن حياته. ووهب الإمام علي اا)عليه السلام( درعه، ولواءه، وجعْله و 
لرفيق لَ، مع ا»ى عبر نجوى طويلة. وبينا كان يلفظ كلمته الْخيرة: صعلوماا لَتُح

ي حجر الإمام)عليه السلام(. وعرجت فاضت روحه المقد سة الطاهرة وهو ف« الْعلى
ربه در حبيبه ونجي ه ورفيق دصتلك الروح الزكي ة المطه رة نحو الرفيق الْعلى من 

وحاميه وحافظ سر ه والذاب  عنه بلا مناز : َميرالمؤمنين علي  بن َبي طالب)عليه 
برى، ن عَ دره، والعْيو صوالغم  متراكم جاثم على  -السلام(. إن ه الإمام)عليه السلام( 

)صوالقلب حزين، مليء غ سله لى اللَّ  عليه وآله وسلم( مَن يلي غصةا لفقد رسول اللَّه
والملائكة عَوانه، والفضل بن عب اس معْه ثم  كف نه، وكشف عن وجهه، وبينا كانت 

ر صفي عبرته، والحزن يعْ صوت حزين وهو يغصدموعه تنهمر على خد يه، ناداه ب
ل ى صل ى على جثمانه الطاهر، ثم  صو  «.بتَ حي اا ومي تاا...بأبي َنت وامُ ي، ط»قلبه: 

حابة جماعةا، جماعةا. ودفنه حيث فاضت روحه المقد سة الشريفة، وعاونه صعليه ال
  .على الدفن جماعة منهم َوس ابن خول ى، والفضل بن عب اس
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ضرورة، فقام للى اللَّ  عليه وآله وسلم( [ إلَ  صالإرشاد: كان َميرالمؤمنين لَ يفارقه ])
م( فقال لى اللَّ  عليه وآله وسلم( إفاقة فافتقد علي اا)عليه السلاصفي بعْض شؤونه، فأفاق)

 مَت. فقالت عائشة:صاحبي. وعاوده الضعْف فأصوَزواجه حوله: ادعوا لي َخي و  -
ادعوا له َبابكر، فدُعي، فدخل عليه فقعْد عند رَسه، فلم ا فتح عينه نظر إليه وعَرض 

.عنه بوجهه عَاد فلم   ، فقام َبوبكر وقال: لو كان له إلي  حاجة لْفضى بها إلي  ا خرج 
( احبي. صلى اللَّ  عليه وآله وسلم( القول ثانيةا وقال: ادعوا لي َخي و صرسول اللَّه
)صفقالت حف آله وسلم( لى اللَّ  عليه و صة: ادعوا له عمر، فدُعي، فلم ا حضر رآه النبي 

احبي. صلى اللَّ  عليه وآله وسلم( : ادعوا لي َخي و صرف. ثم  قال)صفأعرض عنه، فان
فقالت امُ  سلمة: ادعوا له علي اا؛ فإن ه لَ يريد غيره. فدُعي َميرالمؤمنين)عليه السلام( ، 

( ه وسلم( طويلاا، لى اللَّ  عليه وآلصفلم ا دنا منه َومأ إليه، فأكب  عليه، فناجاه رسول اللَّه
)ثم  قام فجلس ناحيةا حتى غَفى  ه الناس: لى اللَّ  عليه وآله وسلم( ، فقال لصرسول اللَّه

الحسن؟ فقال: عل مني َلف باب؛ فتح لي كلُّ بابٍ َلفَ باب،  ما الذي َوعز إليك يا َبا
. ثم  ثَقُل)صوو  الموت  رهلى اللَّ  عليه وآله وسلم( وحضصاني بما َنا قائم به إن شاء اللَّه

ا ده، فلم ا قرب خروج نفسه قال له: ضع رَسي يوَميرالمؤمنين)عليه السلام( حاضر عن
، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح  علي  في حِجرك؛ فقد جاء َمر اللَّه عز  وجل 

هني إلى القبلة، وتوله َمري، و  ل الناس، ولَ تفار صبها وجهك، ثم  وجِ  قني لِ  عليه َو 
)عليه السلام( رَسحتى تواريني في رمسي، واستعِْن باللَّه تعْالى. فأخذ عل ه فوضعْه ي 

في حِجره، فاُغمي عليه، فأكب ت فاطمة )عليها السلام( تنظر في وجهه وتندبه وتبكي 
فتح رسول ف مةٌ للأراملِ صثِمالُ اليتامى عِ  وَبيضَ يُستسقى الغَمامُ بوجههِ  وتقول:

( ول عم ك وتٍ ضئيل: يا بُني ة، هذا قصلى اللَّ  عليه وآله وسلم( عينيه، وقال بصاللَّه
 َبي طالب، لَ تقوليه، ولكن قُولي: وَمَا مُحَمهدٌ إِلَه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ََفَإِين
عََْقَابِكُمْ. فبكت طويلاا، فأومأ إليها بالدنو  منه، فدنت، فأسر    مهاتَ ََوْ قتُِلَ انقَلَبْتمُْ عَلَى 

ين)عليه لى اللَّ  عليه وآله وسلم( ويد َميرالمؤمنصثم  قضى) إليها شيئاا تهل ل له وجهها.
فرفعْها إلى  لى اللَّ  عليه وآله وسلم( فيها،صالسلام( اليمنى تحت حَنَكه، ففاضت نفسه)
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عن و  وجهه فمسحه بها، ثم  وج هه، وغم ضه، ومد  عليه إزاره، واشتغل بالنظر في َمره.
بيبي ضرته الوفاة )ادعوا لى حلى الله عليه وسلم لما حصعائشة قالت قال رسول الله 

فدعوا له َبا بكر فنظر إليه ثم وضع رَسه فقال ادعوا لى حبيبي فدعوا له عمر فلما 
نظر إليه وضع رَسه ثم قال ادعوا لى حبيبي فدعوا له عليا فلما رآه َدخله معْه في 

رجه لى الله عليه وسلم( َخصالثوب الذى كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض 
 .الرازي

-( ه وسلم( لى اللَّ  عليه وآلصكنز العْم ال عن حذيفة بن اليمان: دخلت على رسول اللَّه
يه وَجلس مكانه،  ، فأردت َن انُح  في مرضه الذي قبُض فيه، فرَيته يتساند إلى علي 
يتَ فَأعنتُك، فقال رسول  فقلت: يا َباالحسن، ما َراك إلَ  تعْبت في ليلتك هذه، فلو تنح 

(   عليه وآله وسلم( : دَعْه؛ فهو َحق  بمكانه منك. لى اللَّ  صاللَّه

الطبقات الكبرى عن عبداللَّه بن محم د بن عمر بن علي  بن َبي طالب عن َبيه عن  -
( لى اللَّ  عليه وآله وسلم( في مرضه: ادعوا لي َخي. قال: فدُعي صجد ه: قال رسول اللَّه

ن ه ليكل مني  . فقال: ادنُ من ي. فدنوت منه، فاستند إلي  فلم يزل مستنداا إلي  وا  له علي 
( )يبني، ثم  نُزِ صلى اللَّ  عليه وآله وسلم( ليصحتى إن  بعْض ريق النبي  لى صل برسول اللَّه
فجاء  حتُ: يا عب اس، َدرِكْني فإن ي هالك!صل في حِجري، فاللَّ  عليه وآله وسلم( وثَقُ 

 العْب اس، فكان جَهدُهما جميعْاا َن َضجعْاه.

مسند ابن حنبل عن امُ  موسى عن امُ  سلمة: والذي َحلف به، إن كان عليٌّ لْقرب  -
( )صالناس عهداا برسول اللَّه للَّ  لى اصلى اللَّ  عليه وآله وسلم( ، قالت: عُدْنا رسول اللَّه

ي مراراا. قالت: وَظن ه كان بعْثه ف« جاء علي ؟»عليه وآله وسلم( غداةا بعْد غداة يقول: 
حاجة، قالت: فجاء بعْدُ فظننت َن  له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعْدنا عند الباب، 
فكنت من َدناهم إلى الباب، فأكب  عليه علي  فجعْل يسار ه ويناجيه، ثم  قبُض رسول 

(  للَّ  عليه وآله وسلم( من يومه ذلك، فكان َقرب الناس به عهداا. لى اصاللَّه
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لى اللَّ  عليه وآله وسلم( [ على َميرالمؤمنين)عليه السلام( فقال صالإرشاد: َقبل ]) -
يهتي وتنُجِز عِدَتي وتقضي عن ي دَيني وتقوم بأمر هَلي من صله: يا َخي، تقبلُ و 

. فقال له اتمه : ادنُ من ي. فدنا منه، فضم ه إليه، ثم  نز  خبعْدي؟ قال: نعْم يارسول اللَّه
من يده فقال له: خذ هذا فضعْه في يدك. ودعا بسيفه ودرعه وجميع لَْْمَته فدفع ذلك 

ابة كان يشد ها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب، فجي صإليه، والتمس ع
 إلى ه: امضِ على اسم اللَّه ء بها إليه، فدفعْها إلى َميرالمؤمنين)عليه السلام( ، وقال ل

 منزلك. 

- ( )عليه السلام( : لقد قبُض رسول اللَّه ن  لى اللَّ  عليه وآله وسلمصالإمام علي  ( وا 
دري، ولقد سالت نفسه في كف ي فأمررتها على وجهي. ولقد وُلِ يتُ صرَسه لعْلى 

ة؛ ملٌأ يهبط، يلى اللَّ  عليه وآله وسلم( والملائكة عَواني، فضج ت الدار والْفنصغُسله)
 حه.ل ون عليه حتى وارَيناه في ضريصوملٌأ يعْرج، وما فارقتْ سمعْي هَيْنَمةٌ منهم، ي

- ( وسلم(  لى اللَّ  عليه وآلهصالإمام زين العْابدين)عليه السلام( : قبُض رسول اللَّه
.  ورَسه في حِجر علي 

- ( وسلم( ورَسه في  آلهلى اللَّ  عليه و صالطبقات الكبرى عن الشعْبي: توف ي رسول اللَّه
، والفضل محتضنه، واُسامة يناول الفضلَ الماءَ. . وغسله علي   حِجر علي 

- ( لى اللَّ  صالطبقات الكبرى عن َبي غَطَفان: سألت ابن عب اس: َرَيتَ رسول اللَّه
. صعليه وآله وسلم( توف ي ورَسه في حِجر َحد؟ قال: توف ي وهو لمستند إلى  در علي 

)قلت: فإن  عروة  عليه وآله  لى اللَّ  صحد ثني عن عائشة َن ها قالت: توف ي رسول اللَّه
( لى اللَّ  صوسلم( بين سَحْري ونَحْري! فقال ابن عب اس: َتَعْقِلُ؟! واللَّه لتُوُف ي رسول اللَّه

ن ه لمستند إلى  له وَخي الفضل بن عب  صعليه وآله وسلم( وا  ، وهو الذي غس   اس. در علي 

)الطبقات الكبرى ع - لى اللَّ  عليه صن عبداللَّه بن الحارث: إن  علي اا لم ا قبُض النبي 
وآله وسلم( قام فأرتَجَ البابَ. قال: فجاء العْب اس معْه بنو عبدالمط لب فقاموا على الباب، 
وجعْل علي  يقول: بأبي َنت وامُ ي طِبت حي اا ومي تاا! قال: وسطعْت ريح طي بة لم يجدوا 
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: دَْ  خَنِيناا كخنين المرةَ وَقبِلوا على مثلها قط . قال: فقال ا احبكم! فقال صلعْب اس لعْلي 
: ادخلوا عل من رسول  يبناصار: نناشدكم اللَّه في نصالفضل. قال: وقالت الْن يعلي 

( لى اللَّ  عليه وآله وسلم( ! فأدخلوا رجلاا منهم يقال له َوْس بن خَوْلي  يحمل جَر ةا صاللَّه
عليه،  ، والفضل يمسك الثوبصعلي  يُدخل يده تحت القمي بإحدى يديه. قال: فغسله

 .صاري ينقل الماء، وعلى يد علي  خرقة تَدخُل يدُه وعليه القميصوالْن

- ( لى اللَّ  صالطبقات الكبرى عن عمر بن علي  بن َبي طالب: لم ا وُضع رسول اللَّه
: َلَ يقوم عليه َحد لعْل ه  مكم حي اا يؤم ؟ هو إماعليه وآله وسلم( على السرير قال علي 

لهم إمام، ويكب رون  ف اا، ليسصف اا صل ون عليه صفي ومي تاا! فكان يدخل الناس رَسَلاا رَسَلاا 
( نبي  لى اللَّ  عليه وآله وسلم( يقول: سلامٌ عليك َي ها الصوعلي  قائم بحيال رسول اللَّه

ه، وجاهد في ح لَمُ تصإليه، ونورحمة اللَّه وبركاته! اللهم  إن ا نشهد َن قد بل غ ما انُزل 
، حتى عَز  اللَّه دينه وتم ت كلمته! اللهم  فاجعْلنا مم ن يت بع ما َنزل اللَّه إليه،  سبيل اللَّه

عليه الرجال ثم   ل ىصوثبِ تنا بعْده، واجمع بيننا وبينه! فيقول الناس: آمين آمين! حتى 
 بيان.صالنساء ثم  ال

)تاريخ الطبري عن ابن إسحاق: ك - ليه وآله لى اللَّ  عصان الذي نزل قبرَ رسول اللَّه
 -وسلم( عليُّ بن َبي طالب والفضل بن العْب اس وقثَُم بن العْب اس وشُقران مولى  

( : غُسِل النبي  لى اللَّ  صالطبقات الكبرى عن ابن جُريج عن َبي جعْفر محم د بن علي 
يقال  ، وغُسل من بئرصعليه وآله وسلم( ثلاث غَسَلات: بماء وسدر، وغُسل في قمي

ب  صلها الغَرْس لسعْد بن خَيثمة بقبُاء وكان يشرب منها. ووَلِيَ علي  غسلته، والعْب اس ي
 الماء، والفضل محتضنه.

)عليه السلام(  - ) -الإمام علي  لى اللَّ  صمن كلام له قاله وهو يلي غسل رسول اللَّه
! لقد انقطع بموتك: بأبي َنت وامُ ي يا رسول -عليه وآله وسلم( وتجهيزه ما لم  اللَّه

 مسلِ ياا رتَ صتَ حتى صصينقطع بموت غيرك من النبو ة والإنباء وَخبار السماء. خَ 
هيتَ بر ونصار الناس فيك سواء، ولولَ َن ك َمرتَ بالصعم ن سواك، وعَمهمتَ حتى 
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لك!  لا  لِفاا، وقَ عن الجز ، لَْنفدْنا عليك ماء الشُّؤون ولكان الداء مُماطِلاا، والكَمَد مُحا
ولكن ه ما لَ يُملَك ردُّه، ولَ يُستطا  دفعُْه! بأبي َنت وامُ ي! اذكرنا عند رب ك، واجعْلنا 

  من بالِك!

 )مَنْ تَوَلهى غُسْلَ الرهسُولِ( :

زِ رَسُولِ اللَّهِ اقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَلَمها بُويِعَ ََبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ََقْبَلَ النهاسُ عَلَى جَهَ 
نُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، فَحَدهثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ََبِي بَكْرٍ وَحُسَيْ ص

الْفَضْلَ بْنَ حَابِنَا: ََنه عَلِيه بْنَ ََبِي طَالِبٍ، وَالْعَْبهاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطهلِبِ، وَ صوَغَيْرُهُمَا مِنْ ََ
لهى اُلله عَلَيْهِ صالْعَْبهاسِ، وَقثَُمَ بْنَ الْعَْبهاسِ، وََُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَشُقْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ 

، ََحَدَ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْ وَسَلهمَ، هُمْ الهذِينَ وُلُوا  رَجِ، قَالَ لِعَْلِيِ  غَسْلَهُ، وَََنه ََوْسَ بْنَ خَوْلِيٍ 
ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَكَانَ له صبْنِ ََبِي طَالِبٍ: ََنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عَلِيُّ وَحَظهنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

، فَدَخَلَ فَجَلَسَ، لهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَهََْلِ بَدْرٍ، قَالَ: ادُْخُلْ صحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صََوْسُ مِنْ ََ
دْرِهِ، صطَالِبٍ إلَى  لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَأَسْنَدَهُ عَلِيُّ بْنُ ََبِيصوَحَضَرَ غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ 

شُقْرَانُ مَوْلََهُ، هُمَا اللهذَانِ مَعَْهُ، وَكَانَ َُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ  وَكَانَ الْعَْبهاسُ وَالْفَضْلُ وَقثَُمُ يُقَلِ بُونَهُ 
لُهُ، قَدْ ََسْنَدَهُ إلَى صيَ  هُ يُدَلِ كُهُ بِهِ مِنْ صيْهِ قَمِيدْرِهِ، وَعَلَ صبهانِ الْمَاءَ عَلَيْهِ، وَعَلِيٌّ يُغَسِ 

لِيٌّ يَقُولُ: بِأَبِي ََنْتَ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَعَ صوَرَائِهِ، لََ يُفْضَى بِيَدِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ 
لَيْهِ وَسَلهمَ شَيْءٌ مِمها يُرَى لهى اُلله عَ صوََمُِ ي، مَا ََطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيِ تاا! وَلَمْ يُرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

 مِنْ الْمَيِ تِ. 

لَ الرهسُولُ   ( :آلهلى الله عليه و ص )كَيْفَ غُسِ 

ادٍ، عَنْ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدهثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبهادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ ََبِيهِ عَبه
 فَقَالُوا: وَاَللَّهِ  تَلَفُوا فِيهِ.لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ اخْ صعَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمها ََرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ 

هُ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَر ِ صمَا نَدْرِي، ََنُجَرِ دُ رَسُولَ اللَّهِ  لُ دُ مَوْتَانَا، ََوْ نُغَسِ 
لَه ذَقْنُهُ فِي لٌ إوَعَلَيْهِ ثِيَابُه؟ُ قَالَتْ: فَلَمها اخْتَلَفُوا ََلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ النهوْمَ، حَتهى مَا مِنْهمُْ رَجُ 

لَيْهِ ثِيَابُهُ، دْرِهِ، ثمُه كَلهمَهمُْ مُكَلِ مٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لََ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: ََنْ اغْسِلُوا النهبِيه وَعَ ص
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لُوهُ وَعَلَيْهِ صقَالَتْ: فَقَامُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ  بُّونَ الْمَاءَ ص، يَ هُ ص قَمِيلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَغَسه
 دُونَ ََيْدِيهِمْ. ص، وَيَدْلكُُونَهُ وَالْقَمِيصفَوْقَ الْقَمِي

 ( :لى الله عليه و آلهص )تَكْفِينُ الرهسُولِ 

سَلهمَ كُفِ نَ فِي ثَلَاثَةِ لهى اُلله عَلَيْهِ وَ صقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَلَمها فُرِغَ مِنْ غَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ 
ا، كَمَا حَدهثَنِي جَعْْفَ صابَ، ثَوْبَيْنِ ََثَوَ  رُ بْنُ مُحَمهدِ بْنِ حَارِيهيْنِ وَبُرْدٍ حَبِرَةٌ، َدُْرِجَ فِيهَا إدْرَاجا

، عَنْ عَلِيِ  بْنِ ا هِ عَلِيِ  بْنِ الْحُسَيْنِ وَالزههْرِيُّ  لْحُسَيْنِ.عَلِيِ  بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ ََبِيهِ، عَنْ جَدِ 

 الْقَبْرِ( :)حَفْرُ 

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ، قَالَ: لَمه  ا قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدهثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
  ةَ بْنُ الْجَرهاحِ يَضْرَحُ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَكَانَ ََبُو عُبَيْدَ صََرَادُوا ََنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ 

انَ كَحَفْرِ هََْلِ مَكهةَ، وَكَانَ ََبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ هُوَ الهذِي يَحْفِرُ لَِْهْلِ الْمَدِينَةِ، فَكَ 
لِلْآخَرِ يَلْحَدُ، فَدَعَا الْعَْبهاسُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لَِْحَدِهِمَا: اذْهَبْ، إلَى ََبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرهاحِ، وَ 

احِبَ ََبِي ص، فَوَجَدَ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ صإلَى ََبِي طَلْحَةَ. اللههم  خِرْ لِرَسُولِ اللَّهِ اذْهَبْ 
 سَلهمَ.لهى اُلله عَلَيْهِ وَ صطَلْحَةَ ََبَا طَلْحَةَ، فَجَاءَ بِهِ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ 

 عَلَيْهِ( :لَاةُ صوَال لى الله عليه زوآلهص )دَفْنُ الرهسُولِ 

، وُضِعَ فِي سَرِيرِهِ فِي لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ صفَلَمها فُرِغَ مِنْ جَهَازِ رَسُولِ اللَّهِ 
: بَلْ قَالَ قَائِلٌ بَيْتِهِ، وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ. فَقَالَ قَائِلٌ: نَدْفِنُهُ فِي مَسْجِدِهِ وَ 

لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَقُولُ: صحَابِهِ، فَقَالَ ََبُو بَكْرٍ: إنِ ي سَمِعْْتُ رَسُولَ اللَّهِ صنَدْفِنُهُ مَعَ ََ
لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ الهذِي صمَا قبُِضَ نَبِيٌّ إلَه دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ، فَرُفِعَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ 

نَ لُّو صلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُ صيَ عَلَيْهِ، فَحُفِرَ لَهُ تَحْتَهُ، ثمُه دَخَلَ النهاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تُوُف ِ 
لَ عَلَيْهِ ََرْسَالَا ، دَخَلَ الرِ جَالُ، حَتهى إذَا فَرَغُوا َدُْخِلَ النِ سَاءُ، حَتهى إذَا فَرَغَ النِ سَاءُ َدُْخِ 

ََحَدٌ. ثمُه دُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ  لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ صوَلَمْ يَؤُمه النهاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  بْيَانُ.صال
 لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ وَسَطِ اللهيْلِ لَيْلَةَ الَْْرْبِعَْاءِ.ص
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 ( :لى الله عليه و آلهص )دَفْنُ الرهسُولِ 

ارَةَ، عَنْ وَحَدهثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ََبِي بَكْرٍ، عَنْ امْرَََتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَ  قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ:
لِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ ََسَعْْدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، جَوْفَ الله  يْ

 مِنْ لَيْلَةِ الَْْرْبِعَْاءِ.

 ( :لى الله عليه و آلهص وَلهى دَفْنَ الرهسُولِ )مَنْ تَ 

 بْنَ ََبِي طَالِبٍ، وَالْفَضْلَ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلِيه صوَكَانَ الهذِينَ نَزَلُوا فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ 
وَقَدْ قاَلَ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ.اللهُ لهى صابْنَ عَبهاسٍ، وَقثَُمَ بْنَ عَبهاسٍ، وَشُقْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ 

، ََنْشُدُكَ اللَّهَ، وَحَظهنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  لهى ص ََوْسُ بْنُ خَوْلِيٍ  لِعَْلِيِ  بْنِ ََبِي طَالِبٍ: يَا عَلِيُّ
 شُقْرَانُ حِينَ وَضَعَ رَسُولَ هُ اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَقَالَ لَهُ: انْزِلْ، فَنَزَلَ مَعَ الْقَوْمِ، وَقَدْ كَانَ مَوْلََ 

لهى صنَ رَسُولُ اللَّهِ لهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِي حُفْرَتِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ قَدْ ََخَذَ قَطِيفَةا، وَقَدْ كَاصاللَّهِ 
ا. للَّهِ اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَلْبَسُهَا وَيَفْتَرِشُهَا، فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ، وَقَالَ: وَاَ   لََ يَلْبَسُهَا ََحَدٌ بَعْْدَكَ ََبَدا

 لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ.صقَالَ: فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 

ا بِالرهسُولِ   ( :لى الله عليه و آلهص )ََحْدَثُ النهاسِ عَهْدا

ا بِرَسُولِ اللَّهِ  لهى اُلله عَلَيْهِ صوَقَدْ كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْْبَةَ يَدهعِي ََنههُ ََحْدَثُ النهاسِ عَهْدا
هُ وَسَلهمَ يَقُولُ: ََخَذْتُ خَاتَمِي، فَأَلْقَيْتُهُ فِي الْقَبْرِ، وَقُلْتُ: إنه خَاتَمِي سَقَطَ مِنِ ي، وَا ِ  نهمَا طَرَحْتُ

ا بِ صا لَِْمَسه رَسُولَ اللَّهِ عَمْدا  لهى اُلله صهِ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَأَكُونُ ََحْدَثَ النهاسِ عَهْدا
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ.

با بكر وعمر لى الله عليه وآله( قد وجه َصَليس رسول الله )ثم فلنسأل َنفسنا و التاريخ 
لون صوَمرهم يسمعْون له ويطيعْون وي سامة بن زيد قبل وفاته ؟َوغيرهما في جيش 

امة، ولَ يتخلفن سَلوات الله وسلامه عليه: نفذوا جيش صلاته ويأتمرون بأمره. وقال صب
سامة بعْسكره على َميال من المدينة َار صيا لله ورسوله، فلما صلَ من كان عاإَحد 

دة بن يلى الله عليه وآله(، فرجع َبو بكر وعمر وَبو عبصبلغهم مرض رسول الله )
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ني لَ آذن إلى الله عليه وآله( تغير لونه، وقال: صالجراح، فلما دخلوا على رسول الله )
ه سامة واللحوق به فمنعَْسامة، وهم َبو بكر بالرجو  الى َلْحد َن يتخلف عن جيش 

: لى الله عليه وآله( وفعْلوا ما فعْلوا، قال عمر لْبي بكرصعمر. فلما قبض رسول الله )
ليك يقطع الشنعْة عنا، فكتب إليه َبو بكر: إن قدومه إمة يقدم اليك، فساَاكتب الى 

ة بن زيد، َما سامَلى إبسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله َبي بكر خليفة رسول الله 
ن المسلمين قد َجمعْوا علي، إلي َنت ومن معْك، فإقبل أبعْد إذا َتاك كتابي هذا ف

امة وكتب إليه: سَك ما تكره، والسلام. فأجابه ي ويأتيصوولوني َمرهم، فلا تتخلف فتعْ
 عليه لى اللهصسامة بن زيد عامل رسول الله )َبسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله 

لى َبي بكر بن َبي قحافة، َما بعْد فقد َتاني كتابك ينقض َوله إوآله( على غزاة الشام 
وولوك  الناس قد َجمعْوا عليكآخره، ذكرت في َوله َنك خليفة رسول الله، وفي آخره َن 

ار، ما رضيناك ولَ صَمرهم ورضوا بك. واعلم َني ومن معْي من المهاجرين والْن
ذا قرَت كتابي هذا َقدم  ه مامك الذي بعْثك معْإلى إوليناك َمرنا، فاتق الله ربك، وا 

نهم َحق إلى هَله، فإه، وانظر َن تدفع الحق صلى الله عليه وآله( و لَ تعْصالنبي )
لى الله عليه وآله( في علي )عليه السلام( يوم ص، وقد علمت ما قال رسول الله )منك

ي الله صالغدير، وما طال العْهد فتنساه. وانظر َن تلحق بمركزك ولَ تتخلف، فتعْ
لى الله عليه صورسوله، استخلفني عليكم ولم يعْزلني، وقد علمت كراهية رسول الله )

لَ كان إسامة َال: لَ يتخلف َحد عن جيش لى المدينة، وقإوآله( لرجوعكم عني 
يا لله ورسوله. فيالك الوليل يابن َبي قحافة تعْدل نفسك بعْلي بن َبي طالب، وهو صعا

نت يه وابن عمه وَبو ولديه، فاتق الله َصلى الله عليه وآله( وو صوارث رسول الله )
ما  بالحق اد، وَنتما منه في غرور، والذي بعْث محمداصاحبك، فانه لكما بالمر صو 

لَ استوجبوا من الله اللعْنة والسخط. فلما إوا عهده صي رسولها ولَ عصمة و َتركت 
ا صلى َبي بكر هم َن يخلعْها من عنقه، فقال له عمر: لَ تخلع قميإل الكتاب صو 
ر سلامي، فألح عليه عمر، وقال: اكتب وَمإك الله فتندم، فقال: يا عمر َكفر بعْد صقم

حاب رسول الله فكتبوا إليه َن َقدم ولَ تفرق جماعة صَ فلانا وفلانا جماعة من
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برسول  ل الى علي )عليه السلام(، فعْزاهصلتهم كتبهم قدم المدينة وو صالمسلمين. فلما و 
لى الله عليه وآله( وبكى بكاء شديدا، وضم الحسن والحسين )عليهما السلام( صالله )
يه: كما ترى، قال: فما تأمرني؟ دره، وقال: يا علي ما هذا؟ قال سلام الله علصالى 

م لى الله عليه وآله( من تركهم حتى يجد عَوانا. ثصفأخبره بما عهد إليه رسول الله )
ليه وآله( لى الله عصن رسول الله )إسامة: َسامة وسأله البيعْة، فقال له ََتى َبو بكر 

طيعْك َبدا، ولَ حللت لك عهدي، فلا ََمرني عليك، فأنت من َمرك علي؟ والله لَ 
لاتي. وذكر الفاضل ابن َبي جمهور في كتاب المجلي: َن دحية صلَ بإلاة لك ص

ه وآله(، فلما لى الله عليصالكلبي كان كثير السفر الى الشام، فلم يحضر موت النبي )
(؟ فقيل ه وآلهلى الله عليصقدم من سفره وبلغه الخبر، قال: من الخليفة بعْد رسول الله )

له: ابن َبي قحافة، فقال متعْجبا: وكيف ذلك؟ وما فعْل علي )عليه السلام(؟ وهو 
لى إل صالرسول، فقيل: ها هو حاضر في بيته، ولم ي صاحبه يوم الغدير وغيره لنص

ن لى جنبه عمر، والمسلمو ا  ذلك ولم يتمكن. فجاء حتى دخل المسجد وَبو بكر جالس و 
نما ا  لك يا َبا بكر هذا المقام؟ وليس هولك، و صذي َو حافون بهما، فقال دحية: ما ال

احبه حاضر؟ َلست سمعْت كما سمعْنا؟ صهو لغيرك، وكيف جلست هذا المجلس و 
 عليه لى اللهصرسول الله ) صوشهدت كما شهدنا؟ َما كنت حاضرا يوم الغدير؟ وقد ن

المسلمين مامة، وحذر من مخالفته، وَمرنا وعامة وآله( على ابن عمه بالخلافة والإ
لت إليه ولست من هَله؟ فقال له عمر: يا َبا صبطاعته، مالك وهذا المقام؟ وكيف و 

ن الْمر يحدث بعْده الْمر، فقال ا  نك غبت وحضرنا، ولم تشهد كما شهدنا، و إعمارة 
نما فعْلتم ما فعْلتم خلافا على الله ا  دحية: لَ والله لم يحدث بعْد ذلك الْمر َمر، و 

 ن دحية ارتحل بأهله الىإحرام، ثم  ين سكني المدينة علإكم شهدَني إورسوله، َلَ 
الشام، فلم يزل بها حتى مات. ونقل شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه، عن الشيخ 
َبي جعْفر الطوسي في الَختيار: َنه روي عن هشام بن سالم، عن َبي عبد الله، عن 

َبا بكر  ن َن بلالَ َبى َن يبايعَبي البختري، قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن الحس
عَتقك فلا تجئ وَ  ن عمر َخذ بتلابيبه، فقال له: يا بلال هذا جزاء َبي بكر منك َن 
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عَتقني لله فليدعني له، و إتبايعْه. فقال:  عَتقني لغا  ن كان َبو بكر  ير ذلك فها ن كان 
آله(، وبيعْة ابن و  لى الله عليهصبايع َحدا لم يستخلفه رسول الله )ََناذا وَما بيعْته فما 

عَناقنا  لى إلى يوم القيامة  فقال له عمر: لَ َبا لك لَ تقم عندنا، فارتحل إعمه في 
اب غير، وله شعْرفي المعْنى. كتصالشام، وتوفي بدمشق بالطاعون، ودفن بالباب ال

  الْربعْين للشيخ الماحوزي.

كر تكلم قبل َبي بلى الله عليه و آله و تولي الخلافة من صو بعْد وفاة رسول الله 
حابة في ذلك مدافعْين عن حق علي عليه السلام في الخلافة فأول من تكلم صبعْض ال

َنهم  ار. ورويصثم باقي المهاجرين ثم من بعْدهم الْن صبه خالد بن سعْيد بن العْا
يومئذ  لى الله عليه وآله فقدِموا وقد تولى َبو بكر وهمصكانوا غُيهباا عن وفاة رسول الله 

وقال : إِتقِ  صلى الله عليه وآله فقام خالد بن سعْيد بن العْاصمسجد رسول الله  عَلام
وه يوم لى الله عليه وآله قال ونحن محتوشصالله يا َبا بكر ، فقد علمتَ َن رسول الله 

لبأس ناديد رجالهم ، وَولي اصقريظة حين فتح الله له وقد قَتَلَ عليٌّ يومئذ عدة من 
ية فاحفظوها صيكم بو صار ، إني مو صشر المهاجرين والْنوالنجدة منهم  يا معْا

َميركم بعْدي ،  بن َبي طالب عليه السلام اومودعكم َمراا فاحفظوه ، َلََ إن علي
نكم إن لم تحفظوا فيه و صوخليفتي فيكم ، بذلك َو  تي وتوازروه يصاني ربي ، َلََ وا 

ارُكم . َلََ إن وَوَلِيَكُمْ شِر روه اختلفتم في َحكامكم ، واضطرب عليكم َمرُ دينكم ، صوتن
هَل بيتي هم الوارثون لْمري ، والعْالِمون بأمر َمتي من بعْدي . اللهم مَن َطاعهم 

اا من مرافقتي يبصيتي ، فاحشرهم في زُمرتي ، واجعْل لهم نصمن َمتي ، وحفظ فيهم و 
ة التي نحرمه الجأ، يدركون به نور اآخخرة . اللهم ومَن َساء خلافتي في هَل بيتي ف

عرضها كعْرض السماء والْرض". فقال له عمر بن الخطاب  اسكت يا خالد فلست 
من اهل المشورة ، ولَ ممن يقتدى برَيه . فقال خالد : اسكت يا ابن الخطاب فإنك 

باا صتنطق عن لسان غيرك. وَيم الله لقد علمتْ قريش َنك من ََلَْمها حسباا ، وَدناها من
ها ذِكْراا ، وَقلهم غَناء عن الله و رسلوه . وَنك لَجبان في الحروب ، وَخس ها قدراا ، وَخمل

ر ، مالك في قريش من فخر ، ولَ في الحروب من ذِكْر  ص، بخيل بالمال ، لئيم العْن
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نك في هذا الْمر بمنزلة الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ، فلما كفر قال إني بريء  وا 
ن عاقبتهما َنهما في النار خالدَينِ فيها ، منك ، إني َخاف الله رب العْالمين ، فكا

وذلك جزاء الظالمين ، فأبلس عمر ، وجلس خالد بن سعْيد . ثم قام سلمان الفارسي 
كما رواه ابن َبي الحديد وقال : كرديد ونكرديد ) وندانيد جه كرديد ( َي فعْلتم ولم 

، فقال :  جِيءَ عنقهتفعْلوا ) وما علمتم ما فعْلتم ( وامتنع من البيعْة قبل ذلك حتى وُ 
لى من تفز  إذا سئلت عما لَ  يا َبا بكر إلى من تسند َمرك إذا نزل ما لَ تعْرفه ، وا 

عَلم منك وَقرب إلى رسول الله  ليه لى الله عصتعْلمه ، وما عذرك في تقدم من هو 
وآله  لى الله عليهصوآله وعَلم بتأويل كتاب الله عزه وجله وسن ة نبيه ، ومَن قدهمه النبي 

، وَخلفتم الوعد ،  يتهصاكم به عند وفاته ، فنبذتم قوله ، وتناسيتم و صفي حياته ، وَو 
ونقضتم العْهد ، وحللتم العْقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ تحت راية َسامة بن زيد 
حذراا من مثل ما َتيتموه ، وتنبيهاا للأمة على عظيم ما اجترحتموه من مخالفة َمره ، 

فو لك الْمر وقد َثقلك الوزر ونقلت إلى قبرك ، وحملت معْك ما اكتسبت صيفعْن قليل 
يداك ، فلو راجعْت الحق من قُرب وتلافيت نفسك ، وتبت إلى الله من عظيم ما اجترمت 

سمعْت  رتك ، فقدص، كان ذلك َقرب إلى نجاتك يوم تفرد في حفرتك ويسلمك ذوو ن
ك عما َنت متشبث به من هذا الْمر الذي كما سمعْنا، ورَيت كما رَينا ، فلم يردعك ذل

لَ عذر لك في تقلُّده ولَ حظه للدين والمسلمين في قيامك به ، فالله الله في نفسك ، فقد 
عَذر من َنذر ولَ تكن كمن َدبر واستكبر. ثم قام َبو ذر فقال : يا معْاشر قريش 

ذا الدين  لتشكن في هبتم قباحةا وتركتم قرابة ، والله لترتدنه جماعة من العْرب  و صَ
ارت لمن صولو جعْلتم الْمر في هَل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان. والله لقد 

غلب ولتطمحنه إليها عين من ليس من هَلها ، وليسفكن في طلبها دماء كثيرة ، فكان 
لى صكما قال َبو ذر رضوان الله عليه . ثم قال لقد علمتم وعلم خياركم َن رسول الله 

ليه وآله قال : " الْمر بعْدي لعْليِ  ثم ، لإبنَيه الحسن والحسين ، ثم للطاهرين الله ع
من ذُرِ يتي ". فأطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم ، فأطعْتم الدنيا الفانية ، 
وبعْتم اآخخرة الباقية التي لَيهرم شبابها ، ولَ يزول نعْيمها ، ولَ يحزن هَلها ، ولَ يموت 
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بالحقير التافه الفاني الزائل ، وكذلك الْمم من قبلكم كفرت بعْد َنبيائها ، سكانها ، 
عَقابها ، وغيرت وبد لت ، واختلفت ، فساوَيْتمُوهم حذو النعْل بالنعْل ، صونك ت على 

والقذة بالقذة وعما قليل تذوقون وبال َمركم ، وتجزون بما قدمت َيديكم ، وما الله بظلام 
المقداد بن الْسود وقال : ارجع يا َبا بكر عن ظلمك ، وتب إلى ربك للعْبيد . ثم قام 

فقد  احبه الذي هو َولى به منك ،ص، والزم بيتك ، وابكِ على خطيئتك ، وسلم الْمر ل
 لى الله عليه وآله في عنقك من بيعْته ، وَلْزَمك من النفوذصعلمت ما عقده رسول الله 

نب ه على بطلان وجوب هذا الْمر لك ولمن تحت راية َسامة بن زيد وهو مولَه ، و 
 صعضدك عليه بضمه لكما إلى علَم النفاق ومعْدن الشنجن والشقاق عمرو بن العْا

بْتَرُ { لى الله عليه وآله : } إِنه شَانِئَكَ هُوَ الََ صالذي َنزل الله تعْالى فيه على نبيه 
و الله  حيحصوالو َقول  –فلا اختلاف بين هَل العْلم َنها نزلت في عمرو  (3)الكَوثَر/

ربع ابن النابغة و قد كانت تحت َ إنما هوبل  .وهبن وائل َب صَنها نزلت في العْاعَلم 
ليه و لما سألوها لما نسبته إ صو لما َنجبت عمرو نسبته إلى العْا صرجال منهم العْا
 و هو والله ليس بأبنه و قد َخبرنا الله سبحانه و تعْالى َن رف عليصقالت هو من ي

ميراا وهو كان َ .هو الْبتر َي الذي ليس له ولد بقوله إن شانئك هو الْبتر صالعْا
ليه وآله في لى الله عصنفذه رسول الله َعليكما وعلى سائر المنافقين في الوقت الذي 

ن عمر  اا قلدكما حرس عسكره فمن الحرس إلى الخلافة؟ إت قِ الله و غزاة ذات السلاسل وا 
نياك سلم في حياتك وبعْد وفاتك ، ولَ تركن إلى دَستقالة قبل فوتها ، فإن ذلك وبادر الإ

ربك  ير إلىص، ولَ تغررك قريش وغيرها ، فعْن قليل تضمحل عنك دنياك ، ثم ت
احب هذا ص بن َبي طالب عليه السلام اَ فيجزيك بعْملك . وقد علمت وتيقهنت َن علي  

تم لسترك فسلِ مه إليه بما جعْله الله له فإنه َ لى الله عليه وآلهصالْمر بعْد رسول الله 
لى الله ترجع الْمور. ثم قاصحت لك إن قبلت نُ صوَخفُّ لوزرك فقد والله ن م حي وا 

نا إليه راجعْون  ماذا لقي الحق من الباطل يا َبا بكر؟  يبريدة الْسلم فقال إنا لله وا 
ه م تذكر ما َمرنا بَنسيت َم تناسيت َم خدعتك نفسك وسو لت لك الْباطيل ؟ َول

ن ، والنبي المؤمني ةبإمر  لى الله عليه وآله من تسمية علي عليه السلامصرسول الله 
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بين َظهرنا وقوله في عدة َوقات : هذا َمير المؤمنين ، وقاتل القاسطين؟ فاتهقِ الله 
وتَداركْ نفسك قبل َن لَ تدُركها وَنقذها مما يهلكها ، واردد الْمر إلى من هو َحق به 

ح صابه . وراجع وَنت تستطيع َن تراجع ، فقد محضتُك النصمنك ، ولَ تتمادَ في اغت
، ودللتك على طريق النجاة ، فلا تكونن ظهيراا للمجرمين. ثم قام عمار بن ياسر فقال 
لَ  فاعلموا َن هَل بيت نبيكم  : يا معْاشر قريش يا معْاشر المسلمين ، إن كنتم علمتم وا 

قْوَمُ بأمور الدين وآمن على المؤمنين ، وَحفظ لملته ، وَنإَولى به وَحق ب ح صرثه ، وَ
 الحق إلى هَله قبل َن يضطرب حبلكم ، ويضعْف َمركم احبكم فليردصا لْمته ، فمرو 

، ويظفر عدوكم ، ويظهر شتاتكم وتعْظم الفتنة بكم ، وتختلفون فيما بينكم ، ويطمع 
فيكم عدوكم ، فقد علمتم َن بني هاشم َولى بهذا الْمر منكم ، وعلي من بينهم وليكم 

ي عرفتموه في حال بعْد حال عندما سده النببعْهد الله وبعْهد رسوله ، وفرق ظاهر قد 
يثاره إياه ص لى الله عليه وآله َبوابكم التي كانت إلى المسجد فسدها كلها غير بابه  وا 

" َنا  لى الله عليه وآله :صبكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه منكم ، وقوله 
طرخون صها " . وَنتم جميعْاا ممدينة العْلم وعليٌّ بابها ، فمن َراد الحكمة فليأتها من باب

فيما َشكل عليكم من َمور دينكم إليه وهو مستغنٍ عن كل َحد منكم ، إلى ما له من 
السوابق التي ليست لْفضلكم عند نفسه ، فما بالكم تحيدون عنه  وتغيرون على حقه 

: }  ه، وتؤثرون الحياة الدنيا على اآخخرة ، بئس للظالمين بدلَا. عَطوه ما جعْله الله ل
( . ثم قام َبي بن كعْب فقال يا 21وَلََ تَرْتَدُّوا عَلَى ََدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ { )المائدة/

لى الله صى رسول الله صَبا بكر لَ تجحد حق اا جعْله الله لغيرك ، ولَ تكن َول من ع
ولَ تتماد  مدف عن َمره . َردد الحق إلى هَله تسلصفي ه ، و صي ه و صعليه وآله في و 

 بهذا الْمر الذي لم يجعْله الله صصفي غيك فتندم  وبادر الإنابة يخف  وزرك ولَ تخ
ى ربك ، فيسألك ير إلصلك نفساا ، فتلقى وبال عملك ، فعْن قليل تفارق ما َنت فيه  وت

 ( . ثم قام خزيمة بن ثابت فقال:46لت/صعما جنيت } وَمَا رَبُّكَ بِظَلاهمٍ لِلْعَْبِيدِ { )ف
م يُرد لى الله عليه وآله قبل شهادتي وحدي ولصَيها الناس َلستم تعْلمون َن رسول الله 

ه يقول :" لى الله عليه وآلصمعْي غيري؟ قالوا بلى قال : فأَشهد َني سمعْت رسول الله 
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هَل بيتي يُفَرِ قون بين الحق والباطل ، وهم الْئمة الذين يُقتدى بهم ". وقد قلت ما 
الرسول إلَ  البلاغ المبين . ثم قام َبو الهيثم بن التيهان فقال: وَنا  علمت ، وما على
في يوم غدير  يعْني -لى الله عليه وآله َنه َقام علي اا عليه السلامصَشهد على نبيِ نا 

ار ما َقامه إلَ  للخلافة. وقال بعْضهم ما َقامه إلَ  ليعْلم الناس ص. فقالت الْن-خم 
لى الله عليه وآله مولَه. وَكثروا الخوض في ذلك ، ص َنه مولى من كان رسول الله

وا لهم:" لى الله عليه وآله فسألوه عن ذلك ، فقال: قولصفبعْثنا رجالَا منها إلى رسول الله 
ح الناس لْمتي ، وقد شهدت بما صالمؤمنين بعْدي ، وَن ىمولم علي عليه السلا

ام ل كان ميقاتاا ". ثم قصحضرني . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن يوم الف
ليه وآله ثم لى الله عصلى على النبيِ  محمد صسهل بن حنيف فحمد الله وَثنى عليه و 

له وقد لى الله عليه وآصقال: يا معْاشر قريش اشهدوا على َني َشهد على رسول الله 
 رَيته في هذا المكان يعْني الروضة ، وهو آخذ بيد علي بن َبي طالب عليه السلام

 يي في حياتي وبعْد وفاتيصيقول: " َيها الناس هذا علي إمامكم من بعْدي ، وو وهو 
افحني على الحوض ، فطوبى لمن ص، وقاضي ديني ، ومنجز وعدي ، وَول من ي

ره ، والويل لمن تخلهف عنه وخذله ". وقام معْه َخوه عثمان بن حنيف فقال: صتبعْه ون
دموهم هَل بيتي نجوم الْرض ، فلا تتق لى الله عليه وآله يقول: "صسمعْنا رسول الله 

وقَدِ موهم ، فهم الولَة بعْدي ". فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله وَي هَل بيتك؟ فقال 
آله فلا تكن لى الله عليه و صوالطاهرون من وُلْده". وقد بيهن  يلى الله عليه وآله:" علص

ثم قام  وتخونوا َماناتكم وَنتم تعْلمون.يا َبا بكر َول كافر به ولَ تخونوا الله والرسول 
اري فقال: اتقوا الله عباد الله في هَل بيت نبيكم ، ورُدُّوا إليهم حقهم صَبو َيوب الْن

لى الله صالذي جعْله الله لهم ، فقد سمعْتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعْد مقام لنبيِ نا 
ليه دي ، ويُومئ إلى علي ععليه وآله ومجلس بعْد مجلس يقول: هَل بيتي َئمتكم بعْ

ره. صور مَن نصويقول: هذا َمير البررة ، وقاتل الكفرة ، مخذول مَن خذله  من السلام
فتوبوا إلى الله من ظُلمكم ، إن الله تَوهاب رحيم ، ولَ تتولوا عنه مدبرين  ولَ تتولوا عنه 

 معْرضين. 
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 ثم قال: ) حتى لم يُحْرِ جواباا  ادق عليه السلام: فَأُفْحِمَ َبو بكر على المنبرصال يقول
 وَلِيْتكُم ولستُ بخيركم ، َقيلوني ، َقيلوني ( فقال عمر بن الخطاب : َنزل عنها يا لكع

إذا كنت لَ تقوم بحجج قريش لم َقمت نفسك هذا المقام، والله لقد هممت َن َخلعْك 
ه، وبقوا منزلقال: فنزل ثم َخذ بيده وانطلق إلى  .وَجعْلها في سالم مولى َبي حذيفة

ع، لى الله عليه وآله. فلما كان في اليوم الرابصثلثة َيام لَ يدخلون مسجد رسول الله 
هم خالد بن الوليد ومعْه َلف رجل، وقال لهم: ما جلوسكم؟ فقد طمع فيها والله بنو ءجا

هم معْاذ بن جبل ومعْه ءهم سالم مولى َبي حذيفة ومعْه َلف رجل، وجاءهاشم، وجا
زال يجتمع رجل رجل حتى اجتمع َربعْة آلَف رجل، فخرجوا شاهرين  َلف رجل، فما

آله فقال لى الله عليه و صَسيافهم، يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد النبي 
لئن ذهب الرجل منكم يتكلم بالذي تكلم به بالْمس لنأخذن ي حابة علصعمر: والله يا 

حبشية هاك الصوقال: يا بن  صعْاالذي فيه عيناه. فقام إليه خالد بن سعْيد بن ال
نا لْكثر  َبأسيافكم تهددونا َم بجمعْكم تفزعونا؟ والله إن َسيافنا َحد من َسيافكم، وا 
عَلم َن طاعة إمامي َولى بي  ن كنا قليلين لْن حجة الله فينا، والله لولَ َني  منكم وا 

نين عليه معذري ، فقال له َمير المؤ  يلشهرت سيفي ولجاهدتكم في الله إلى َن َبل
السلام: إجلس يا خالد، فقد عرف الله مقامك وشكر لك سعْيك، فجلس. وقام إليه سلمان 

ى الله عليه وآله لصالفارسي رضي الله عنه وقال: الله َكبر الله َكبر سمعْت رسول الله 
لَ   حابه، إذصمتا يقول: بينا َخي وابن عمي جالس في مسجدي مع نفر من َصوا 

نكم  يكبسه جماعة من كلاب هَل النار يريدون قتله وقتل من معْه ولست َشك َلَ وا 
هم، فهم به عمر بن الخطاب، فوثب إليه َمير المؤمنين عليه السلام وَخذ بمجامع 

عهد هاك الحبشية لولَ كتاب من الله سبق و صثوبه، ثم جلد به الْرض، ثم قال: يا ابن 
ددا، ثم را وَقل عصعليه وآله تقدم، لْريتك َينا َضعْف نالى الله صمن رسول الله 

ا دخل دخلت المسجد إلَ كم رفوا رحمكم الله، فوالله لَصحابه فقال: انصالتفت إلى َ
حابه: " اذهب َنت وربك فقاتلا إنا هيهنا قاعدون صَخواي موسى وهارون إذ قال له َ
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إنه لَ وآله َو لقضية َقضيها، ف لى الله عليهص" والله لَ َدخل إلَ لزيارة رسول الله 
  لى الله عليه وآله َن يترك الناس في حيرة.صرسول الله  هيجوز لحجة َقام

 َم ا كيف عاش الإمام في عهد الشيخين؟ وكيف الشيخين: كيف قَيهم الإمام عليه السلام
  لاح الوضع ما استطا  إلى ذلك سبيلاا صابراا يسعْى لإصقيهم هذا العْهد؟. فلقد عاش 

ثم َخذ يربِ ي جيلاا من الرساليين ، ويشكل قوة ضغط ضد الإنحرافات الإجتماعية ، 
ل ما و والله مع ك وضد جناح بني َمية الذين كانوا يسعْون للتسلل إلى َجهزة الحكم.

عاناه عليه السلام و ما حارب من وجبت عليه حربهم و الفتن التي َرادوها له و للأمة 
ل لنا كل هذا الخير الذي نحن نتمتع به من سنة ص َن يو إلَ َنه استطا  بحمد الله

و ه و آله.لى الله عليصحيحة سليمة جلية واضحة لرسول الله صة صيلة خالصكريمة َ
إليكموه و والله لَ يقوله غيره لَ من الصحابة و لَ غيرهم هذا شيء ضئيل من علمه 

 إلى يوم الدين. 

 في بحار الْنوار 

َول ما خلق الله خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قبل خلق الماء والعْرش 
والكرسي والسماوات والْرض و اللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعْة 
وعشرين وَربعْمائة َلف عام، فلما خلق الله تعْالى نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله 

الله عز وجل واقفا " يسبحه ويحمده، والحق تبارك وتعْالى ينظر  بقي َلف عام بين يدي
إليه ويقول: يا عبدي َنت المراد والمريد، وَنت خيرتي من خلقي، وعزتي وجلالي لولَك 
ما خلقت الْفلاك، من َحبك َحببته، ومن َبغضك َبغضته، فتلألْ نوره وارتفع شعْاعه، 

، القدرة، ثم حجاب العْظمة، ثم حجاب فخلق الله منه اثني عشر حجابا " َولها حجاب
العْزة، ثم حجاب الهيبة، ثم حجاب الجبروت، ثم حجاب الرحمة، ثم حجاب النبوة، ثم 
حجاب الكبرياء ، ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرفعْة، ثم حجاب السعْادة، ثم حجاب 

جاب حالشفاعة، ثم إن الله تعْالى َمر نور رسول الله صلى الله عليه وآله َن يدخل في 
القدرة فدخل وهو يقول: )سبحان العْلي الْعلى( وبقي على ذلك اثنى عشر َلف عام، 
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ثم َمره َن يدخل في حجاب العْظمة فدخل وهو يقول: )سبحان عالم السر وَخفى( َحد 
عشر َلف عام، ثم دخل في حجاب العْزة وهو يقول: )سبحان الملك المنان( عشرة 

هو يقول: )سبحان من هو غني لَ يفتقر( تسعْة آلَف عام، ثم دخل في حجاب الهيبة و 
آلَف عام، ثم دخل في حجاب الجبروت وهو يقول: )سبحان الكريم الْكرم( ثمانية 
آلَف عام، ثم دخل في حجاب الرحمة وهو يقول: )سبحان رب العْرش العْظيم( سبعْة 
 آلَف عام، ثم دخل في حجاب النبوة وهو يقول: )سبحان ربك رب العْزة عما يصفون(

ستة آلَف عام، ثم دخل في حجاب الكبرياء و هو يقول: )سبحان العْظيم الْعظم( 
خمسة آلَف عام، ثم دخل في حجاب المنزلة وهو يقول: )سبحان العْليم الكريم( َربعْة 
آلَف عام، ثم دخل في حجاب الرفعْة وهو يقول: )سبحان ذى الملك والملكوت( ثلاثة 

هو يقول: )سبحان من يزيل الْشياء ولَ يزول( آلَف عام، ثم دخل في حجاب السعْادة و 
َلفي عام، ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول: )سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العْظيم( َلف عام. حجاب الكرامة. قال الإمام علي بن َبي طالب عليه السلام: ثم إن 

ي كل ر، فالله تعْالى خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله عشرين بحرا " من نو 
بحر علوم لَ يعْلمها إلَ الله تعْالى، ثم قال لنور محمد صلى الله عليه وآله: َنزل في 
بحر العْز فنزل، ثم في بحر الصبر، ثم في بحر الخشو ، ثم في بحر التواضع، ثم 
في بحر الرضا، ثم في بحر الوفاء، ثم في بحر الحلم، ثم في بحر التقى، ثم في بحر 

لإنابة، ثم في بحر العْمل، ثم في بحر المزيد، ثم في بحر الهدى، الخشية، ثم في بحر ا
ثم في بحر الصيانة، ثم في بحر الحياء، حتى تقلب في عشرين بحرا "، فلما خرج من 
آخر الْبحر قال الله تعْالى: يا حبيبي ويا سيد رسلي، ويا َول مخلوقاتي ويا آخر رسلي 

ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها  َنت الشفيع يوم المحشر، فخر النور ساجدا "،
مائة َلف وَربعْة وعشرين َلف قطرة، فخلق الله تعْالى من كل قطرة من نوره نبيا " من 
الْنبياء، فلما تكاملت الْنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما 

بحان ستطوف الحجاج حول بيت الله الحرام، وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون: )
من هو عالم لَ يجهل، سبحان من هو حليم لَ يعْجل، سبحان من هو غني لَ يفتقر( 
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فناداهم الله تعْالى: تعْرفون من َنا ؟ فسبق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل الْنوار 
ونادى: )َنت الله الذي لَ إله إلَ َنت، وحدك لَ شريك لك، رب الْرباب، وملك الملوك( 

بل الحق: َنت صفيي، وَنت حبيبي، وخير خلقي، َمتك خير َمة فإذا بالنداء من ق
َخرجت للناس، ثم خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله جوهرة، وقسمها قسمين، 
فنظر إلى القسم الْول بعْين الهيبة فصار ماء عذبا، ونظر إلى القسم الثاني بعْين 

رش، رسي من نور العْالشفقة فخلق منها  العْرش فاستوى على وجه الماء، فخلق الك
وخلق من نور الكرسي اللوح، وخلق من نور اللوح القلم، وقال له: اكتب توحيدي، فبقي 
القلم َلف عام سكران من كلام الله تعْالى، فلما َفاق قال: اكتب، قال: يا رب وما 
َكتب؟ قال: َكتب: )لَإله إلَ الله، محمد رسول الله( فلما سمع القلم إسم محمد صلى 

ليه وآله خر ساجدا "، وقال: سبحان الواحد القهار، سبحان العْظيم الْعظم، ثم الله ع
رفع رَسه من السجود وكتب: )لَ إله إلَ الله، محمد رسول الله( ثم قال: يا رب ومن 
محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك ؟ قال الله تعْالى له: يا قلم فلولَه ما 

ع فهو بشير ونذير  فخلق منه. وسراج منير، وشفي خلقتك، ولَ خلقت خلقي إلَ لْجله،
وحبيب، فعْند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد صلى الله عليه وآله، ثم قال القلم: 
السلام عليك يا رسول الله، فقال الله تعْالى: وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته، 

دري، عْالى: َكتب قضائي وقفلأجل هذا صار السلام سنة، والرد فريضة، ثم قال الله ت
وما َنا خالقه إلى يوم القيامة، ثم خلق الله ملائكة يصلون على محمد وآل محمد، 
ويستغفرون لْمته إلى يوم القيامة، ثم خلق الله تعْالى من نور محمد صلى الله عليه 

ليائه و وآله الجنة، وزينها بأربعْة َشياء: التعْظيم، والجلالة، والسخاء، والْمانة، وجعْلها لْ
وهَل طاعته، ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعْين الهيبة فذابت، فخلق من دخانها السماوات، 
ومن زبدها الْرضين، فلما خلق الله تبارك وتعْالى الْرض صارت تموج بأهلها كالسفينة، 
فخلق الله الجبال فأرساها بها، ثم خلق ملكا " من عَظم ما يكون في القوة فدخل تحت 

يكن لقدمي الملك قرار فخلق الله صخرة عظيمة وجعْلها تحت قدمي  الْرض، ثم لم
الملك، ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق لها ثورا " عظيما " لم يقدر َحد ينظر إليه لعْظم 
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خلقته وبريق عيونه، حتى لو وضعْت البحار كلها في إحدى منخريه ما كانت إلَ 
، وحملها على ظهره وقرونه كخردلة ملقاة في َرض فلاة، فدخل الثور تحت الصخرة

واسم ذلك الثور لهوتا، ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له حوتا "عظيما "، واسم 
ذلك الحوت به موت. فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقر الثور على ظهر الحوت 
، فالْرض كلها على كاهل الملك، والملك على الصخرة،  من َرسى الوتد في الْرض: 

فيها، وذلك إشارة إلى قوله تعْالى: )والجبال َوتادا(، َوالمعْنى َثبتها به، كما ضربه 
يثبت السفينة بالدسر والمسامير لئلا تنفسخ َجزاؤها. وتتفرق كل جزء منها في الجو. 
قد ورد هذا التفصيل في َخبار من العْامة، ولعْل مصنف الَنوار َخذه من طريقهم، 

القرآن العْظيم وَخبار النبي والولى عليهم صلوات وهو يخالف العْلم الحاصل لنا من 
الله وسلامه و غيرهما الذى يدل على َن الْرض قائمة بنفسها غير محمولة ولَ 
موضوعة على شئ، تتحرك في الفضاء، كما يشير إليه قوله تعْالى: )والجبال َوتادا( 

الْرض  في إذ لو كانت مثبتة على شئ لما احتاجت إلى وتد، وكقوله تعْالى: )وَلقى
رواسي َن تميد بكم( َو )َن تميد بهم( كما في سورة الْنبياء وكقوله تعْالى: )َلم نجعْل 
الَرض مهادا " والجبال َوتادا "( وغير ذلك من اآخيات الدالة على ذلك، وكقول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: )نورالسماوات والْرضين وفاطرهما ومبتدعهما بغيرعمد 

رت الْرضون بأوتادها فوق الماء( وقال في دعاء ودا  شهر رمضان: خلقهما فاستق
)وبسط الْرض والصخرة على الثور، والثور على الحوت، والحوت على الماء، والماء 
على الهواء، والهواء على الظلمة، ثم انقطع علم الخلائق عما تحت الظلمة، ثم خلق 

انتفسا ني العْدل، ثم َمر الضياءين فالله تعْالى العْرش من ضياءين: َحدهما الفضل والثا
بنفسين، فخلق منهما َربعْة َشياء: العْقل والحلم والعْلم والسخاء، ثم خلق من العْقل 
الخوف، وخلق من العْلم الرضا، ومن الحلم المودة، ومن السخاء المحبة، ثم عجن هذه 

ن من يالَشياء في طينة محمد صلى الله عليه وآله، ثم خلق من بعْدهم َرواح المؤمن
َمة محمد صلى الله عليه وآله، ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء 
والظلام وسائر الملائكة من نور محمد صلى الله عليه وآله، فلما تكاملت الْنوار سكن 
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نور محمد تحت العْرش ثلاثة وسبعْين َلف عام، ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعْين 
قل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعْين َلف عام، ثم انتقل نوره إلى السماء َلف عام، ثم انت

السابعْة، ثم إلى السماء السادسة، ثم إلى السماء الخامسة، ثم إلى السماء الرابعْة، ثم 
إلى السماء الثالثة، ثم إلى السماء الثانية، ثم إلى السماء الدنيا، فبقي نوره في السماء 

عْالى َن يخلق آدم عليه السلام َمر جبرئيل عليه السلام َن الدنيا إلى َن َراد الله ت
ينزل إلى الَرض ويقبض منها قبضة، فنزل جبرئيل فسبقه اللعْين إبليس فقال للأرض: 
إن الله تعْالى يريد َن يخلق منك خلقا " ويعْذبه بالنار، فإذا َتتك ملائكته فقولي: عَوذ 

لسلام ه نصيب ، فجاءها جبرئيل عليه ابالله منكم َن تأخذوا مني شيئا يكون للنار في
فقالت: إني اعوذ بالذي َرسلك َن تأخذ مني شيئا "، فرجع جبرئيل ولم يأخذ منها شيئا 
"، فقال: يا رب قد استعْاذت بك مني فرحمتها، فبعْث ميكائيل فعْاد كذلك، ثم َمر 

على  اإسرافيل فرجع كذلك، وقال على عليه السلام عند توصيفه خلق الْرض: )وَرساه
غير قرار، وَقامها بغير قوائم، ورفعْها بغير دعائم( إلى غير ذلك مما يدل عليه، وعلى 
َن الْرض متحركة فإن ذلك كله ينافى استقرار الْرض على جرم، ولذا ترى َن العْلماء 
يؤولون هذا الخبر ونحوه و يصرفونه عن ظاهره بما يأتي في محله، فعْلى َي فالحديث 

للأرض قوة تجذبها عن السقوط، وَن لها حركة كحركة الحوت  يدل إجمالَ على َن
شارات إلى  في الماء. والتعْبير بالثور وغيره لو صح الحديث عنهم عليهم السلام رمز وا 
عَلم بها. لَ يخلو ذلك عن غرابة، لْن المعْروف َن الشيطان لم يكن قبل  معْان هم 

قة يريده، إلَ َن يكون ذلك للشف آدم عليه السلام ضالَ مضلا مخالفا لما يعْلم َن الله
على الْرض، لَ لمخالفة الله سبحانه.  فبعْث عزرائيل فقال: وَنا عَوذ بعْزة الله َن 
عَصي له َمرا "، فقبض قبضة من عَلاها و َدونها وَبيضها وَسودها وَحمرها وَخشنها 

قال له ف وَنعْمها ، فلذلك اختلفت َخلاقهم وَلوانهم، فمنهم الْبيض والْسود والْصفر،
تعْالى: َلم تتعْوذ منك الْرض بي، فقال: نعْم، لكن لم َلتفت له فيها، وطاعتك يا مولَي 
َولى من رحمتي لها، فقال له الله تعْالى: لم لَ رحمتها كما رحمها َصحابك ؟ قال: 
طاعتك َولى، فقال: اعلم َني َريد َن َخلق منها خلقا " َنبياء وصالحين وغير ذلك، 
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لْرواحهم، فبكى عزرائيل عليه السلام فقال له الحق تعْالى: ما يبكيك وَجعْلك القابض 
؟ قال: إذا كنت كذلك كرهوني هؤلَء الخلائق، فقال: لَ تخف إني َخلق لهم عللا 
فينسبون الموت إلى تلك العْلل، ثم بعْد ذلك َمر الله تعْالى جبرئيل عليه السلام َن 

الملائكة  بل جبرئيل عليه السلام ومعْهيأتيه بالقبضة البيضاء التي كانت َصلا"  فأق
الكروبيون والصافون والمسبحون، فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعْة المضيئة 
المختارة من بقا  الْرض، فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعْجنها بماء التسنيم  وماء 

من  لقالتعْظيم وماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العْفو، فخ
الهداية رَسه، ومن الشفقة صدره، ومن السخاء كفيه، ومن الصبر فؤاده، ومن العْفة 
فرجه، ومن الشرف قدميه، ومن اليقين قلبه، ومن الطيب َنفاسه، ثم خلطها بطينة آدم 
عليه السلام، فلما خلق الله تعْالى آدم عليه السلام َوحى إلى الملائكة: )إني خالق 

ويته ونفخت فيه من روحي فقعْوا له ساجدين( فحملت الملائكة بشرا " من طين فإذا س
جسد آدم عليه السلام ووضعْوه على باب الجنة وهو جسد لَ روح فيه، والملائكة 
ينتظرون متى يؤمرون بالسجود، وكان ذلك يوم الجمعْة بعْد الظهر، ثم إن الله تعْالى 

 بعْد لعْنه الله، ثم خلق الله َمر الملائكة بالسجود آخدم عليه السلام فسجدوا إلَ إبليس
ذلك الروح وقال لها: ادخلي في هذا الجسم، فرَت الروح مدخلا " ضيقا " فوقفت، فقال 
لها: ادخلي كرها "، واخرجي كرها "، قال: فدخلت الروح في اليافوخ إلى العْينين، فجعْل 

لقدر، اينظر إلى نفسه، فسمع تسبيح َي الينها. تسنيم قيل: هو عين في الجنة رفيعْة 
وفسره في القرآن بقوله: )عينا يشرب بها المقربون(. اليافوخ واليأفوخ: الموضع الذى 
يتحرك من رَس الطفل، وهو فراغ بين عظام جمجمته في مقدمتها وعَلاها لَ يلبث َن 
تلتقي فيه العْظام. الملائكة، فلما وصلت إلى الخياشيم عطس آدم عليه السلام، فأنطقه 

د، فقال: الحمد لله، وهي َول كلمة قالها آدم عليه السلام، فقال الحق الله تعْالى بالحم
تعْالى: رحمك الله يا آدم، لهذا خلقتك، وهذا لك ولولدك َن قالوا مثل ما قلت، فلذلك 
صار تسميت العْاطس سنة، ولم يكن على إبليس َشد من تسميت العْاطس، ثم إن آدم 

( العْرش: )لَ إله إلَ الله، محمد رسول اللهعليه السلام فتح عينيه فرَى مكتوبا " على 
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فلما وصلت الروح إلى ساقه قام قبل َن تصل إلى قدميه فلم يطق فلذلك قال تعْالى: 
)خلق الإنسان من عجل(. قال الصادق عليه السلام: كانت الروح في رَس آدم عليه 

م، ئة عاالسلام مائة عام، وفي صدره مائة عام، وفي ظهره مائة عام، وفي فخذيه ما
وفي ساقيه وقدميه مائة عام فلما استوى آدم عليه السلام قائما " َمر الله الملائكة 
بالسجود، وكان ذلك بعْد الظهر يوم الجمعْة، فلم تزل في سجودها إلى العْصر، فسمع 
آدم عليه السلام من ظهره نشيشا " كنشيش الطير، وتسبيحا " و تقديسا "، فقال آدم: 

ل: يا آدم هذا تسبيح محمد العْربي سيد الْولين و اآخخرين، ثم إن يا رب وما هذا ؟ قا
الله تبارك وتعْالى خلق من ضلعْه الْعوج  حواء وقد َنامه الله تعْالى، فلما انتبه رآها 
عند رَسه، فقال: من َنت ؟ قالت: َنا حواء، خلقني الله لك، قال: ما َحسن خلقتك ! 

 بدي آدم، خلقتكما لداراسمها جنتي، فسبحانيفأوحى الله إليه: هذه َمتي حواء وَنت ع
واحمداني، يا آدم َخطب حواء مني وادفع مهرها إلي، فقال آدم: وما مهرها يا رب ؟ 
قال: تصلي على حبيبي محمد صلى الله عليه وآله عشر مرات، فقال آدم: جزاؤك يا 

و  ،رب على ذلك الحمد والشكر ما بقيت، فتزوجها على ذلك، وكان القاضي الحق
العْاقد جبرئيل، والزوجة حواء، والشهود الملائكة، فواصلها، وكانت الملائكة يقفون من 
وراء آدم عليه السلام، قال آدم عليه السلام: لَي شئ يا رب تقف الملائكة من ورائي 

ها  و ؟ فقال: َي للرحمة بك. تسميت العْاطس: الدعاء له بقوله: يرحمك الله َو نحوه.
عْلمنا كيف نصلي على النبي صلى الله عليه و آله بقوله اللهم داحي هو عليه السلام ي

المدحوات و داعم المسموكات و جابل القلوب على فطرتها شقيها و سعْيدها اجعْل 
شرائف صلولتك و نوامي بركاتك على محمد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق و الفاتح 

ل باطيل و الدامغ صولَت الْضاليلما انغلق و المعْلن الحق بالحق و الدافع لجيشات الْ
كما حمل فاضطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم و لَ واه في 
عزم واعيا لوحيك حافظا لعْهدك ماضيا على نفاذ َمرك حتى َورى قبس القابس و 
َضاء الطريق للخابط و هديت به القلوب بعْد خوضات الفتن و اآخثام و َقام بموضحات 

و نيرات الْحكام فهو َمينك و خازن علمك المخزون و شهيدك يوم الدين و  الْعلام
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بعْيثك بالحق و رسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك و َجزه مضاعفات 
الخير من فضلك اللهم و عَل على بناء البانين بناءه و َكرم لديك منزلته و َتمم له 

ة مرضي المقالة ذا منطق عدل و خطبة نوره و اجزه من ابتعْاثك له مقبول الشهاد
فصل اللهم اجمع بيننا و بينه في برد العْيش و قرار النعْمة و منى الشهوات و هَواء 

عَلم من الجميع و َفقهم و َشجعْهم و َحلمهم و ... اللذات.  وو مع َنه عليه السلام 
جوز َن يقول رسول الله صلى الله عليه و آله إنا هَل بيت لَ يقاس بنا َحد َي لَ 

م س لَ يزالون إلى اليو اإلَ َن النيقاس بنا َحد فكيف بمن يفضل عليهم غيرهم؟ 
ائحتها. عليه السلام و لَ ر فضلون عليه غيره و ما فيه من الصفات التي هي لعْلي ي

امت في صاحب الإحتجاج عن َحمد بن همام، قال: َتيت عبادة بن الصروى فقد 
ستخلف بي بكر قبل َن يَكان الناس على تفضيل  ولَية ابي بكر، فقلت يا ابا عمارة

بي طالب َ؟ فقال: يا َبا ثعْلبة إذا سكتنا عنكم فاستكوا ولَ تبحثوا ، فو الله لعْلي بن 
بوة لى الله عليه وآله َحق بالنصبي بكر كما كان رسول الله َكان َحق بالخلافة من 

ر بو بكَ، فجاء علي و من َبي جهل، قال: وَزيدك، إنا كنا ذات يوم عند رسول الله
وعمر إلى باب رسول الله، فدخل َبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل علي عليه السلام 

: يا لى الله عليه وآله الرماد، ثم قالصعلى َثرهما فكأنما سفي على وجه رسول الله 
علي َيتقدمانك هذان وقد َمرك الله عليهما، قال َبو بكر: نسيت يا رسول الله، وقال 

هوتما، لى الله عليه وآله: ما نسيتما ولَ سصوت يا رسول الله. فقال رسول الله عمر: سه
عَداء الله وعَداء  وكأني بكما قد استلبتما ملكه وتحاربتما عليه وعَانكما على ذلك 

السيف ار بعْضهم يضرب وجوه بعْض بصرسوله، وكأني بكما قد تركتما المهاجرين والْن
وهم المقهورون المتشتتون في َقطارها وذلك لْمر قد على الدنيا. ولكأني بأهل بيتي 

لى الله عليه وآله حتى سالت دموعه، ثم قال: يا علي صثم بكى رسول الله  قضي،
بر حتى ينزل الْمر ولَ حول ولَ قوة إلَ بالله العْلي العْظيم، فإن لك من صبر الصال

القتل ف السيف، فيه كاتباك، فإذا َمكنك الْمر، فالسيصالْجر في كل يوم ما لَ يح
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القتل، حتى يفيئوا إلى َمر الله وَمر رسوله، فإنك على الحق، ومن ناواك على الباطل، 
 وكذلك ذريتك من بعْدك إلى يوم القيامة.

مير المؤمنين عليه السلام لَبن عباس رضى الله عنه( روى َل )في كلام: قاله صف
لي عند َمير المؤمنين ع دوق بسنده عن إبن عباس، فقال: ذكرت الخلافةصالشيخ ال

ا بما ها، َخو تيم الخطبة ونحن نوردهصبن َبي طالب عليه السلام فقال: والله لقد تقم
نه ليعْصعليه السلام: َما والله لقد تقم يفي نهج البلاغة: قال عل لم َن ها فلان، وا 

محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولَ يرقى إلى الطير، فسدلت 
ر على بصول بيد جذاء َو َصي بين َن َإا ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت َرتدونه

لقى ربه. غير ويكدح فيها مؤمن حتى يصطخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها ال
برت وفي العْين قدى وفي الحلق شجى، َرى صبر على هاتا َحجى، فصفرَيت َن ال

 ول الْعشى: إلى فلان بعْده ، ثم تمثل بق تراثي نهبا، حتى مضى الْول لسبيله فأدلى بها

 شتان ما يومي على كورها * ويوم حيان َخي جابر 

رعيها ض  فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها آخخر بعْد وفاته لشد ما تشطرا
يرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها و يكثر العْثار فيها والإعتذار صف

عْبة إن َشنق لها خرم و إن َسلس لها تقحم فمني الناس صالاحبها كراكب صمنها ف
برت على طول المدة و شدة المحنة صلعْمر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض ف

حتى إذا مضى لسبيله جعْلها في جماعة زعم َني َحدهم فيا لله و للشورى متى اعترض 
فوا و َسففت إذ َسرت َقرن إلى هذه النظائر لكني صالريب في مع الْول منهم حتى 

هره مع هن و هن إلى َن صغا رجل منهم لضغنه و مال اآخخر لصطرت إذ طاروا ف
قام ثالث القوم نافجا حضنيه و معْتلفه و قام معْه بنو َبيه يخضمون مال الله خضمة 
الإبل نبتة الربيع إلى َن انتكث عليه فتله و َجهز عليه عمله و كبت به بطنته. فما 

س كعْرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ راعني إلَ و النا
الحسنان و شق عطفاي مجتمعْين حولي كربيضة الغنم فلما نهضت بالْمر نكثت 
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ر و ما َخذ الله على العْلماء َلَ صطائفة و مرقت َخرى و قسط آخرون بوجود النا
لك الدار يقول تيقاروا على كظة ظالم و لَ سغب مظلوم كأنهم لم يسمعْوا الله سبحانه 

اآخخرة نجعْلها للذين لَ يريدون علوا في الْرض و لَ فسادا والعْاقبة للمتقين بلى والله 
عَينهم و راقهم زبرجها َما والذي فلق  لقد سمعْوها و وعوها و لكنهم حليت الدنيا في 

بلها ر لْلقيت حصالحبة و برَ النسمة لولَ حضور الحاضر و قيام الحجة و وجود النا
اربها و لسقيت آخرها بكأس َولها و لْلقيتم دنياكم هذه َزهد عندي من عفطة على غ

عنز . قالوا و قام إليه رجل من هَل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته 
فناوله كتابا قيل إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها فأقبل ينظر فيه فلما فرغ من 

المؤمنين لو اطردت خطبتك من حيث َفضيت فقال قراءته قال له ابن عباس: يا َمير 
: هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت قال ابن عباس والله ما َسفت على 
كلام قط كأسفي على هذا الكلام َلَ يكون َمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث 

 َراد.

لمؤمنين َمير اوفي البحار، عن كشف اليقين، عن ابن عباس، قال: كنت َتتبع غضب 
عليه السلام إذا ذكر شيئا، َوهاجه خبر، فلما كان ذات يوم كتب إليه بعْض شيعْته 

، والوليد بي سفيانَ، وعتبة بن صمن الشام يذكر في كتابه َن معْاوية، وعمرو بن العْا
بن عقبة، ومروان، إجتمعْوا عند معْاوية فذكروا َمير المؤمنين عليه السلام فعْابوه، 

يذكر كل لى الله عليه وآله و صحاب رسول الله صَ صاه الناس إنه ينتقوَلقوا في َفو 
حابه بالَنتظار له بالنخيلة صواحد منهم ما هو هَله. وذلك لما َمر عليه السلام َ

فدخلوا الكوفة وتركوه، فغلظ ذلك عليه. وجاء هذا الخبر فأتيت بابه في الليل، فقلت: 
السلام قال: هو نائم فسمع عليه السلام يا قنبر، َي شئ خبر َمير المؤمنين عليه 

كلامي، فقال: من هذا؟ قال ابن عباس يا َمير المؤمنين قال: ادخل، فدخلت فإذا هو 
قاعد ناحية عن فراشه في ثوب جالس، كهيئة المهموم فقلت: ما لك يا َمير المؤمنين 

بلك، فإذا لتنام عينا قلب مشغول، يا ابن عباس ملك جوارحك ق لَالليلة؟ فقال: ويحك 
كما ترى مذ َول الليل إعتراني الفكر والسهر لما تقدم  َرهبه طار النوم عنه، ها َنا ذا
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 لى اللهصمن نقض عهد َول هذه الْمة المقدر عليها نقض عهدها. إن رسول الله 
حابه بالسلام علي في حياته بإمرة المؤمنين فكنت َؤكد َن صعليه وآله َمر من َمر َ

فاته، يا ابن عباس َنا َولى الناس بالناس بعْده، ولكن َمور إجتمعْت َكون كذلك بعْد و 
رف قلوب هَلها عني. َقول: وساق صعلى رغبة الناس في الدنيا وَمرها ونهيها، و 

كلامه عليه السلام في الشكاية عمن تقدمه إلى َن قال عليه السلام: فأآخن يا ابن 
تلج لوليد، ومروان، وَتباعهم، فمتى اخعباس قرنت بابن آكلة الْكباد، وعمرو، وعتبة، وا

دري، وَلقي في روعي، َن الْمر منقاد إلى دنيا يكون هولَء فيها رؤوسا يطاعون، صفي 
فهم في ذكر َولياء الرحمن يثلبونهم ويرمونهم بعْظائم الْمور من إفك مختلق وحقد قد 

آله إن و  لى الله عليهصحاب رسول الله صسبق. وقد علم المستحفظون ممن بقي من َ
عَدائي ممن َجاب الشيطان علي، وزهر الناس في، وَطا  هواه فيما يضره في  عامة 
آخرته وبالله عزوجل الغني وهو الموفق للرشاد والسداد، يا بن عباس، ويل لمن ظلمني 

لى الله صلي مع رسول الله صودفع حقي وَذهب عظيم منزلتي، َين كانوا َولئك؟ وَنا َ
م توقد اة الرحمن وبهصلوة، وهم عبدة الْوثان وعص ييكتب عل غيرا، لمصعليه وآله 

عْار الخدود وَتعْاس الجدود، َسلموا كرها وَبطنوا غير ما َظهروا صالنيران. فلما قرب َ
طعْموا َ وا إنقضاء َمرالرسول، وفناء مدته، لماصطمعْا في َن يطفئوا نور الله وترب

، والله  عزوجل: * )ومكروا ومكر اللهَنفسهم في قتله ومشورتهم في دار ندوتهم قال الله
خير الماكرين( *  وقال: * )يريدون َن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلَ َن يتم 

وآله في  لى الله عليهصنوره ولو كره المشركون( *. يا بن عباس، ندبهم رسول الله 
آدم  حقد على َبيناحياته بوحي من الله يأمرهم بموالَتي، فحمل القوم ما حملهم مما 

من حسد اللعْين له، فخرج من روح الله ورضوانه وَلزم اللعْنة لحسده لولي الله، وماذاك 
شاء الله شيئا، يا ابن عباس َراد كل امرء َن يكون رَسا مطاعا يميل إليه  بضاري إن

لى َقاربه فحمله هواه، ولذة دنياه، واتبا  الناس إليه َن يغ ا جعْل لي ب مصالدنيا وا 
غر َن ينبذ فينقطع شجرة العْلم وزهرة الدنيا وحبل الله صلولَ إتقائي على الثقل الْو 

نه الْمين، وولد رسول رب العْالمين لكان طلب الموت والخروج إلى الله صالمتين، وح
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، در بلابلصبرت وفي الصعزوجل عندي من شربة من ظمجن ونوم وسنان، ولكني 
م الْنبياء فون". ولقديما ظلصالمستعْان على ما تبر جميل والله صوفي النفس وساوس"ف

وقتل الْولياء إلى َن قال: " وسيعْلم الكافر لمن عقبى الدار " وَذن المؤذن فقال: 
لوة يا بن عباس لَتفت، َستغفر الله لي ولك وحسبنا الله ونعْم الوكيل ولَ حول ولَ صال

  ذهابه. الليل وتلهفت على قوة الَ بالله العْلي العْظيم، قال ابن عباس: فغمني انقطا 

ار على َبي بكر ما جرى بعْده[ صل] إنكار إثني عشر رجلا من المهاجرين والْنصف
المنبر،  عْدصنفاتهم إنه لما استتم الْمر لْبي بكر و صحابنا في مصروى جماعة من َ

عشر  الى الله عليه وآله َنكر ذلك على َبي بكر إثنصوجلس في مجلس رسول الله 
 وكان من بني َمية، وسلمان صن المهاجرين، وهم خالد بن سعْيد بن العْارجلا، ستة م

الفارسي، وَبو ذر الغفاري، والمقداد بن الْسود، وعمار بن ياسر، وبريدة الْسلمي، 
ار، وهو َبو الهيثم بن التيهان، وسهل وعثمان إبنا حنيف، وخزيمة بن صوستة من الْن

و بكر عْد َبصاري. قال: فلما صيوب الْنثابت ذو الشهادتين، وابي بن كعْب، وَبو َ
المنبر تشاوروا بينهم، فقال بعْضهم لبعْض، والله لنأتينه ولننزلنه عن منبر رسول الله 

لى عليه وآله وقال اآخخرون منهم: والله لئن فعْلتم ذلك إذا لْعنتم على َنفسكم، وقد ص
مؤمنين عليه بنا إلى َمير القال الله عزوجل: " ولَ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( * فانطلقوا 

السلام، لنستشيره ونستطلع رَيه، فانطلق القوم إلى َمير المؤمنين عليه السلام بأجمعْهم 
لى صفقالوا: يا َمير المؤمنين تركت حقا َنت َحق به وَولى به لْن سمعْنا رسول الله 

قد لالله عليه وآله يقول: علي مع الحق والحق مع علي، يميل مع الحق كيف مال و 
نستشيرك  لى الله عليه وآله فجئناكصير إليه فننزله عن منبر رسول الله صهممنا َن ن

ونستطلع رَيك فيما تأمرنا، فقال َمير المؤمنين عليه السلام وَيم الله لو فعْلتم ذلك ما 
كنتم إلَ حربا لهم، ولَ كنتم إلَ كالكحل في العْين َو كالملح في الزاد، وقد اتفقت عليه 

لتاركة لقول نبيها، والكاذبة على ربها، ولقد شاورت في ذلك هَل بيتي فأبوا إلَ الْمة، ا
نهم صالسكوت لما يعْلمون من وغر  دور القوم وبغضهم لله عزوجل ولْهل بيت نبيه، وا 

يطالبون بثارات الجاهلية، إلى َن قال عليه السلام: ولكن ائتوا الرجل فأخبروه بما 
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الشبهة من َمره ليكون ذلك عَظم للحجة عليه، وَبلغ  سمعْتم من نبيكم، ولَ تدعوه في
ول ى نبيه، وخالف َمره، فانطلقوا حتى حفوا بمنبر رسصفي عقوبته إذا َتى ربه وقد ع

احد عْد َبو بكر المنبر ذكر كل و صلى الله عليه وآله وكان يوم الجمعْة. فلما صالله 
لى الله صرسول الله  منهم كلاما في حق علي عليه السلام وفي فضله وما قال فيه

  عَلاه. ذكرت هذه الخطبو قد بحار الْنوار.  .عليه وآله

ل )في ذكر خطبة خطبها للناس( روى الشيخ الكليني في الروضة باسناده عن َبي صف
الهيثم التيهان، َن َمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس بالمدينة فقال: الحمد لله 

بلا كيف ولم يكن له كان فذكر كلامه عليه السلام في الذي لَ إله إلَ هو، كان حيا 
س: لى الله عليه وآله إلى َن قال مخاطبا للناصلوة على رسول الله صالتحميد لله، وال

َما والذي فلق الحبة وبرء النسمة لو اقتبستم العْلم من معْدنه، وشربتم الماء بعْذوبته، 
وسلكتم من الحق نهجه  وادخرتم الخير من موضعْه، وَخذتم من الطريق واضحه،

لنهجت بكم السبل وبدت لكم الْعلام، وَضاء لكم الإسلام، فأكلتم رغدا، وما عال فيكم 
عائل، ولَ ظلم منكم مسلم ولَ معْاهد، ولكن سلكتم سبيل الظلام، فأظلمت عليكم دنياكم 

ين د برحبها ، وسدت عليكم َبواب العْلم، فقلتم بأهوائكم واختلفتم في دينكم، فأفتيتم في
حتم تحكمون بصالله بغير علم، واتبعْتم الغواة فأغوتكم، وتركتم الْئمة فتركوكم فأ

لتم هَل الذكر، فإذا َفتوكم قلتم هو العْلم بعْينه، فيكف وقد أبأهوائكم، إذا ذكر الْمر س
وخيم  دون جميع ما زرعتم وتجدونصتركتموه ونبذتموه وخالفتموه، رويدا عما قليل تح

م، والذي احبكصجلبتم. والذي فلق الحبة وبرء النسمة لقد علمتم َني ما اجترمتم وما َ
ه وخيرة لى الله عليه وآلصي نبيكم صبه َمرتم وَني عالمكم، والذي بعْلمه نجاتكم وو 

لحكم، فعْن قليل رويدا ينزل بكم ما وعدتم وما نزل صربكم ولسان نوركم، والعْالم بما ي
لى الله عزوجل غدا لكم الله عزوجل عن أبالْمم قبلكم، وسيس َئمتكم معْهم تحشرون وا 

عَدادكم صيرون. َما والله لو كان لي عدة َصت حاب طالوت َو عدة هَل بدر وهم 
ق وآخذ الرفق، دق، فكان َرتق للفتصلضربتكم بالسيف حتى تؤولوا الى الحق، وتنيبوا لل

المسجد  منَللهم فاحكم بيننا بالحق وَنت خير الحاكمين. قال: ثم خرج عليه السلام 
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ون لله عزوجل حصثين شاة، فقال: والله لو َن لي رجالَ ينيرة  فيها نحو من ثلاصفمر ب
لى الله عليه وآله بعْدد هذه الشياة لْزلت إبن َكلة الذبان عن ملكه. قال: صولرسوله 

وستون رجلا على الموت، فقال لهم َمير المؤمنين عليه السلام  ائةفلما َمسى بايعْه ثلثم
نا الى َحجار الزيت محلقين، وحلق َمير المؤمنين عليه السلام فما وافى من اغدوا ب

اليمان، وعمار بن ياسر وجاء سلمان في بن القوم محلقا إلَ َبو ذر، والمقداد، وحذيفة 
ي كما للهم إن القوم استضعْفوناآخر القوم. فرفع عليه السلام يديه إلى السماء فقال: 

للهم فإنك تعْلم ما نخفي وما نعْلن، وما يخفى عليك استضعْف بنو إسرائيل هارون، َ
  .الحينصشئ في الْرض ولَ في السماء توفني مسلما وَلحقني بال

ل )في " رواية رواها إبن َبي الحديد "( روى ابن َبي الحديد من كتاب السقيفة صف
ى هما عللوات الله عليصباسناده إلى َبي جعْفر باقر عليه السلام َن عليا حمل فاطمة 

ار، صلهم فاطمة الإنتأرة وتسصلهم النأار يسصحمار وسار بها ليلا إلى بيوت الْن
فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله، قد مضت بيعْتنا لهذا الرجل، لو كان إبن عمك سبق 

لى الله عليه صإلينا َبا بكر ما عدلناه به فقال علي عليه السلام: َكنت َترك رسول الله 
وَخرج إلى الناس َنازعهم في سلطانه، وقالت فاطمة: ما  ه َجهز وآله ميتا في بيته لَ

 نعْوا هم ما الله حسيبهم عليه وقال ايضا:صنع َبو الحسن إلَ ما كان ينبغي له، و ص
وية، المشهور إلى علي عليه السلام: وعهدك َمس تحمل قعْيدة بيتك اومن كلام معْ

ليلا على حمار ويداك في يدي إبنيك الحسن والحسين يوم بويع َبو بكر، فلم تد  َحدا 
من هَل بدر والسوابق إلَ دعوتهم إلى نفسك، ومشيت إليهم بامرَتك، وَدليت إليهم 

ة، يجبك منهم إلَ َربعْة َو خمساحب رسول الله  فلم صبابنيك، واستنفرتهم على 
ا ورمت م ولعْمري لو كنت محقا لْجابوك، ولكنك ادعيت باطلا، وقلت ما لَ يعْرف،

لَ يدرك ومهما نسيت فلا َنسي قولك لْبي سفيان لما حركك وهيجك: لو وجدت َربعْين 
 هضت القوم فما يوم المسلمين منك بواحد.نذوي عزم لنا 
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لْبي بكر وما خد  خالد( قال بعْض المحققين فيما ل )فيما قاله مالك بن نويرة صف
ه من كتاب إلتهاب نيران الْحزان ما هذا لفظه: فلما بويع لْبي بكر، دخل مالك صلخ

ان يوم لى الله عليه وآله وكصبن نويرة المدينة لينظر من قام بالْمر بعْد رسول الله 
عليه  لى اللهص الجمعْة، فلما دخل المسجد وجد َبا بكر يخطب على منبر رسول الله
الله  ي رسولصوآله، فلما نظر إليه قال: هذا َخو تيم؟  قالوا: نعْم، قال: فما فعْل و 

ته، فقال لى الله عليه وآله باتباعه وموالَصلى الله عليه وآله الذي َمرني رسول الله ص
له المغيرة بن شعْبة: إنك غبت وشهدنا والْمر يحدث بعْده الْمر، فقال مالك والله ما 
حدث شئ ولكنكم خنتم الله ورسوله. ثم تقدم إلى َبي بكر، فقال يا َبا بكر: لماذا رقيت 

َبو  ي رسول الله عليه السلام جالس؟ فقالصلى الله عليه وآله وو صمنبر رسول الله 
بكر: َخرجوا الْعرابي البوال على عقبيه من المسجد، فقام إليه عمر وخالد وقنفذ، فلم 

ه حتى َخرجوه من المسجد كرها بعْد إهانة وضرب، فركب مالك يزالوا يكزون في ظهر 
 راحلته وهو ينشد ويقول 

كر إذا مات بكر قام ب َطعْنا رسول الله ما كان بيننا فيا قوم ما شأني وشأن َبي بكر
مة الظهر يدب ويغشاه العْشار كأنما يجاهد جما َو يقوم صمكانه فتلك وبيت الله قا

  .ي عليهم َقمنا ولو كان القيام على الجمرصو على قبري فلو قام بالْمر ال

قال الراوي: فلما توطأ الْمر لْبي بكر، بعْث خالد بن الوليد في جيش وقال له: وقد 
علمت ما قال إبن نويرة في المسجد على رؤس الْشهاد وما َنشد من شعْره، ولسنا 

ل من كان يبارزك قتنأمن َن ينفتق علينا منه فتق لَ يلتام، والرَي َنك تخدعه وتقتله وت
دونه، وتسبي حريمهم فإنهم قد ارتدوا ومنعْوا الزكاة. فسار خالد إليهم، فلما رآى مالك 
بن نويرة الجيش قد َقبل نحوه لبس لَمة حربه واستوى على متن جواده، وكان مالك 

ة فارس، فلما رآه خالد قد برز، خاف منه وهابه ائشجاعا من شجعْان العْرب يعْد بم
هود والمواثيق على الْمان، فلم يركن إليه، فحلف له بالْيمان المغلظة َنه وعَطاه العْ

د ضافهم تلك الليلة. فلما نام القوم دخل خالَلَ يغدر به، فرجع مالك ونز  لَمة حربه و 
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بمن معْه على مالك في بيته وقتله غدرا ودخل بإمرَته في ليلته، وَخذ رَسه فوضع 
 حابه بأكله، ثم سباهم وسماهم هَلصرس، وَمر َقدر فيه لحم جزور لوليمة العْ تحت

فلما سمع َمير المؤمنين عليه السلام قتل مالك   .الردة إفتراء على الله وعلى رسوله
نا إليه راجعْون. ا بر صبن نويرة وسبي حريمه اغتم لذلك غما شديدا وقال: إنا لله وا 

ظر وفوق حالَتنا نمر له وقت وتقدير وللمهيمن في َقليلا فبعْد العْسر تيسير وكل 
ه لما ة مما نقلها المخالف والمؤالف، وروي َنصَقول: وهذه الق. تدبيرنا لله تدبير انتهى

ه ولحق اري، فركب فرسصقتل خالد مالكا ونكح إمرَته، كان في عسكره َبو قتادة الْن
ي بكر على َبي َب صبأبي بكر وحلف َن لَ يسير في جيش تحت لواء خالد َبدا، فق

ن عمر لما سمع ة، صالق فقال َبو بكر: لقد فتنت الغنائم العْرب وترك خالد ما َمرته، وا 
ل خالد قد وجب عليه، فلما َقب صاصذلك تكلم فيه عند َبي بكر فأكثر، وقال: إن الق

ه، قد داء الحديد معْتجرا بعْمامة لصبن الوليد غافلا، دخل المسجد وعليه قباء له عليه 
ن دخل المسجد قام إليه عمر فنز  الْسهم عن رَسه غرز في عمامته َسهما، فلما َ

فحطمها. ثم قال: يا عدي نفسه عَدوت على إمرء مسلم فقتلته ثم نزوت على إمرَته 
والله لنرجمنك بأحجارك وخالد لَ يكلمه، ولَ يظن إلَ َن رَي َبو بكر مثل رَي عمر 

عمر جالس خالد و  فيه، حتى دخل إلى َبي بكر واعتذر إليه فعْذره وتجاوز عنه، فخرج
لم با بكر قد رضي عنه فَفي المسجد، فقال: هلم الي يا ابن َم شملة فعْرف عمر َن 

يكلمه ودخل بيته. قال العْلامة المجلسي قدس سره: إن معْاتبة عمر وغيظه على خالد 
نما تألم ةفي قتل مالك بن نوير  ، لم يكن مراقبة للدين ورعاية لشريعْة سيد المرسلين وا 

نه كان حليفا له في الجاهلية وقد عفى عن خالد لما علم َنه هو قاتل سعْد من قتله لْ
حابنا عن هَل البيت عليهم السلام: إن عمر إستقبل صَبن عبادة. روي عن بعْض 

في خلافته خالد بن الوليد يوما في بعْض حيطان المدينة، فقال له يا خالد َنت الذي 
ينه تلت مالك بن نويره لهنات كانت بيني وبقتل مالكا؟ قال يا َمير المؤمنين: إن كنت ق

فقد قتلت لكم سعْد بن عباده لهنات كانت بينكم وبينه، فأعجب عمر قوله وضمه الى 
 دره وقال له: َنت سيف الله وسيف رسوله، انتهى.ص
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ل ] في عرضه عليه السلام القرآن على الناس وما قالوا في جوابه [ روى سليم بن صف
سقيفة، وساق الكلام إلى َن قال: فلما َن رآى علي عليه قيس عن سلمان حديث ال

السلام غدرهم وقلة وفائهم له، لزم بيته وَقبل على القرآن يؤلفه ويجمعْه، فلم يخرج من 
حف والشظاظ والْكتاف والرقا  فلما جمعْه كله وكتبه صبيته حتى جمعْه وكان في ال

بايع، فبعْث إليه خرج فََبو بكر  بيده تنزيله وتأويله، والناسخ منه والمنسوخ بعْث إليه
علي عليه السلام: إني لمشغول وقد آليت على نفسي يمينا َن لَ َرتدي برداء إلَ 

لوة، حتى َؤلف القران وَجمعْه، فسكتوا عنه َياما فجمعْه في ثوب واحد وختمه. صلل
ه وآله فترك لى الله عليهصوروي عن غيره َنه عليه السلام جاء به الى قبر رسول الله 

لى الله عليه وآله، ثم خرج الى الناس وهم صلى ركعْتين وسلم على رسول الله صو 
 لى الله عليه وآله فنادى علي عليهصمجتمعْون مع َبي بكر في مسجد رسول الله 

 عليه وآله لى اللهصوته: َيها الناس، إني لم َزل منذ قبض رسول الله صالسلام بأعلى 
لى ته كله في هذا الثوب الواحد، فلم ينزل الله علَ بغسله، ثم بالقرآن حتى جمعْو مشغ

لى الله صرسوله آية منه إلَ وقد جمعْتها، وليست منه آية إلَ وقد إقرَنيها رسول الله 
وعلمني تأويلها، ثم قال علي عليه السلام: لئلا تقولوا غدا إنا كنا عن هذا  عليه وآله

رتي، صالقيامة إني لم َدعكم إلى ن غافلين، ثم قال لهم علي عليه السلام: لَ تقولوا يوم
ولم اذكركم حقي، ولم َدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته فقال له عمر: ما 
غَنانا بما معْنا من القرآن عما تدعونا إليه. وفي رواية َخرى فقال عمر: اتركه وامض 

اكم فقال: إني صلى الله عليه وآله قد َو صلشأنك، فقال عليه السلام لهم: إن رسول الله 
مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي هَل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
عَلم منكم بتأويله  الحوض، فإن قبلتموه قاقبلوني معْه َحكم بينكم بما َنزل الله فيه، فإني 

به معْك  رفصوبناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه فقال عمر: فان
لام إلى بيته رف عليه السصرقك ولَ تفارقه، فلا حاجة لنا فيه ولَ فيك. فانحتى لَ يفا

لاه ووضع القرآن في حجره وجعْل يتلوه، صوالقرآن معْه، فجلس عليه السلام على م
وعيناه تهملان بالدمو ، فدخل عليه َخوه عقيل ابن َبي طالب فرآه يبكي، فقال يا َخي: 
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ش ل عليه السلام: يا َخي بكائي والله من َمر قريمالك تبكي؟ لَ َبكي الله عينيك، فقا
وتركاضهم في ضلال وتجاولهم في الشقاق وجماحهم في التيه، فانهم قد َجمعْوا على 

 لى الله عليه وآله قبلي فجزت قريشا علىصحربي كاجماعهم على حرب رسول الله 
سترجع اقطعْوا رحمي وسلبوني سلطان إبن عمي، ثم انتحب باكيا، ثم  الجوازي فقد

يعْزعلي  ليبصبور على ريب الزمان صليني كيف َنت فإنني أوقال متمثلا: فان تس
رجعْنا الى رواية سليم، ثم دخل علي  .َن ترى بي كجبة فيشمت عاد َو يساء حبيب

عليه السلام بيته وقال عمر لْبي بكر: َرسل إلى علي فليبايع، فإنا لسنا في شئ حتى 
يبايع، ولو قد بايع َمناه، فأرسل إليه َبو بكر: َجب خليفة رسول الله، فأتاه الرسول، 

رسول الله  م علىعليه السلام: سبحان الله ما َسر  ما كذبت يفقال له ذلك فقال له عل
لى الله عليه وآله إنه ليعْلم ويعْلم الذين حوله َن الله ورسوله لم يستخلفا غيري. وذهب ص

الرسول فأخبره بما قال له، فقال: اذهب فقل له: َجب َمير المؤمنين َبا بكر، فأتاه 
نه إ فأخبره بما قال، فقال علي عليه السلام سبحان الله ما والله طال العْهد فينسى، والله

وهو  لى الله عليه وآلهصلح إلَ لي، ولقد َمره رسول الله صليعْلم َن هذا الْسم لَ ي
ة فقالَ: احبه من بين سبعْصسابع سبعْة فسلموا علي بإمرة المؤمنين، فاستفهم هو و 

وله إنه لى الله عليه وآله: " نعْم حقا من الله ورسصَمن الله ورسوله فقال لهم رسول الله 
احب لواء الغر المحجلين، يقعْده الله عزوجل يوم صسيد المسلمين، و َمير المؤمنين و 

ما ه النار " فانطلق الرسول فأخبره بءه الجنة وعَداءَوليا راط، فيدخلصالقيامة على ال
قال عليه السلام، فسكتوا عنه يومهم ذلك. قال: فلما كان الليل حمل علي عليه السلام 

د إبنيه الحسن والحسين عليهما السلام، فلم فاطمة عليها السلام على حمار وَخذ بي
لى الله عليه وآله إلَ َتاه في منزله، فناشدهم الله صحاب رسول الله صيد  َحدا من َ

رته، فما استجاب منهم رجل غيرنا َربعْة، هم سلمان وَبو ذر صحقه ودعاهم إلى ن
يرة صير َشدنا بكان الزبرتنا، و صسنا وبذلنا له نو نا حلقنا رؤ إوالمقداد والزبير بن العْوام ف

 رته. صفي ن
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ل )إضرام النار على بيت فاطمة عليها السلام( فلما َن رَى علي عليه السلام صف
ه، رته واجتما  كلمتهم مع َبي بكر وتعْظيمهم إياه لزم بيتصخذلَن الناس إياه وتركهم ن

قد بايع و فقال عمر لْبي بكر: ما يمنعْك َن تبعْث إليه فيبايع، فإنه لم يبق َحد إلَ 
غيره وغير هؤلَء الْربعْة، وكان َبو بكر َرق الرجلين وَرفقهما وَدهاهما وَبعْدهما غورا 

رسل ؟ فقال عمر: نه إلي واآخخرَفظهما وغَلظهما وَجفاهما فقال له َبو بكر من نرسل
إليه قنفذا فهو رجل فظ غليظ جاف من الطلقاء َحد بني عدي بن كعْب، فأرسله وَرسل 

حاب صنطلق فاستأذن على علي عليه السلام فأبى َن يأذن لهم، فرجع َمعْه عَوانا وا
قنفذ إلى َبي بكر وعمر وهما جالسان في المسجد، والناس حولهما فقالوا: لم يؤذن لنا 

لَ فادخلوا بغير إذن. فانطلقوا فاستأذنوا، فقالت فاطمة إفقال عمر: إذهبوا ف ن َذن لكم وا 
، وا على بيتي بغير إذن، فرجعْوا وثبت قنفذ الملعْونعليها السلام َحرج عليكم َن تدخل

ذن، فغضب عمر وقال:  فقالوا: إن فاطمة قالت كذا وكذا فتحرجنا َن ندخل بيتها بغيرا 
يل الحطب، وحملوا الحطب وحمل معْهم صما لنا وللنساء، ثم َمر َناسا حوله بتح

ى عمر م، ثم نادعمر، فجعْلوه حول منزل علي وفيه علي وفاطمة وابناهما عليهم السلا
حتى َسمع عليا وفاطمة عليهما السلام. والله لتخرجن يا علي ولتبايعْن خليفة رسول 
لَ َضرمت عليك النار فقامت فاطمة عليها السلام فقالت: يا عمر ما لنا ولك؟  الله وا 
لَ َحرقنا عليكم بيتكم، فقالت: يا عمر َما تتقي الله تدخل على  فقال: افتحي الباب وا 

ه رف ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب، ثم دفعْه فدخل فاستقبلتصفأبى َن ينبيتي، 
احت يا َبتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده صفاطمة عليها السلام و 

: يا َبتاه، فرفع السوط فضرب به ذراعها، فنادت يا رسول الله رختصفوجأ به جنبها ف
رعه ووجأ صعلي عليه السلام فأخذ بتلابيبه فلبئس ما خلفك َبو بكر وعمر. فوثب 

اه به، فقال: صلى الله عليه وآله وما َو صَنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله 
بق هاك، لولَ كتاب من الله سصلى الله عليه وآله بالنبوة يا بن صوالذي كرم محمدا 

أرسل عمر ل بيتي، فلى الله عليه وآله لعْلمت َنك لَ تدخصوعهد عهد إلي رسول الله 
يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وثار علي عليه السلام إلى سيفه، فرجع قنفذ 



86 

 

إلى َبي بكر وهو يتخوف َن يخرج علي عليه السلام بسيفه لما قد عرف من بأسه 
لَ فاقتحم عليه بيته، فإن امتنع فأضرم  وشدته، فقال َبو بكر لقنفذ: ارجع فان خرج وا 

ذن، وثار عصلنار، فانطلق قنفذ الملعْون فاقتحم هو وَعلى بيتهم ا لي عليه حابه بغيرا 
السلام إلى سيفه، فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون، فتناول بعْض سيوفهم فكاثروه، 
فألقوا في عنقه حبلا، وحالت بينهم وبينه فاطمة عليها السلام عند باب البيت، فضربها 

 ن في عضدها مثل الدملج من ضربته لعْنهَت و قنفذ الملعْون بالسوط فماتت حين مات
الله. ثم انطلقوا بعْلي عليه السلام يتل حتى انتهى به َبي بكر، وعمر قائم بالسيف 
على رَسه، وخالد بن الوليد، وَبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى َبو حذيفة ومعْاذ بن 

ول َبي ناس حجبل، والمغيرة بن شعْبة، وَسيد بن حضير، وبشير بن سعْد، وسائر ال
ة تهديد القوم بإحراق بيت فاطمة )عليها السلام( َخرجها ابن صوق .بكر عليهم السلاح

 حيح.صن فه بسند صَبي شيبة في م

] إحتجاج فاطمة عليها السلام مع َبي بكر [ وفي رواية العْياشي فخرجت فاطمة عليها 
لْنشرن  لم تكف عنه ترملني من زوجي؟ والله لئن السلام فقالت: يا َبا بكر َتريد َن
سين يحن إلى ربي، فأخذت بيد الحسن والحصبي ولَْشعْري ولْشقن جيبي وآختين قبر 

ة لى الله عليه وآله فقال علي عليه السلام لسلمان: َدرك إبنصوخرجت تريد قبر النبي 
لى الله عليه وآله فاني َرى جنبتى المدينة تكفئان والله إن نشرت شعْرها، صمحمد 

ن احت إلى ربها لَ يناظر بالمدينة َن يخسف بها وبمصوَتت قبر َبيها و  وشقت جيبها
اك رحمة نما بعْث َبإفيها، فأدركها سلمان رضي الله عنه فقال: يا بنت محمد إن الله 

دعني حتى بر، فصفارجعْي، فقالت: يا سلمان يريدون قتل علي عليه السلام وما علي 
 ح إلى ربي فقال سلمان: إني َخاف َنيصآتي قبر َبي، فأنشر شعْري وَشق جيبي وَ

ر في فقالت صيخسف بالمدينة وعلي بعْثني إليك يأمرك َن ترجعْي له إلى بيتك وتن
يه ادق علصاج: روى عن الجبر واسمع له وَطيع. الَحتصعليها السلام: إذا َرجع وَ

السلام انه قال: لما استخرج َمير المؤمنين عليه السلام من منزله، خرجت فاطمة 
عليها السلام فما بقيت هاشمية إلَ خرجت معْها حتى انتهت قريبا من القبر، فقالت 
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لهم: خلوا عن ابن عمي، فو الذي بعْث محمدا بالحق، لئن لم تخلوا عنه لْنشرن شعْري 
 تبارك رخن إلى اللهصلى الله عليه وآله على رَسي ولْصرسول الله  صولْضعْن قمي
ل بأكرم على يصمن َبي ولَ الناقة بأكرم مني ولَ الفالح باكرم على الله صوتعْالى، فما 

الله من ولدي، قال سلمان " رضي الله عنه ": كنت قريبا منها فرَيت والله َساس حيطان 
لى الله عليه وآله تقلعْت من َسفلها، حتى لو َراد رجل َن صالمسجد مسجد رسول الله 

وتعْالى بعْث  لَتي، إن الله تباركينفذ من تحتها لنفذ، فدنوت منها، فقلت: يا سيدتي ومو 
َباك رحمة فلا تكوني نقمة فرجعْت، ورجعْت الحيطان حتى سطعْت الغبرة من َسفلها 

و لَ بأس َيضا َن نذكر بخطاب الزهراء عيها السلام و رد َبي  فدخلت في خياشيمنا.
 و و قد َقامت عليهم الحجة البالغة و لمن يتولَهم إلى يوم الدين و َبهرتمبكر عليها 

المروي احة و الخطاب و...صعَطتهم دروس في الْدب و الْخلاق و البلاغة و الف
في شرح النهج لَبن َبي الحديد و في بلاغات النساء و لَبن َبي طيفور و في عَلام 
النساء و رواه العْلا مة الطبرسي في كتابه الَحتجاج بسنده عن عبد الله بن الحسن ] 

لمثنى بن الحسن بن علي بن طالب) عليه السلام ([ هو عبد الله المحض بن الحسن ا
باسناده عن آبائه) عليهم السلام ( انه لما َجمع ] َي َحكم النية والعْزيمة [ َبو بكر 
وعمر على منع فاطمة ) عليها السلام ( فدكا وبلغها ذلك لَثت ] َي لفته [ خمارها ] 

يغطى [ على رَسها ،  الخِمار : المقنعْة ، سميت بذلك لَن الرَس يخمر بها َي
واشتملت ] الَشتمال الشيء جعْله شاملا ومحيطا لنفسه [ بجلبابها ] الجلباب : الرداء 

غير صيغة التصوالَزار [ واقبلت في لمة ] َي جماعة وفي بعْض النسخ في لميمة ب
َي في جماعة قليلة [ من حفدتها ] الحَفَدَة : الَعوان والخدم [ ونساء قومها تطأ ذيولها 

َي ان اثوابها كانت طويلة تستر قدميها فكانت تطأها عند المشي [ ما تخرم مشيتها  ]
[ حتى  والعْدول  صلى الله عليه وآله ( ] الخُرم: البرك ، النقصمشية رسول الله ) 

 ار وغيرهم ،صدخلت على َبي بكر وهو في حشد ] َي جماعة [ من المهاجرين والَن
ة الَزار [ فجلست ثم َنت انة اجهش ] ] الملاء ةفنيطت ] َي علقت [ دونها ملاء

اجهش القوم : تهيئوا [ القوم لها بالبكاء ، فارتج المجلس ، ثم امهلت هنيئة حتى اذا 
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لاة على صسكن نشيج القوم وهدَت فورتهم ، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه وال
لسلام مها ، فقالت ) عليها ارسوله ، فعْاد القوم في بكائهم  فلما امسكوا عادت في كلا

( : ) الحمد لله على ما انعْم وله الشكر على ما الهم ، والثناء بما قدم ، من عموم نعْم 
اء عددها ، ونأى صابتداها ، وسبوغ آلَء َسداها ، وتمام منن اولَها ، جم عن الَح

الها ، صتعن الجزاء امدها ، وتفاوت عن الَدراك ابدها ، وندبهم لَستزادتها بالشكر لَ
واستحمد إلى الخلائق باجزالها ، وثنى بالندب إلى امثالها ، واشهد ان لَ اله الَ الله 

ي لها ، وَنار فصبأولها ، وضمن القلوب مو  صوحده لَ شريك له ، كلمة جعْل الَخلا
ام فته ، ومن الَوهصار رؤيته ، ومن الَلسن صالتفكر معْقولها ، الممتنع من الَب

لَشياء لَ من شيء كان قبلها ، وانشأها بلا احتذاء امثلة امتثلها كونها كيفيته ، ابتد  ا
ويرها صبقدرته ، وذرهَا بمشيته ، من غير حاجة منه إلى تكوينها ، ولَ فائدة له في ت

، الَ تثبيتا لحكمته ، وتنبيها على طاعته ، واظهارا لقدرته ، تعْبدا لبريته ، اعزازا 
باده يته ، زيادة لعْصاعته ، ووضع العْقاب على معْلدعوته ، ثم جعْل الثواب على ط

من نقمته ، وحياشة ] حاش الَبل : جمعْها وساقها [ لهم إلى جنته  واشهد ان َبي 
فاه قبل ان طصمحمدا عبده ورسوله ، اختاره قبل ان ارسله ، وسماه قبل ان اجتباه ، وا

دم مقرونة وبنهاية العْ ونة ،صابتعْثه ، اذ الخلائق بالغيب مكنونة ، وبستر الَهاويل م
، علما من الله تعْالى بما يلي الَمور ، واحاطة بحوادث الدهور ، ومعْرفة بموقع الَمور 
، ابتعْثه الله اتماما لَمره ، وعزيمة على امضاء حكمه ، وانفاذا لمقادير حتمه ، فرَى 

رفانها ، ع الَمم فرقا في اديانها ، عكفا على نيرانها ، عابدة لَوثانها ، منكرة لله مع
لى الله عليه وآله ( ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ] َي صفأنار الله بأبي محمد ) 

ار غممها ] الغمم : جمع غمة صمبهماتها وهي المشكلات من الَمور [ وجلى عن الَب
وهي : المبهم الملتبس وفي بعْض النسخ ) عماها ( [ وقام في الناس بالهداية ، فانقذهم 

رهم من العْماية ، وهداهم إلى الدين القويم ، ودعاهم إلى الطريق صوبمن الغواية ، 
لى الله صالمستقيم . ثم  قبضه الله اليه قبض رَفة واختيار ، ورغبة وايثار ، فمحمد ) 

عليه وآله ( من تعْب هذه الدار في راحة ، قد حف بالملائكة الَبرار ورضوان الرب 
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ق الله على َبي نبيه ، وَمينه ، وخيرته من الخللى صالغفار ، ومجاورة الملك الجبار ، 
فيه ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم  التفتت إلى هَل المجلس و قالت : ) صو 

ب امره ونهيه ، وحملة دينه ووحيه ، وامناء الله على انفسكم ،وبلغائه صانتم عباد الله ن
الله  ية استخلفها عليكم : كتابإلى الَمم، زعيم حق له فيكم ، وعهد قدمه اليكم ، وبق

نكشفة ائره ، مصادق، والنور الساطع ، والضياء اللامع ، بينة بصالناطق ، والقرآن ال
سرائره ، منجلية ظواهره ، مغتبطة به اشياعه ، قائدا إلى الرضوان اتباعه ، مؤد النجاة 

ناته المحذرة ، وبياستماعه ، به تنال حجج الله المنورة  وعزائمه المفسرة  ومحارمه 
لمكتوبة . ه الموهوبة ، وشرائعْه اصالجالية ، وبراهينه الكافية ،وفضائله المندوبة، ورخ

اة : لاة : تنزيها لكم عن الكبر ، والزكصفجعْل الله الَيمان: تطهيرا لكم من الشرك، وال
ين، يدا للد، والحج : تشيصيام: تثبيتا للاخلاصتزكية للنفس ، ونماء في الرزق ، وال

والعْدل: تنسيقا للقلوب  وطاعتنا: نظاما للملة ، وامامتنا: امانا للفرقة ، والجهاد : عزا 
امة لحة للعْصبر  معْونة على استيجاب الَجر، والَمر بالمعْروف : مصللاسلام ، وال

لة الَرحام : منساه ] َي مؤخرة [ في العْمر ص، وبر الوالدين : وقاية من السخط و 
: حقنا للدماء ، والوفاء بالنذر : تعْريضا للمغفرة ، وتوفية  صاصقومنماة للعْدد ، وال

المكائيل والموازين : تغييرا للبخس ، والنهي عن شرب الخمر : تنزيها عن الرجس، 
واجتناب القذف : حجابا عن اللعْنة ، وترك السرقة : ايجابا بالعْفة ، وحرم الله الشرك 

عْوا تقاته ، ولَ تموتن الَ وَنتم مسلمون  واطيا له بالربوبية ، فاتقوا الله حق ص: اخلا
الله فيما َمركم به ونهاكم عنه ، فانه انما يخشى الله من عباده العْلماء. ثم  قالت : ) 

لى الله عليه وآله ( لَ اقول عودا وبدوا صَيها الناس اعلموا ، اني فاطمة وَبي محمد ) 
] الشَطَط : هو البعْد عن الحق  ، ولَ اقول ما اقول غلطا ، ولَ افعْل ما افعْل شططا

ومجاوزة الحد في كل شيء [ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ] عنتم 
عليكم بالمؤمنين روؤف رحيم . فان تعْزوه وتعْرفوه : تجدوه  ص: انكرتم وجحدتم [ حري

يه للى الله عصَبي دون نسائكم ، واخا ابن عمي دون رجالكم ، ولنعْم المعْزى اليه ) 
د  هو الَظهار [ بالنِذارة ] الَنذار : وهو الَعلام صادعا ] الصوآله ( ،فبل غ الرسالة ، 
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على وجه التخويف [ مائلا عن مدرجة ] هي المذهب والمسلك [ المشركين ، ضاربا 
ثبجهم ] الثَبَج : وسط الشيء ومعْظمه [ آخذا باكظامهم ] الكَظَم : مخرج النفس من 

عْض نام ] في بصبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، يجف الَالحلق [ داعيا إلى س
نام ( وفي بعْضها ) يجذ ( َي يكسر [ وينكث الهام ، حتى انهزم صالنسخ ) يكسر الَ

باح صبحه ] َي انشق حتى ظهر وجه الصالجمع وولوا الدبر ، حتى تفرى الليل عن 
ق ياطين] الشقاش[ واسفر الحق عن محضه ، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الش

: جمع شِقشقة وهي : شيء كالربة يخرجها البعْير من فيه اذا هاج [ وطاح ]َي هلك 
[ وشظ ] الوشيظ : السفلة والرذل من الناس [ النفاق ، وانحلت عقد الكفر والشقاق ، 

راد بهم ] الم ص] َي كلمة التوحيد [ في نفر من البيض الخما صوفهتم بكلمة الَخلا
هم السلام [ وكنتم على شفا حفرة من النار ، مذقة الشارب] َي شربته [ اهل البيت علي
ة [ الطامع ، وقبسة العْجلان ] مثل في الَستعْجال [ وموطئ الَقدام صونُهزة ] َي الفر 

] مثل مشهور في المغلوبية والمذلة [ تشربون الطَرق ] ماء السماء الذي تبول به الَبل 
بقد من جلد غير مدبوغ [ اذلة خاسئين ، تخافون َن وتبعْر [ وتقتاتون القِد  ] سير 

عليه وآله (  لى اللهصيتخطفكم الناس من حولكم ، فانقذكم الله تبارك وتعْالى بمحمد ) 
، بعْد اللتيا والتي ، وبعْد َن مني ببهم الرجال ] َي شجعْانهم [ وذؤبان العْرب ، ومردة 

ان نجم ] َي ظهر [ قرى الشيطان ] اهل الكتاب ، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله 
َي امته وتابعْوه [ اوفغرت فاغرة من المشركين ] َي الطائفة منهم [ قذف َخاه في 

ى شفة الفم [ فلا ينكفيء ] َي يرجع [ حتى صلهَوَاتها ] اللهوات وهي اللحمة في اق
يب الَرض من باطن القدم [ ويخمد لهبها صمالَ ي صه ]الَخمصيطأ جناحها باخم

يفه ، مكدودا في ذات الله ، مجتهدا في َمر الله ، قريبا من رسول الله ، سيدا في بس
حا ، مجدا، كادحا  لَ تأخذه في الله لومة لَئم ، وانتم في صَولياء الله ، مشمرا نا

ون صرفاهية من العْيش ، وادعون ] َي ساكنون [ فاكهون ] َي ناعمون [ آمنون ، تترب
زمان َي كنتم تنظرون نزول البلايا علينا [ وتتوكفون روف الصبنا الدوائر ] َي 

نزال ، ون عند الصائب والفتن النازلة بنا [ وتنكصالَخبار ] َي تتوقعْون اخبار الم
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هر فيكم حسكة فيائه، ظصوتفرون من القتال ، فلما اختار الله لنبيه دار َنبيائه، ومأوى ا
لقا [ ار خصته [ وسمل] َي النفاق ]في بعْض النسخ )حسكية (وحسكة النفاق عداو 

جلباب الدين ] الجلباب الَزار [ ونطق الغاوين ، ونبغ خامل ] َي من خفى ذكره وكان 
ته [ فنيق وته في حنجر صساقطا لَنباهة له [ الَقلين ، وهدر  ] الهدير : ترديد البعْير 

عْير ب] الفحل المكرم من الَبل الذي لَ يركب ولَ يهان [ المبطلين ، فخطر ] خطر ال
رَسه  اتكم ، واطلع الشيطانصبذنبه اذا رفعْه مرة بعْد مرة وضرب به فخذيه [ في عر 

من مغرزه ] َي مايخفى فيه تشبيها له بالقنفذ فانه يطلع رَسه بعْد زوال الخوف [ هاتفا 
بكم ] َي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه [ فألفاكم لدعوته مستجيبين ، 

م استنهضكم فوجدكم خفافا ، واحشمكم فألفا كم غضابا فوسمت وللعْزة فيه ملاحظين  ثم
] الوسم اثر الكي [ غير ابلكم ووردتم ] الورود :حضور الماء للشرب [ غير مشربكم 
، هذا و العْهد قريب والكُلم ]َي الجرح [ رُحيب ] َي السعْة [ والجرح لما يندمل ] َي 

قطوا ، م خوف الفتنة ، َلَ في الفتنة سلح بعْد [ والرسول لما يقبر ، ابتدارا زعمتصلم ي
وان جهنم لمحيطة بالكافرين ، فهيهات منكم ، وكيف بكم ، وانى تؤفكون ، وكتاب الله 
بين اظهركم ، اموره ظاهرة ، واحكامه زاهرة ، واعلامه باهرة ، وزواجره لَيحة ، وَوامره 

ئس ره تحكمون ؟ بواضحة ، وقد خلفتموه وراء ظهوركم  َرغبة عنه تريدون ؟ ام بغي
للظالمين بدلَ ، ومن يبتغ غير الَسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الَخرة من الخاسرين 
. ثم لم تلبثوا الَ ريث َن تسكن نفرتها ] نفرت الدابة جزعت وتباعدت [ ويسلس ] َي 
يسهل [ قيادها ، ثم اخذتم تورون وقدتها ] َي لهبها [ وتهيجون جمرتها  وتستجيبون 

ي فصف الشيطان الغوي ، واطفاء انوار الدين الجلي ، واهمال سنن النبي اللهتا
،تشربون حسوا ] الحسو : هو الشرب شيئا فشيئا [ في ارتغاء ] الَرتغاء : هو شرب 
الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء وحسوا في ارتغاء : مثل يضرب لمن يظهر ويريد 

لخمر : ماواراك من شجر وغيره [ والضَراء غيره [ وتمشون لَهله وولده في الخَمرة ] ا
ير منكم على مثل حز ] َي القطع [ المدى ، ص] َي الشجر الملتف بالوادي [ وي

ووخز السنان في الحشاء ، وانتم الَن تزعمون : َن لَ إرث لنا ، افحكم الجاهلية تبغون 
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لشمس كم كاومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ ! َفلا تعْلمون ؟ بلى قد تجلى ل
الضاحية : َني ابنته . ايها المسلمون غَلب على ارثي ؟ يابن َبي قحافة َفي كتاب 
الله ترث َباك ولَ ارث َبي ؟ لقد جئت شيئا فريا !َفعْلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه 

من  ص[ وقال فيما اقت 16وراء ظهوركم؟ اذ يقول: ) وورث سليمان داود (] النمل : 
كريا اذ قال:) فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعْقوب ( ] خبر يحيى بن ز 

[ وقال : ) واولوا الَرحام بعْضهم اولى ببعْض في كتاب الله ( ] الَنفال :  6مريم : 
[  11يكم الله في اولَدكم للذكر مثل حظ الَنثيين ( ] النساء : ص[ وقال : ) يو  75

قرة قربين بالمعْروف حقا على المتقين ( ] البية للوالدين والَصوقال : ) إن ترك خيرا الو 
[ وزعمتم : ان لَ حظوة ] َي المكانة [ لي ولَ ارث من َبي ، ولَ رحم بيننا ،  180:

كم الله بجية اخرج َبي منها ؟ ام هل تقولون:َن اهل ملتين لَ يتوارثان ؟ َو لست صافخ
عَلم بخ القرآن من َبي وابن عمي ؟  صو صانا وَبي من اهل ملة واحدة ؟ َم انتم 

فدونكها مخطومة ] من الخِطام وهو : كل مايدخل في انف البعْير ليقاد به [ مرحولة 
] الرَحل: هو للناقة كالسراج للفرس [ تلقاك يوم حشرك ، فنعْم الحكم الله والزعيم محمد 

ل نبأ ك، والموعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلون ، ولَ ينفعْكم اذ تندمون  ول
مستقر ، وسوف تعْلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ( .ثم  رمت 

ار فقالت )يامعْشر النقيبة ] َي الفتية [ واعضاد الملة وحضنة الَسلام صبطرفها نحوالَن
، ماهذه الغَميزَة ] َي ضعْفة في العْمل [ في حقي والسِنة ] النوم الخفيف [ عن ظلامتي 

لى الله عليه وآله ( َبي يقول: ) المرء يحفظ في ولده ( ص ) ؟ َما كان رسول الله
؟سرعان ما َحدثتم، عجلان ذا إهالة ] َي الدسم [ ولكم طاقة بما احاول ، وقوة على 

لى الله عليه وآله ( ؟ فخطب جليل ، صما اطلب وَزاول ، َتقولون مات محمد ) 
واظلمت  تسع [ فتقه وانفتق رتقه ،استوسع وهنه ] وهنة الوهن : الخرق [ واستنهر] َي ا

َي قل  يبته ، واكدت ]صالَرض لغيبته ، وكسف الشمس والقمر ، وانتثرت النجوم لم
خيرها [ اآخمال ، وخشعْت الجبال ، وَضيع الحريم ، وَزيلت الحرمة عند مماته ، فتلك 

اهية [ عاجلة د يبة العْظمى ، لَ مثلها نازلة ، ولَ بائقة ] َيصوالله النازلة الكبرى ، والم
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هتف في بحكم ، يص، اعلن بها كتاب الله جل ثناؤه ، في افنيتكم ، وفي ممساكم ، وم
راخا ، وتلاوة ، والحانا ، ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله ، حكم صافنيتكم هتافا ، و 

ل  وقضاء حتم :) وما محمد الَ رسول قد خلت من قبله الرسل َفان مات َوقتل صف
ن اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكري انقلبتم على

 ار : الَوس والخزرج [ هَضمص[ . ) َي ها بني قيلة ] قبيلتا الَن 144( ] آل عمران : 
تراث َبي ؟ وانتم بمرئ مني ومسمع ، ومنتدى ] َي المجلس [ ومجمع ، تلبسكم الدعوة 

عْد والعْدة ، والَداة والقوة  وعندكم السلاح والجُنة ] ما ، وتشملكم الخبرة ، وانتم ذوو ال
لا تغيثون ، رخة فصاستترت به من السلاح [ توافيكم الدعوة فلا تجيبون ، وتأتيكم ال

الخيرة لاح ، والنخبة التي انتخبت ، و صوفون بالكفاح ، معْروفون بالخير والصوانتم مو 
مم ، تحملتم الكد والتعْب  وناطحتم الَالتي اختيرت لنا اهل البيت ، قاتلتم العْرب ، و 

وكافحتم البهم ، لَ نبرح ] َي لَ نزال[ او تبرحون نأمركم فتأتمرون حتى اذا دارت بنا 
رحى الَسلام ، ودر حلب الَيام ، وخضعْت ثغرة الشرك ، وسكنت فورة الَفك ، 

أنى ف  وخمدت نيران الكفر ، وهدَت دعوة الهرج ، واستوسق ] َي اجتمع [ نظام الدين
مان تم بعْد الَقدام؟ واشركتم بعْد الَيصحزتم بعْد البيان ؟ واسررتم بعْد الَعلان ؟ ونك

؟ بؤسا لقوم نكثوا ايمانهم من بعْد عهدهم ، وهموا باخراج الرسول ، وهم بدؤكم اول 
مرة ، اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين . َلَ وقد َرى َن قد اخلدتم ] 

ب واللين [ وابعْدتم من هو احق بالبسط صالخفض ] َي السعْة والخَي ملتم [ إلى 
والقبض ، وخلوتم بالدعة ] الدعة : الراحة والسكون [ ونجوتم بالضيق من السعْة  
فمججتم ماوعيتم ، ودسغتم ] الدسغ : الفيء [ الذي تسوغتم ] تسوغ الشراب شربه 

لت  لغني حميد . َلَ وقد قبسهولة [ فان تكفروا انتم ومن في الَرض جميعْا  فان الله
ر [ التي خامرتكم ] َي صما قلت هذا على معْرفة مني بالجذلة ] الجذلة : ترك الن

خالطتكم [الغدرة التي استشعْرتها قلوبكم ، ولكنها فيضة النفس ، ونفثة الغيظ ، وخور 
] َي الضعْف [ القناة ] َي الرمح ، والمراد من ضعْف القناة هنا ضعْف النفس عن 

در ، وتقدمة الحجة ، فدونكموها فاحتقبوها ] َي احملوها صر على الشدة [ وبثة البصال
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ابته الدَبَرَة وهي جراحة تحدث من الرحل [ دبرة الظهر صعلى ظهوركم ودبر البعْير ا
، نقبة ] نقب خف البعْير رق وتثقب [ الخف ، باقية العْار ، موسومة بغضب الجبار 

 الموقدة ، التي تطلع على الَفئدة ، فبعْين الله ما ولة بنار اللهص، وشنار الَبد ، مو 
تفعْلون ، وسيعْلم الذين ظلموا َي مقلب ينقلبون ، وَنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد ، فاعملوا َنا عاملون ، وانتظروا إنا منتظرون ( . فاجابها َبو بكر عبدالله بن 

يما مؤمنين عطوفا كريما ، روؤفا رحعثمان وقال : يا بنت رسول الله  لقد كان ابوك بال
، وعلى الكافرين عذابا اليما ، وعقابا عظيما ، ان عزوناه وجدناه اباك دون النساء ، 
واخا إلفك دون الَخلاء ] الَلف : هو الَليف بمعْنى المألوف والمراد به هنا الزوج لَنه 

ل عده في كإلف الزوجة ، وفي بعْض النسخ : ابن عمك [ آثره على كل حميم ، وسا
امر جسيم ، لَ يحبكم الَ سعْيد ، ولَ يبغضكم الَ شقي بعْيد ، فأنتم عترة رسول الله ، 
والطيبون الخيرة المنتجبون ، على الخير ادلتنا ، إلى الجنة مسالكنا ، وَنت يا خيرة 

ادقة في قولك ، سابقة في وفور عقلك ، غير مردودة صالنساء ، وَبنة خير الَنبياء، 
دقك، والله ماعدوت رَي رسول الله ، ولَ عملت الَ صدودة عن صولَ معن حقك ، 

بإذنه  والرائد لَ يكذب هَله ، واني اشهد الله وكفى به شهيدا  َني سمعْت رسول الله) 
لى الله عليه وآله ( يقول:) نحن معْاشر الَنبياء ، لَ نورث ذهبا ولَ فضة  ولَ دارا ص

نما نورث الكتاب والحك مة، والعْلم والنبوة ، وما كان لنا من طعْمة ، فلولي ولَ عقار ، وا 
الَمر بعْدنا ، ان يحكم فيه بحكمه ( وقد جعْلنا ماحولته في الكرا  والسلاح ، يقاتل بها 
المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار  وذلك باجما  من المسلمين  لم 

ذه حالي ومالي ، هي لك وبين انفرد به وحدي ، ولم استبد بما كان الرَي عندي  وه
يديك ، لَتزوى عنك ، ولَ ندخر دونك ، وانك وانت سيدة امة َبيك ، والشجرة الطيبة 

يما لك ، حكمك نافذ فصلبنيك ، لَ ندفع مالك من فضلك ، ولَ يوضع في فرعك وا
 لى الله عليه وآله ( ؟ فقالت )صملكت يداي ، فهل ترين ان اخالف في ذلك َباك ) 

كتاب  لى الله عليه وآله ( عنصالسلام ( :) سبحان الله ما كان َبي رسول الله) عليها 
ادفا ] َي معْرضا [ ولَ لَحكامه مخالفا !بل كان يتبع اثره ، ويقفو سوره ، صالله 
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َفتجمعْون إلى الغدر اعتلالَ عليه بالزور ، وهذا بعْد وفاته شبيه بما بغى له من الغوائل 
لا ، يقول : ) ص، هذا كتاب الله حكما عدلَ ، وناطقا ف ] َي المهالك [ في حياته

[ ويقول :) وورث سليمان داود ( ] النمل :  6يرثني ويرث من آل يعْقوب ( ] مريم : 
[ وبين عزوجل فيما وز  من الَقساط ، وشر  من الفرائض والميراث ، واباح من  16

رين لتظني والشبهات في الغابحظ الذكران والَناث ، ما ازاح به علة المبطلين ، وَزال ا
فون ( . صبر جميل ، والله المستعْان على ما تص، كلا بل سولت لكم انفسكم َمرا  ف

دقت ابنته ، َنت معْدن الحكمة  وموطن صدق الله ورسوله ، و صفقال ابو بكر : 
وابك  ولَ انكر خطابك ، صالهدى والرحمة ، وركن الدين ، وعين الحجة ، لَ ابعْد 

لمون بيني وبينك ،قلدوني ما تقلدت ، وباتفاق منهم َخذت ما َخذت ، غير هؤلَء المس
مكابر ولَ مستبد ، ولَ مستأثروهم بذلك شهود . فالتفتت فاطمة ) عليها السلام ( إلى 
الناس وقالت : ) معْاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل] في بعْض النسخ : قبول 

لخاسر ، افلا تتدبرون القرآن ؟ َم على قلوب الباطل [ المغضية على الفعْل القبيح ا
اركم ، صَقفالها ؟ كلا بل ران على قلوبكم ما اسأتم من اعمالكم ، فأخذ بسمعْكم واب

مله بتم ، لتجدن والله محصولبئس ما تأولتم ، وساء ما به َشرتم ، وشر ما منه اغت
ن ربكم وبدا لكم م ثقيلا ، وغبه وبيلا ،اذا كشف لكم الغطاء، وبان باورائه الضراء ،

لى صما لم تكونوا تحتسبون ، وخسر هنالك المبطلون ( . ثم  عطفت على قبر النبي ) 
 الله عليه وآله ( وقالت: 

 قد كانت بعْدك َنباء وهنبثة      لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

 واختل قومك فاشهدهم ولَ تغب     رض وابلهاانا فقدناك فقد الْ

 دنين مقتربله على الْعند الإ     ومنزلةهل له قربى َ وكل 

 لما مضيت وحالت دونك الترب دورهمصبدت رجال لنا نجوى َ

 بصرض مغتفقدت وكل الْ   لما  تجهمتنا رجال واستخف بنا
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 عليك ينزل من ذي العْزة الكتب وكنت بدرا ونورا يستضاء به

 فقد فقدت وكل الخير محتجب        وكان جبريل باآخيات يؤنسنا

 لما مضيت وحالت دونك الكثب ادفناصفليت قبلك كان الموت 

ثم  انكفئت ) عليها السلام ( ، وَمير المؤمنين ) عليه السلام ( يتوقع رجوعها اليه  
ويتطلع طلوعها عليه ، فلما استقرت بها الدار ، قالت : لْمير المؤمنين ) عليه السلام 

وقعْدت حجرة الظنين ، نقضت قادمة  ( : ) يابن َبي طالب ، اشتملت شملة الجنين ،
قر [ فخانك ريش الَعزل ص] قوادم الطير : مقادم ريشه وهي عشرة [ الَجدل ] َي ال

] العْزل من الطير : ما لَ يقدر على الطيران [ هذا ابن ابي قحافة يبتزني ] َي يسلبني 
عْض النسخ ب [ نحلة َبي وبلغة ] البلغة ما يتبلغ به من العْيش [ ابني  لقد اجهد ] في

ومة [ في صامي ، والفيته ] َي وجدته [ الد ] الَلد : شديد الخص: اجهر [ في خ
 لها  وغضت الجماعة دوني طرفهاصرها والمهاجرة و صكلامي ، حتى حبستني قيلة ن

، فلا دافع ولَ مانع ، خرجت كاظمة ، وعدت راغمة  اضرعت ] ضر  : خضع وذل 
وافترشت التراب ، ما كففت قائلا ، ولَ   [ خدك يوم اضعْت حدك إفترست الذئاب

اغنيت طائلا ] َي ما فعْلت شيئا نافعْا ، وفي بعْض النسخ : ولَ اغيت باطلا : َي 
كففته [ ولَ خيار لي ، ليتني مت قبل هنيئتي ، ودون ذلتي عذيري ] العْذير بمعْنى 

ي ا ، وبلاي فالعْاذر َي : الله قابل عذري [ الله منه عاديا ] َي متجاوزا [ ومنك حامي
كل شارق ! وبلاي في كل غارب  مات العْمد ، ووهن ] الوهن : الضعْف في العْمل 
او الَمر او البدن [ العْضد ، شكواي إلى َبي ! وعدواي ] العْدوى : طلبك إلى وال 
لينتقم لك من عدوك [ إلى ربي ! اللهم انك اشد منهم قوة وحولَ ، واشد بأسا وتنكيلا ( 

نين ) عليه السلام ( : ) لَ ويل لك بل الويل لشانئك ] الشانيء : . فقال َمير المؤم
المبغض [ ثم نهنهي عن وجدك] َي كفي عن حزنك وخففي من غضبك [ ياابنة 

فوة ، وبقية النبوة  فما ونيت] َي ماكللت ولَ ضعْفت ولَ عييت [ عن ديني  ولَ صال
 افصرا على الَنتاخطأت مقدوري ] َي ما تركت ما دخل تحت قدرتي َي لست قاد
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اني به الرسول [ فان كنت تريدين البلغة ، فرزقك مضمون  وكفيلك مأمون صلك لما او 
 ، وما اعد لك افضل مما قطع عنك ، فاحتسبي الله (. فقالت: ) حسبي الله ( وامسكت.

و ها هو احتجاج علي عليه السلام على َبي بكر بعْد َن استولى على الخلافة إقرهَ 
ج َميرالمؤمنين على َبي بكر لما كان يعْتذر إليه من بيعْة الناس له حتجاإو افهم 

نبساط له. عن جعْفر بن محمد عن َبيه عن جده عليهم السلام، قال: لما ويظهر الإ
كان من َمر َبي بكر وبيعْة الناس له وفعْلهم بعْلي، لم يزل َبو بكر يظهر له الَنبساط 

ذرة َحب لقائه واستخراج ما عنده والمعْويرى منه الَنقباض فكبر ذلك على َبي بكر، و 
إليه مما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إياه َمر الْمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه. َتاه 
في وقت غفلة وطلب منه الخلوة، فقال: يا َبا الحسن والله ما كان هذا الْمر عن 

تحتاج إليه  فيماعليه ولَ ثقة بنفسي  صمواطاة مني ولَ رغبة فيما وقعْت عليه ولَ حر 
الْمة ولَ قوة لي بمال ولَ كثرة لعْشيرة ولَ استيثار به دون غيري فما لك تضمر علي 

رت فيه وتنظر إلي بعْين الشنجن؟ قال: صما لم استحقه منك وتظهر لي الكراهة لما 
ت عليه صفقال َمير المؤمنين عليه السلام: فما حملك عليه إذ لم ترغب فيه ولَ حر 

لى صك في القيام به؟ قال: فقال َبو بكر: حديث سمعْته من رسول الله ولَ َثقت بنفس
الله عليه وآله: " إن الله لَ يجمع َمتي على ضلال " ولما رَيت إجماعهم اتبعْت قول 

لى الله عليه وآله، وَحلت َن يكون إجماعهم على خلاف الهدى من ضلال، صالنبي 
فأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت َن َحدا يتخلف لَمتنعْت. فقال علي عليه السلام: 

لى الله عليه وآله " إن الله لَ يجمع َمتي على ضلال صَما ما ذكرت من قول النبي 
ابة الممتنعْة عنك: من صل: وكذلك العْ" فكنت من الْمة َم لم َكن؟ قال: بلى. قا

ار. قال: كل من صسلمان، وعمار، وَبي ذر، والمقداد، وابن عبادة، ومن معْه من الْن
الْمة قال علي عليه السلام: فكيف تحتج بحديث النبي وَمثال هؤلَء قد تخلفوا عنك؟! 

مت ما عل ير، قال:صحبته منهم تقصحبة الرسول لصوليس للأمة فيهم طعْن ولَ في 
بتخلفهم إلَ بعْد إبرام الْمر، وخفت إن قعْدت عن الْمر َن يرجع الناس مرتدين عن 
بقاء له من ضرب  الدين، وكان ممارستهم إلي إن َجبتهم هَون مؤنة على الدين وا 
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الناس بعْضهم ببعْض فيرجعْون كفارا، وعلمت َنك لست بدوني في الإبقاء عليهم وعلى 
جل ولكن َخبرني عن الذي يستحق هذا الْمر بما َديانهم. فقال علي عليه السلام: َ

ظهار صيستحقه؟ فقال َبو بكر: بالن يحة، والوفاء، ودفع المداهنة، وحسن السيرة، وا 
ل الخطاب مع الزهد في الدنيا، وقلة الرغبة فيها، صالعْدل والعْلم بالكتاب والسنة وف

لام: عليه الساف المظلوم من الظالم للقريب والبعْيد، ثم سكت. فقال علي صوانت
والسابقة، والقرابة. فقال َبو بكر: والسابقة والقرابة. فقال علي عليه السلام: َنشدك بالله 

. ال َو في فقال َبو بكر: بل فيك يا َبا الحسنصيا َبا بكر َفي نفسك تجد هذه الخ
 مين َملى الله عليه وآله قبل ذكران المسلصقال: فأنشدك بالله َنا المجيب لرسول الله 

م احب الْذان لْهل الموسصَنت؟ قال: بل َنت. قال عليه السلام: فأنشدك بالله، َنا 
والجمع الْعظم للأمة بسورة براءة  َم َنت؟ قال: بل َنت. قال: فأنشدك بالله َنا وقيت 

لى الله عليه وآله بنفسي يوم الغار َم َنت؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك صرسول الله 
م َنت؟ لى الله عليه وآله يوم الغدير َصولكل مسلم بحديث النبي بالله َنا المولى لك 

قال: بل َنت قال فأنشدك بالله َلي الولَية من الله مع رسوله في آية الزكاة بالخاتم َم 
ه وآله والمثل لى الله عليصلك؟ قال: بل لك. قال فأنشدك بالله َلي الوزارة مع رسول الله 

لى صبل لك. قال فأنشدك بالله َبي برز رسول الله من هارون من موسى َم لك؟ قال: 
الله عليه وآله وباهلي وولدي في مباهلة المشركين َم بك وبأهلك وولدك ؟ قال: بل 
بكم. قال فأنشدك بالله َلي ولْهلي وولدي آية التطهير من الرجس َم لك ولْهل بيتك ؟ 

ى الله عليه لصسول الله احب دعوة ر صقال: بل لك ولْهل بيتك. قال فأنشدك بالله َنا 
وآله وهَلي وولدي يوم الكساء  اللهم هؤلَء هَلي إليك لَ إلى النار َم َنت؟ قال: بل 

 احب آية " يوفون بالنذر ويخافون يوما كانصَنت وهَلك وولدك قال فأنشدك بالله َنا 
شره  مستطيرا َم َنت؟ قال: بل َنت قال فأنشدك بالله َنت الذي ردت عليه الشمس 

لاها ثم توارت َم َنا؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنت الفتى صلاته فصوقت ل
الذي  نودي من السماء " لَ سيف إلَ ذو الفقار ولَ فتى إلَ علي  َم َنا؟ قال: بل 

ه يوم خيبر، لى الله عليه وآله برايتصَنت. قال فأنشدك بالله َنت الذي حباك رسول الله 
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ل: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنت الذي نفست عن رسول الله ففتح الله له َم َنا؟ قا
وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود َم َنا  ؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنت 

لى الله عليه وآله على رسالته إلى  الجن  فأجبت َم َنا؟ صالذي ائتمنك رسول الله 
  من السفاح من لدن آدم إلى َبيهقال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنا الذي طهره الله

لى الله عليه وآله: " خرجت َنا وَنت من نكاح لَ من سفاح من لدن صبقول رسول الله 
آدم إلى عبد المطلب " َم َنت؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنا الذي اختارني 

سماء َم لرسول الله وزوجني ابنته فاطمة عليها السلام، وقال: " الله زوجك إياها في ا
َنت؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنا والد الحسن والحسين سبطيه وريحانتيه إذ 
يقول: " هما سيدا شباب هَل الجنة وَبوهما خير منهما  َم َنت؟ قال: بل َنت. قال 
فأنشدك بالله َخوك المزين بالجناحين يطير في الجنة مع الملائكة َم َخي ؟ قال: بل 

بالله َنا ضمنت دين رسول الله وناديت في المواسم بإنجاز موعده  َخوك. قال فأنشدك
ليه وآله لى الله عصَم َنت ؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنا الذي دعاه رسول الله 

ليك بعْدي يأكل معْي  والطير عنده يريد َكله  يقول: " اللهم ايتني بأحب خلقك إلي وا 
 ال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنا الذي بشرنيمن هذا الطير فلم يأته غيري َم َنت؟ ق

 لى الله عليه وآله بقتال الناكثين، والقاسطين والمارقين، على تأويل القرآنصرسول الله 
 عليه لى اللهصَم َنت؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنا الذي دل عليه رسول الله 

ال َم َنت ؟ قال بل َنت. ق ل الخطاب بقوله: " على َقضاكم "صوآله بعْلم القضاء وف
م عليه بالإمرة حابه بالسلاصلى الله عليه وآله َصفأنشدك بالله َنا الذي َمر رسول الله 

في حياته َم َنت ؟ قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنا الذي شهدت آخر كلام رسول 
بالله  كلى الله عليه وآله ووليت غسله ودفنه َم َنت؟ قال: بل َنت. قال فأنشدصالله 

قال  لى الله عليه وآله َم َنا قال: بل َنت.صَنت الذي سبقت له القرابة من رسول الله 
فأنشدك بالله َنت الذي حباك الله بالدينار عند حاجته إليه وباعك جبرئيل وَضفت 
محمدا فأطعْمت ولده َم َنا قال: فبكى َبو بكر قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنت 

بة وكسره حتى نم الكعْصلى الله عليه وآله على كتفه في طرح صالله الذي جعْلك رسول 
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لو شئت َن َنال َفق السماء لنلتها َم َنا ؟ قال بل َنت قال: فأنشدك بالله َنت الذي 
َنا؟  احب لوائي في الدنيا واآخخرة  َمصلى الله عليه وآله: " َنت صقال لك رسول الله 

فتح لى الله عليه وآله بصلذي َمرك رسول الله قال: بل َنت. قال فأنشدك الله َنت ا
ا َحل حابه وَحل لك فيه مصبابه في مسجده عندما َمر بسد َبواب جميع هَل بيته وَ

الله له َم َنا قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنت الذي قدمت بين يدي نجوى رسول 
قتم َن تقدموا " ََشف دقة فناجيته إذ عاتب الله قوما فقال:صلى الله عليه وآله  صالله 

دقات َم َنا قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله َنت قال رسول الله صبين يدي نجويكم 
لى الله عليه وآله لفاطمة: " زوجتك َول الناس إيمانا، وَرجحهم إسلاما في كلام له ص

 " َم َنا  قال: بل َنت. قال فأنشدك بالله يا َبا بكر َنت الذي سلمت عليه ملائكة سبع
سماوات يوم القليب َم َنا؟ قال: بل َنت. قال: فلم يزل يورد مناقبه التي جعْل الله له 
ورسوله دونه، ودون غيره، ويقول له َبو بكر: بل َنت. قال: فبهذا وشبهه تستحق 
القيام بأمور َمة محمد، فما الذي غرك عن الله وعن رسوله ودينه وَنت خلو مما يحتاج 

دقت يا َبا الحسن انظرني قيام يومي صكى َبو بكر وقال: إليه هَل دينه. قال: فب
فأدبر ما َنا فيه وما سمعْت منك. فقال علي عليه السلام: لك ذلك يا َبا بكر. فرجع 
من عنده وطابت نفسه يومه ولم يأذن لْحد إلى الليل، وعمر يتردد في الناس لما بلغه 

 عليه وآله لى اللهصول الله من خلوته بعْلي، فبات في ليلته فرَى في منامه كأن رس
ار مقابل وجهه صتمثل له في مجلسه فقام إليه َبو بكر يسلم عليه فولى عنه وجهه ف

فسلم عليه فولى وجهه عنه، فقال َبو بكر: يا رسول الله َمرت بأمر لم َفعْله؟ فقال: 
هله؟ َ َرد عليك السلام وقد عاديت من والَه الله ورسوله؟ رد الحق إلى هَله. فقلت: من 

اح َبو صقال: من عاتبك عليه علي، قلت: فقد رددته عليه يا رسول الله ثم لم يره. ف
لى علي عليه السلام وقال ابسط يدك يا َبا الحسن َبايعْك وَخبره بما قد رَى، قال:  بكرا 
فبسط علي يده فمسح عليها َبو بكر وبايعْه وسلم إليه وقال له: َخرج إلى مسجد رسول 

ي ليه وآله فأخبرهم بما رَيت من ليلتي وما جرى بيني وبينك، وَخرج نفسلى الله عصالله 
من هذا الْمر وَسلمه إليك، قال: فقال علي عليه السلام: نعْم. فخرج من عنده متغيرا 
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ادفه عمر وهو في طلبه، فقال له ما لك يا خليفة رسول الله؟ صلونه عاتبا نفسه، ف
ل بين علي، فقال: َنشدك بالله يا خليفة رسو فأخبره بما كان وما رَى وما جرى بينه و 

الله والَغترار بسحر بني هاشم والثقة بهم فليس هذا بأول سحر منهم، فما زال به حتى 
رفه عن عزمه ورغبه فيما هو، بالثبات عليه، والقيام به. قال: فأتى صرده عن رَيه و 

بر رسول فقعْد إلى قعلي المسجد على الميعْاد فلم ير فيه منهم َحدا فأحس بشئ منهم، 
لى الله عليه وآله قال: فمر به عمر، فقال: يا علي دون ما تريد خرط القتاد فعْلم صالله 

 عليه السلام بالْمر ورجع إلى بيته.

ل شكل تكت على عليه السلامي مام علحول الإ أول تجمع نشَن َويحدثنا التاريخ 
حابه صرسول الله َ من طلائع صلى الله عليه و آله رسول اللَّ  ة متميز كان يوم وفا
. ثم تحول ةبالخلاف عليه السلام على مامالإ ةحقيأالسقيفه ونادوا ب ةالذين عارضوا بيعْ

 ،موى فى عهدالخليفه عثمانحتى تسلط الحزب الْ مته،َعند  ةهذا الموقف الى قناع
ن ب بى ذر الغفارى وعمارَمثال َ عليه السلام هل البيتَ تبا  َالطلائع من  فظهرت

ل ثم تميز الولَء آخ .بى بكر وغيرهم، ظهرت على مسرح الحياهَياسر ومحمد بن 
عْد مقتل الخليفه ب يبالبيعْه لعْل ةبالمنادا  يوالسياس يوالَتبا  الفكر  عليه السلام البيت

 ارصنالرضوان وسائر المهاجرين والْ ةهل بيعَْ البدريون و  يعثمان. فانحاز لعْل
حين و  الشام.في بى سفيان َابن  ةلتى قادها معْاويا ةمويالْ ةبوجه السلط للوقوف

ه (  40عام) عليه السلام طالب بىَمام على بن باستشهاد الإ ةتوارى نجم الخلاف
شهر من َ ةعن الخلافه لمعْاويه بعْدعد مام الحسن بن على للتنازلواضطرار الإ

فى  ةمجريلى إتبا  منهجهم َهل البيت و َ تحول الولَء الى  ون الخلافه،ؤ توليه ش
تمر ذلك فقد اس ، يعْاقب عليها بالقتل والسجن والَضطهاد. ورغميمو الحكم الْ عرف

م وترسيخ مساره يوالفقه يالفكر  وتعْميق منهجهم ل البيت،الولَء والَتبا  آخ
 على يلمام الحسين بن عليهم، لَسيما بعْد ثوره الإإالَنتماء  . واتسعْت دائرهيالسياس
هل البيت اسم َ اتبا   طلق علىَه( ولقد 61شهاده عام)يزيد بن معْاويه واست ةسلط

سم الشيعْه إويذكر لنا كتاب السير ان  الَنتماء والولَء لهم )تشيعْا(. ي)الشيعْه(، وسم
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بى ذر َ)صحابته  من ةربعَْعلى  صلى الله عليه و آله النبى كان يطلق فى عهد
فى  معليه السلاي عل ةيعْرفون بشيعْ ياسر والمقداد(، فقد كانوا وسلمان وعمار ابن

و على كل فإن عليا عليه السلام و بنوه قد َسسوا هذه المدرسة على  العْهد. ذلك
 و هي والله السنة الحقيقية لمحمد و آل محمد. صلى الله عليه و آلهنهج رسول الله 

فإن معْاوية استعْمل الْصفر الرنان كما يسميه هو من جهة و الغدر من للتذكير 
غَلب الناس تتشوق إلى َصفره الرنان و غدر بجخرين فقتل من جهة َخرى فكانت 

قتل و حرض من حرض بالقتل للحسن عليه السلام و قد فعْلوا ذلك إلَ َن الله نجاه 
زوجته بنت الْشعْث بن قيس بأمر من معْاوية.و هذه المرة ليسم فيما بعْد من قبل 

ة التي دفعْت الإمام إلى قبول الصلح مع معْاوية تح َسباب َخرى ت شروط خاص 
تضمن لشيعْة علي  الْمن والْمان ، إلَ  َن  معْاوية وبعْد َن وق ع على صلحه مع 
الإمام الحسن لم يتردد من الإعلان عن سريرته بكل صراحة ووضوح على منبر 
ن كم  وا ولَ لتزك وا ـ وا  الكوفة : إن ي والله ما قاتلتكم لتصل وا ولَ لتصوموا ، ولَ لتحج 

كن قاتلتكم لْتأم ر عليكم ، وقد عَطاني الله ذلك وَنتم له كارهون ، لتفعْلون ذلك ـ ول
ن ي قد كنت منهيتُ الحسن َشياء ، وجميعْها تحت قدمي لَ َفي بشىء منها له.   َلَ وا 

مثل ي وكان ذلك التصريح الخطير ، والمنافي لْبسط مبادئ الشريعْة الإسلامية ،
الإعلان الرسمي لبدء الحملة الشرسة والمعْلنة لَستئصال شيعْة علي و َنصاره تحت 

َم ا بعْد فقد جاءني »كل  حجر ومدر . وتوالت المجازر تترى بعْد معْاوية إلى آخر 
كتابك تذكر فيه َن ه انتهت إليك عن ي َمُور لم تكن تظن ني بها رغبة بي عنها  وَن  

يسد د إليها إلَ  الله تعْالى ، وَم ا ما ذكرت َن ه رمي إليك الحسنات لَ يهدي لها ولَ 
اؤون بالنميمة ، المفر قون بين الجمع ، وكذب  عن ي ، فإن ما رق اه الملا قون المش 

ن ي لْخشى الله في ترك ذلك منك  الغاوون المارقون ، ما َُريد لك حرباا ولَ خلافاا ، وا 
شيطان الرجيم . َلست قاتل حجر ومن حزبك القاسطين حزب الظلمة وعَوان ال

وَصحابه العْابدين ـ إلى َن قال ـ َو لست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك في زياد 
َن ه على دين علي  كر م الله وجهه ، ودين علي  هو دين ابن عم ه _ صلى الله عليه 
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وآله وسلم _ الذي َجلسك مجلسك الذي َنت فيه ، ولولَ ذلك كان َفضل شرفك 
م الرحلتين : رحلة الشتاء والصيف ، فوضعْها الله عنكم بنا من ة وشرف آبا ئك تجش 

عَلم لها فتنة عَظم  ن ي لَ  عليكم ، وقلت فيما قلت : لَ تردن  هذه الْمُ ة في فتنة وا 
ن ي والله  من إمارتك عليها ، وقلت فيما قلت : انظر لنفسك ولدينك ولْمُ ة محم د . وا 

ن لم َفعْله فأستغفر ما عَرف فضلا من جهادك ، فإن  َفعْل فإن ه قربة إلى رب ي ، وا 
ولعْل  المتأمل في جوانب هذه الرسالة والمتدب ر لمفرداتها يدرك وبوضوح مدى الدور .

المنحرف الذي وقفه الْمُوي ون وعلى رَسهم معْاوية في محاربة َنصار مذهب التشي ع 
ها الشيعْة إب ان تلك ورو اده ، كما تتوضح له الصورة عن حجم المحنة التي مر  ب

 الحقبة الزمنية .الشيعْة في موكب التاريخ.

من حرب الجمل قالوا: يا َمير المؤمنين  و من معْه معليه السلا يعل بعْد ما فرغ
موه. صتحل لنا دماؤهم ولَ تحل لنا نساؤهم. فقال: كذلك السيرة في هَل القبلة. فخا

 الْمر وقائدهم. قال: فتفرقوا فقال: فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة. فهي رَس
فية صمهم َمير المؤمنين ". وانتقلت َم المؤمنين إلى دار صوقالوا: نستغفر الله فخ

زوجة عبد الله بن خلف الذي قتله الإمام يوم الجمل. وروي َن َمير المؤمنين َقبل 
كي رة. وهي تبصإلى منزل عائشة. فإذا عائشة جالسة حولها نسوة من نساء هَل الب

ان احت هي ومن كصفية بنت الحارث فرَت عليا. فصهن يبكين معْها. فنظرت و 
معْها هناك من النسوة وقلن: يا قاتل الْحبة. يا مفرق بين الجميع، َيتم الله بنيك كما 

فعْرفها فقال: َما إني لَ َلومك َن  يَيتمت ولد عبد الله بن خلف. فنظر إليها عل
ت عمك يوم َحد. وقتلت زوجك اآخن. ولو تبغضيني. وقد قتلت جدك يوم بدر. وقتل

كنت قاتل الْحبة كما تقولين. لقتلت من في هذا البيت ومن في هذه الدار. ثم َقبل 
على عائشة فقال: َلَ تنحين كلابك هؤلَء عني. َما إني قد هممت َن َفتح باب هذا 

عَناقهم  برا. صالبيت فأقتل من فيه. ولولَ حبي للعْافية. لْخرجتهم الساعة فضربت 
فسكتت عائشة وسكتت النسوة فلم تنطق واحدة منهن. وروي َن الْبواب التي هدد 
علي بفتحها كان من ورائها َناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة. وتغافل عنهم 
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علي لْن مذهبه كان لَ يقتل مدبرا ولَ يذفف على جريح ولَ يكشف سترا ولَ يأخذ 
 مالَ.

فية بغير إذنها. واجتذب وسادة صشة في دار وروي َن ابن عباس دخل على عائ
فجلس عليها. فقالت: يا ابن عباس َخطأت السنة المأمور بها. ودخلت إلينا بغير 
إذننا. وجلست على رحلنا بغير َمرنا. فقال: لو كنت في البيت الذي خلفك فيه رسول 

ن أمر لى الله عليه وسلم ما دخلت إلَ بإذنك. وما جلسنا على رحلك إلَ بصالله  ك. وا 
َمير المؤمنين علي بن َبي طالب يأمرك بسرعة الْوبة والتأهب للخروج إلى المدينة"  
وعندما كانت َم المؤمنين تستعْد للذهاب إلى المدينة. كان قد سبقها بعْض الذين 
يبحثون عن الحقيقة. روي عن ثابت مولى َبي ذر َنه قال: كنت مع علي يوم الجمل. 

لاة صدخلني بعْض ما يدخل الناس ، فكشف الله عني ذلك عند  فلما رَيت عائشة واقفة
الظهر. فقاتلت مع َمير المؤمنين. فلما فرغ ذهبت إلى المدينة. فأتيت َم سلمة. فقلت: 
إني والله ما جئت َسأل طعْاما ولَ شرابا، ولكني مولى لْبي ذر. فقالت مرحبا، 

: إلى طائرها. قلتتي. فقالت: َين كنت حين طارت القلوب سصت عليها قصصفق
ى الله لصحيث كشف الله عني عند زوال الشمس. قالت: َحسنت. سمعْت رسول الله 

عليه وآله وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي. لن يتفرقا حتى يردا على 
رة ما كان بينهم وبين علي صالحوض "  وعن حري بن سمرة قال: لما كان من هَل الب

ى َتيت المدينة، فأتيت ميمونة بنت الحارث فقالت: ما جاء بن َبي طالب انطلقت حت
بك، قال: كان بين علي وطلحة الذي كان فأقبلت فبايعْت عليا. قالت: فالحق به فوالله 

قد رة، فلصقالتها ثلاث مرات ". كان هذا في المدينة َما في الب -ما ضل ولَ ضل 
طويلة جاء فيها: " يا هَل  را خطب في الناس خطبةصروي َن الإمام عندما دخلها منت

السبخة  يا هَل المؤتفكة. َئتفكت بأهلك من الدهر ثلاثا. وعلى الله تمام الرابعْة يا جند 
المرةَ. يا َتبا  البهيمة. رغا فأجبتم، وعقر فانهزمتم، َخلاقكم رقاق. وعَمالكم نفاق. 

 ودينكم زيغ وشقاق، وماؤكم َجاج وزعاق ".
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ليه وآله لى الله عصهَل السبخة " إشارة إلى حديث النبي وقوله رضي الله عنه: " يا 
ن مصرون َمصوسلم: " إن الناس يم ت رة. فإن َنت مرر صرا منها يقال لها البصارا وا 

بها َو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب َمرائها وعليك بضواحيها. فإنه 
فها صوخنازير "، فلقد و بحون قردة صيكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون في

رة كما ذكرنا صلى الله عليه وآله وسلم بفساد العْقول وكثرة الظلم الواقع بها، والبصالنبي 
رها عمر بن الخطاب وسكنتها َجناس مختلفة كان لهم تأثير صرها مصمن قبل َن يم

كل  لبالغ على ثقافتها. وَبرز معْالم هذه الثقافة هي القردية والخنزيرة. َي تلجيم العْق
والسير في طريق المادة لَتهام غذاء الدنس والعْار. وروي َن رجلا قال  صتافه ورخي

للإمام بعْد الفراغ من يوم الجمل: يا َمير المؤمنين. وددت َن َخي فلانا كان شاهدنا. 
عَدائك. فقال الإمام: هَوى َخيك معْنا؟ قال: نعْم، فقال: صليري ما ن رك الله به على 

لاب الرجال وَرحام النساء. صهدنا في عسكرنا هذا، َقوام في َفقد شهدنا. ولقد ش
لى صسيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان "  وفي كلام الإمام إشارة إلى قول النبي 

الله عليه وآله وسلم: " المرء مع من َحب " وقوله: " إذا عملت الخطيئة في الْرض 
ها فرضيها كان كمن شهدها كان من شهدها فكرهها. كمن غاب عنها. ومن غاب عن

." 

لح صالحة. ولكن َحدا لم يتقدم ليصوانتهى يوم الذي نادى الإمام في بداية طريقه بالم
حاب الجمل إلى رسائل الإمام ورسله إليهم. ولو قام صت َصبين الطائفتين. ولم ين

الحة. لعْلمنا بكل يسر من هم صالذين اعتزلوا القتال وغيرهم بالوساطة من َجل الم
لبغاة. ولكنهم لم يفعْلوا ذلك. وترتب على هذا َن البحث عن الحقيقة كان لَ بد َن يتم ا

 على طريق شاق نظرا لوجود رايات متعْددة الْسماء. 

في سنة ست وثلاثين قامت موقعْة الجمل وانتهت. وقيل: إنه كان بين خلافة علي إلى 
حدى وعشرون يوما. وقتل في هذه ال وقعْة ما يقرب من وقعْة الجمل خمسة َشهر وا 

 .عليه السلام عشرين َلفا منهم خمسة آلَف من قوات َمير المؤمنين
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ذا بمعْاوية بن َبي سفيان يخرج على رَس هَل الشام في  وبينما الدماء لم تجف بعْد، وا 
خمس وثمانين َلف مقاتل، ليقابل جيش َمير المؤمنين بعْد فراغه من يوم الجمل بحوالي 

ن قد ولَه عمر على الشام بعْد موت َخيه يزيد الذي كان َبو و معْاوية كا َربعْة َشهر.
ة و تباطأ ر صبكر قد ولَه على الشام و بقي إلى ما بعْد مقتل عثمان الذي طلب منه الن

ولدها ية هند لصوكانت و عليه حسب ما يرويه المؤرخون طمعْا في الخلافة من بعْده. 
 بطاعته فيما َحببت وكرهت معْاوية " إن هذا الرجل استنهضك في هذا الْمر. فاعمل

اه والده َبو سفيان: " وقد ولوك جسيما من َمورهم فلا تخالفهم. فإنك تجري ص"، وو 
ل ما ك .و كان َبو سفيان قد عَطاه َبوبكرفنافس فإن بلغته َورثته عقبك "  إلى َمد

ي ف جاء به من اليمن من مال الزكاة و قد كان َرسله رسول الله صلى الله عليه و آله
وكان معْاوية يقول  . فلقد اشتراهم َبو بكر و عمر و َسسا لهم الحكم.هذه المهمة

مروي  و هذا" مرني يا َمير المؤمنين بما شئت. فيقول له: لَ آمرك ولَ َنهاك "  لعْمر:
وكان عمر لَ يذكر معْاوية إلَ بخير. كان يقول  معْالم الفتن. ا في عدة كتب منه

كم معْاوية "  ويقول: " دعوا فتى قريش وابن سيدها " للناس: " تذكرون كسرى وعند
يحة: " يا هَل صوكان يدخر قوات الشام للحفاظ على حدود الدولة ولذا َطلق عمر 

الشام استعْدوا لْهل العْراق. فإن الشيطان قد باض فيهم " وفي عهد عثمان كان معْاوية 
ولَ  ا...ها وابن َكرمهيتفاخر بأبيه ويقول: " قد عرفت قريش َن َبا سفيان كان َكرم

  .َظن َن َبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إلَ حازما "

فين. وعمرو استخدمه صَحداث هو اآخخر كان له دور كبير في  صوعمرو بن العْا
ليه و آله لى الله عصو آله و كما تعْلمون فإن رسول الله لى الله عليه صرسول الله 

عهد  التأليف بين القلوب. ففيهدفه الوحيد  و كانَنماط عديدة من الناس كان يستخدم 
حتى َن عمر كان يقول: ما ينبغي لْبي  صعمر بن الخطاب لمع نجم عمرو بن العْا

لم يزل ر. فصعبد الله َن يمشي على الْرض إلَ َميرا " ، وولَه فلسطين والْردن ثم م
عنها  زلهواليا عليها حتى مات عمر. وَقره عثمان عليها َربع سنين َو نحوها ثم ع
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وولَها عبد الله بن َبي السرح. وعندما عزله عثمان جعْل يطعْن عليه ويسعْى في إفساد 
 َمره. فلما بلغه قتل عثمان وكان معْتزلَ بفلسطين قال: إني إذا َنكأت قرحة َدميتها ".

وروى الطبري وغيره: عندما قتل عثمان وعلم بمبايعْة الناس لعْلي وما وقع لْهل الجمل. 
كما تبكي المرةَ ويقول: واعثماناه، َنعْي الحياء والدين حتى قدم دمشق  ارتحل يبكي

فوجد هَل الشام يحضون معْاوية على الطلب بدم عثمان، فقال عمرو: َنتم على الحق 
اطلبوا بدم الخليفة المظلوم. وقال معْاوية لعْمرو: بايعْني فقال: لَ والله لَ عَطيك من 

ر طعْمة. فأجابه إلى ذلك وكتب له صال: مديني حتى َنال من دنياك قال: سل، فق
ال: نعْت؟ قصبه كتابا. وروي َنه عندما خرج عمرو من عند معْاوية. قال له ابناه: ما 

ر في ملك العْرب! فقال: لَ َشبع الله بطونكما إن صر طعْمة. قالَ: وما مصعَطانا م
 ر ".صلم تشبعْكما م

و كلاهما ر صإمارة م صفكما كان هدف معْاوية الخلافة كان هدف عمرو بن العْا
 صالمتكونة من معْاوية و عمرو بن العْاوهذه الفئة  عثمان كشعْار. صباستعْمال قمي

" القاسطين " وليس معْنى القاسط: َنه المطالب بدم عثمان،  و من معْهما هي فئة
نما معْناه: " الجائر عن الحق الناكب عنه " وقول َمير المؤمنين " َمرني رسول الله  .وا 

ليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " يعْني َن هذا القتال لَ علاقة لى الله عص
 له بالشعْارات المرفوعة. 

و بعْد َن هجمت الْمة على علي عليه السلام و بايعْوه بغير إرادته بعْد مقتل عثمان 
ض هذه . ولكن معْاوية رففي الخلافةبدَ الإمام علي يجري تغييرات يطلبون النجدة به 

يرات والتي كان من بينها عزله عن الشام. وبينما كان الإمام يستعْد للذهاب إلى التغي
حاب الجمل. وما َن صالشام لإزالة هذه العْقبة التي على َرض الدولة. خرج عليه َ

لمعْلوم ومن اللتذكير فرغ من هَل الجمل حتى بلغه َن هَل الشام يتجهزون للقتال. 
 ه و آلهلى الله عليصبعْد وفاة رسول اللَّ  سلام إلَ الإدخل ما ا َن اقليم الشام يتأريخ

قليم الشام ودشن حياته إوقد دخل علي عليه السلام كان بعْيدا عن الخلافة والَمام 
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 خيه يزيد.َبي سفيان َخي معْاوية الذي تولى قيادة الشام بعْد َالَسلامية بولَية يزيد بن 
 سلامعليه الما علي َسلام بمنظار آل َبي سفيان ن الشاميين عاشوا الإَ و هذا يعْني

شعْاراا له  وهو بالتالي لَ يمتلكيكن له وليا واحدا في الإقليم ولم لا صوا به َفلم يسمعْ
و قاعدة شعْبية تواليه في المجتمع الذي يتزعمه معْاوية ويحمل فيه لواء الَنشقاق َيد صر 

س، فإن معْاوية كان يملك شعْاراا وفي الجانب اآخخر نرى العْك على الدولة الَسلامية.
 .ه السلامعليمام علي يد، وقاعدة شعْبية قوية في نفس المجتمع الذي تزعمه الإصله ر 

الخليفة المقتول والمطالبة بدمه، وكان عثمان الخليفة القتيل  رفمعْاوية كان يحمل شعْا
و وجود َد . وكان لعْثمان قواععليه السلاممام علي زعيم المجتمع الذي تولَه بعْده الإ

يد صكبير في هذا المجتمع، ولهذا جاء شعْار معْاوية متجاوباا ومتلاقياا مع قاعدة ور 
 سلامعليه المام علي ، بينما لم يكن شعْار الإعليه السلاممام شعْبي داخل مجتمع الإ

و من جهة َخرى فالإمام علي  يد داخل مجتمع معْاوية في الشام.صيلتقي مع قاعدة ور 
لم فيه الذي لَ يظ صته هذه كان يتبنى الإسلام المحمدي الخالفصعليه السلام و ب

يذيع  صوَن عمرو بن العْاَحد بينما معْاوية فلا والله لهذا آخر ما يأتيه في البال. 
رة صعليهم " َن هَل العْراق قد فرقوا جمعْهم وَوهنوا شوكتهم وفلوا حدهم. وَن هَل الب

وفة يوم ناديد هَل الكصناديدهم و صمخالفون لعْلي بعْد َن وترهم وقتلهم. وقد تفانت 
الجمل. وَن عليا قد سار في شرذمة قليلة منهم وقد قتل خليفتكم. فالله الله في حقكم 

القتالي.  مهصَن تضيعْوه وفي دمكم َن تبطلوه " وعمرو في بيانه لم يهمل موقف خ
نما َخبرهم بأن ال قد قتلوا إشارة إلى َن المهملة لن تكون عسيرة بعْد َن  ناديدصوا 

نضجت الثمرة. وبينما هَل الشام يشقون طريقهم بمراكب الدهاء والكيد. كان الإمام 
علي يشق طريقه إليهم بمراكب الحجة. حتى لَ تكون لهم حجة في يوم لَ يغني فيه 

ة ركب يعْة. ولكن معْاويالندم. فبعْث إليهم جرير بن عبد الله البجلي يدعوه إلى الب
عْب. ثم بعْث إليه الإمام برسالة جاء فيها: إن الله سبحانه جعْل الدنيا لما بعْدها. صال

ا َمرنا. ولسنا للدنيا خلقنا. ولَ بالسعْي فيه وابتلى فيها هَلها. ليعْلم َيهم َحسن عملا.
نما وضعْنا فيها لنبتلي بها. وقد ابتلاني الله بك وابتلاك بي. فجعْل َحدنا جة على ح وا 
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اآخخر. فغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن. وطلبتني بما لم تجن يدي ولَ لساني. 
بته َنت وهَل الشام بي. وَلب عالمكم جاهلكم. وقائمكم قاعدكم. فاتق الله في صوع

احذر و  رف إلى اآخخرة وجهك. فهي طريقنا وطريقك.صوناز  الشيطان قيادك. وا نفسك.
َلية  ل. وتقطع الدابر. فإني َولى لك باللهصاجل قارعة تمس الْيبك الله منه بعْصَن ي

ياك جوامع الْقدار لَ َزال بباحتك " حتى يحكم الله بيننا  غير فاجرة. لئن جمعْتني وا 
 وهو خير الحاكمين ".

لقد َخبره َن الله جعْل الدنيا طريقا إلى اآخخرة. وابتلى فيها هَلها َي اختبرهم ليعْلم َيهم 
وَخبره بأن الإنسان لم يؤمر بالسعْي في الدنيا لها. بل َمر بالسعْي فيها َحسن عملا، 

طلب  عثمان فقال: " فغدوت على صلغيرها. وكشف له الحقيقة التي يدثرها شعْار قمي
على و  الدنيا بتأويل القرآن " َي تعْديت وظلمت ومن هذا الظلم قولك:" َنا ولي عثمان"

 لَ لساني. وحرضتم الناس على هذا. ولم يلتفتطريق الظلم َلزمتني بما لم تجن يدي و 
عثمان فأرسل إليه الإمام رسالة قال فيها:  صمعْاوية إلى الحجة. وظل يتاجر بقمي

فسبحان الله. ما َشد لزومك للأهواء المبتدعة، والحيرة المتبعْة. مع تضييع الحقائق 
جاج كثارك الحواطراح الوثائق: التي هي لله تعْالى طلبة. وعلى عباده حجة. فأما إ

كان  ر لك. وخذلته حيثصرت عثمان حيث كان النصعلى عثمان وقتلته. فإنك إنما ن
و لَ َطيل في ذكر الرسائل بينهما و قد كثرت فمعْاوية يشكك  ر له، والسلام ".صالن

بالرسائل  و لم يكتفو يحرض و يستفز و يتجرَ و... و علي عليه السلام يلقي الحجة 
. فتماديا في مع معْاوية و عمرو و من معْهماالحجة فما تنفع حابة صو إنما بعْث ال

هم السلام علينيعْهما هذا و في التشكيك في اللأحاديث الواردة في حق هَل البيت ص
لى الله عليه و آله في الفتن و ما شابه و سماها صو َحاديث الواردة عن رسول الله 

ه ن على قتال علي عليبقيا يحرضا عثمان صو تحت شعْار قميب َساطير الْولين 
 السلام و استعْملا حتى هزيمة عائشة و قتل طلحة و الزبير. 
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قال لعْائشة: لوددت َنك كنت قتلت يوم الجمل. فقالت: ولم  صروي َن عمرو بن العْا
لَ َبا لك؟ فقال: تموتين بأجلك وتدخلين الجنة ونجعْلك َكبرالتشنيع على علي بن َبي 

عتموا على مناقبه مرة، ثم َرادوا َن يعْتموا عليها  وفي حياة َمير المؤمنين .طالب"
ة و بقيت و كانت سنة سنها معْاوي ويشوهوه مرة... وبعْد وفاته سبوه ولعْنوه على المنابر

عطاها َ بي سفيان قد نقض جميع عهوده التي َوليس معْاوية بن َ. لحوالي تسعْين عاما
لحسن بن علي تحت قدمي عطيته اَ مام الحسن )عليه السلام ( وقال : " كل شيء الإ

هاتين لْفي به " وفي خطابه في النخيلة قال مخاطباا هَل العْراق: " ما قاتلتكم لتصلوا 
قد نكم لتفعْلون ذلك ولكن قاتلتكم لْتأمر عليكم و إولَ لتصوموا ولَ لتحجوا ولَ لتزكوا 

قاتل مالمعْرفة و التاريخ  و في و هذا مروي في  نتم له كارهون ".َعطاني الله ذلك و َ 
الطالبيين و في البداية و النهاية ط إحياء التراث و في البداية و النهاية ط الفكر و 

ها هل الكوفة لكثرة من بَ شد الناس بلاءا حينئذ َوكان  في البداية و النهاية ط هجر.
من الشيعْة فأستعْمل عليهم زياد بن سمية . وظم  إليه البصرة فكان يتتبع الشيعْة فقتلهم 

ر ومدر وَخافهم وشردهم ، وقطع الْيدي والْرجل وسم ل العْيون ، تحت كل حج
قد و معْاوية معْروف بالقتل فل .وصلبهم على جذو  النخل فلم يبق منهم بها معْروف

العْشرات إن لم يقولوا المائات. من قتل حسب بعْض المؤرخين من الصحابة و غيرهم 
ل فقلت كان لله جنودا منها العْسبينهم مالك الْشتر الذي نسب قتلته إلى الله بقوله إن 

الْجدر به َن يقول إن لي جنودا منها السم لْنه هو من وضع السم في العْسل لمالك 
الْشتر فمات َما الله سبحانه إن كان له جندا منها العْسل ففيه الشفاء. و كذلك قتله 

ال: عن َبي الْسود ق« تأريخه»روى يعْقوب بن سفيان في لحجر بن عدي و من معْه 
خل معْاوية على عائشة، فعْاتبته في قتل حجر وَصحابه وقالت: سمعْت رسول الله د

صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل بعْدي َناس يغضب الله لهم وهَل السماء. قال يعْقوب 
ي[ بن سفيان ثنا ابن بكير، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَْةَ، حَدهثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عن عبد الله بن ]َب

غافقي قال: سمعْت علي بن َبي طالب يقول: يا هَل العْراق سيقتل منكم سبعْة رزين ال
نفر بعْذراء، مثلهم كمثل َصحاب الْخدود، فقتل حجر بن عدي وَصحابه. وقال يعْقوب 
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بن سفيان قال َبو نعْيم: ذكر زياد بن سمية علي بن َبي طالب على المنبر، فقبض 
ادا، فكتب الى معْاوية يقول: ان حجر على الحصباء ثم َرسلها وحصب من حوله زي

حجرا حصبني وَنا على المنبر، فكتب اليه معْاوية َن يحمل حجرا، فلما قرب من 
حدثنا  وقال يعْقوب بن سفيان دمشق بعْث من يتلقاهم، فالتقى معْهم بعْذراء فقتلهم.

وهب َخبرني ابن لهيعْة عن َبي الْسود قال: دخل معْاوية على عائشة حرملة ثنا ابن 
فقالت: ما حملك على قتل هَل عذراء حجرا وَصحابه؟ فقال: يا َم المؤمنين اني رَيت 
قتلهم إصلاحا للأمة، وَن بقاءهم فساد، فقالت: سمعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ابْنُ   وقال يعْقوب: حدثني«. هل السماءسيقتل بعْذراء ناس يغضب الله لهم وَ »يقول: 
لَهِيعَْةَ حَدهثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عبد الله بن ]َبي[ رزين الغافقي قال سمعْت عليا 
يقول: يا هَل العْراق سيقتل منكم سبعْة نفر بعْذراء، مثلهم كمثل َصحاب الْخدود. 

 المعْرفة و التاريخ.روي في قال: يقتل حجر وَصحابه. 

نِي ابْنُ حَدهثَنِي عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سُحْنُونِ بْنِ سَعِْيدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدهثَ وَ 
قَالَتْ لَهِيعَْةَ عَنْ ََبِي الَْسْوَدِ قَالَ دَخَلَ مُعَْاوِيَةُ بْنُ ََبِي سُفْيَانَ عَلَى عَائِشَةَ َمُِ  الْمُؤْمِنِينَ فَ 

ن قَتلهمْ ى قَتْلِ هََْلِ عَذْرَاءَ حُجْرٍ وَََصْحَابِهِ فَقَالَ يَا َمُه الْمُؤمنِينَ إِنِ ي رَََيْت ََمَا حَمَلَكَ عَلَ 
لهمَ صلاحا للْأمة وَََن بقائهم فَسَادٌ لِلأمُهةِ فَقَالَتْ سَمِعْْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

مَاءُ  يَقُولُ سَيُقْتَلُ بِعَْذْرَاءَ َنَُاسٌ    .تَغْضَبُ لَهمُُ السه

وَحَدهثَنِي عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ سُحْنُونٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَْةَ قَالَ حَدهثَنِي 
لُ يَا هُ يَقُو الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْقٍ الْغَافِقِيِ  ََنه عَلِيه بن ََبِي طَالِبٍ سَمِعْْتُ 

 .صْحَابُهُ هََْلَ الْعِْرَاقِ سَيُقْتَلُ مِنْهمُْ سَبْعَْةٌ كُلُّهمُْ كَمَثَلِ ََصْحَابِ الُْخْدُودِ قَالَ فَقتُِلَ حُجْرٌ وَََ
مٍ قاَلَ وَحَدهثَنِي عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدهثَنَا مُحَمهدُ بْنُ سَنْجَرَ قَالَ حَدهثَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِ 

كَمِ قاَلَ ثَنَا حَمهادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِْيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَ حَده 
هُ  دَخَلْتُ مَعَ مُعَْاوِيَةَ عَلَى َمُِ  الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة فَقَالَت يَا مُعَْاوِيَة قتلت حجر وَََصْحَابَ

يْتِ ََمَانٍ ََمَا خَشِيتَ ََنْ َُخَبِ ئَ لَكَ رَجُلا يَقْتُلُكَ قَالَ لََ إِنِ ي فِي بَ  وَفَعَْلْتَ الهذِي فَعَْلْتَ 
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من كَيفَ ََنا سَمِعْْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَقُولُ الِإيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ لََ يفتك مُؤ 
ى نَلْتَقِيَ عِنْدَ قَالَتْ صَالِحٌ قَالَ فَدَعِينِي مِنْ حُجْرٍ حَته  فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ حَاجَاتِكِ وَََمْرِكِ 

 .رَبِ نَا

رَجِ عَنْ وَََخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدهثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ََصْبَغَ بْنِ الْفَ 
أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي ََبِيهِ قَالَ ََرْسَلَ مُعَْاوِيَةُ إِلَى حجر فَ  عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ ََسْلَمَ عَنْ 

ا ََتَطَههرُ بِهِ وَلََ ََبْغِ  عََْطِنِي شَرَابِيَ الْيَوْمَ وَغَدا ا الطهرِيقِ مَعَ الرهسُولِ فَقَالَ لِلرهسُولِ  ي غَدا
ا فَيَقُولُ  الَ فَثنى حجر ودعى مُعَْاوِيَةُ ََنْتَ قَتْلَتَهُ قَ  مِنْكَ شَرَاباا قَالَ ََخَافُ ََنْ تَمُوتَ عَطَشا

خَلِ صُنَا اللَّهَ فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْصَبهتْ مِنَ الْمَاءِ مَا شاؤوا فَقَالَ لَهُ ََصْحَابُهُ ادُْ  اللَّهَ لَنَا يُ 
رْ لَنَا ثَلاثاا قَالَ فَقَتَلَهُمْ ا اللههمُه خِ مِنْ مُعَْاوِيَةَ فَقَدْ رَََيْنَا الهذِي صَنَعْْتَ فَقَالَ اللههمُه خِرْ لَنَ 

  المحن.روي في مُعَْاوِيَةُ. 

أنه يقتل برسول الله صلى الله عليه و آله لعْمار بن ياسر ببشرى و لَ بأس َن َذكر 
مع علي فعْن شريك عن سلمان بن مهران عن الْعمش عن علقمة و الْسود قالَ:َتينا 

 فه من صفين فقلنا له: يا َبا َيوب إن الله َكرمك بنزولَبا َيوب الْنصاري عند منصر 
محمد و بمجيء ناقته تفضلا عن الله و إكراما لك حين َناخت ببابك دون الناس ثم 
جئت بسيفك على عاتقك تضرب به هَل لَ إله إلَ الله؟ فقال : يا هذا إن الرائد لَ 

علي  رنا بقتال ثلاثة معيكذب هَله و إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم َم
بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين َما الناكثون فقد قاتلناهم و هم هَل الجمل معْاوية 
و عمرو و َما المارقون فهم هَل الطرفات و هَل السعْيفات طلحة و الزبير و َما 
القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم و هَل النخيلات و هَل النهروان والله ما َدري 

قال: و سمعْت رسول الله يقول لعْمار )يا  َين هم لكن لَ بد من قتالهم إن شاء الله.
عمار تقتلك الفئة الباغية و َنت مذ ذاك مع الحق و الحق معْك يا عمار بن ياسر إن 
رَيت عليا سلك واديا و سلك الناس غيره فاسلك مع علي فإنه لن يدليك في ردى  و 

عَان به عليا على عدوه قلده الله يوم لن يخرجك من هدى يا عمار من تق لد سيفا 
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عَان به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة  القيامة وشاحين من در و من تقلد سيفا 
وشاحين من نار( فقلنا يا هذا حسبك رحمك الله حسبك رحمك الله, البداية و النهاية. 

حابه هم َن معْاوية و َصيبين رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في هذا الحديث 
فئة باغية و يخبر في نفس الوقت َن عليا هو الحق و يأمر عمار بن ياسر خاصة 
و كل من له عقل عامة َن يسلك مع علي و إن كان مسلك علي غير مسلك كل 
الناس و يخبر بأن الهدى مع علي و يخبر عن عاقبة كل من عَان علي على عدوه 

في إعانة عدو علي عليه. للتذكير يكفي بغض علي  و يحذر من سوء و وخيم العْاقبة
ليكون الإنسان منافقا شقيا لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فما بالك بقتاله 

في  و لكن و يا للأسف فالْمة و ما بالك بمن َخبر عنهم رسول الله بأنهم فئة باغية.
اتباعهم  صادقين الذي وجب عليهمغَلبيتها َبت إلَ اتبا  هذه الفئة الباغية و تركت ال

 و الإقتداء بهم.

و روى الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من المستدرك عن عبدالرحمن بن عوف َنه 
حد مولود إلَ َتى به للنبى صلى الله عليه و آله فيدعو له فأدخل قال : كان لَيولد لْ

 الملعْون ) ثم قال :عليه مروان ابن الحكم فقال : هو الوزغ  بن الوزغ الملعْون بن 
صحيح الإسناد وروى بعْد بيسير عن محمد بن زياد قال : لما بايع معْاوية لَبنه يزيد 
قال : مروان سنة َبى بكر وعمر فقال عبدالرحمن بن َبى بكر : سنة هرقل وقيصر 
فقال له مروان : َنت الذى َنزل الله فيك : والذى قال لوالديه : َف لكما ، فبلغ ذلك 

عْن َبا مروان ل الت: كذب والله ماهو به ولكن رسول الله صلى الله عليه و آلهعائشة فق
ومروان في صلبه ثم روى الحاكم عن عمرو بن مرة الجهنى وكانت له صحبة قال : 
إن الحكم بن َبى العْاص استأذن على رسول الله صلى الله عليه و آله فعْرف صوته 

 المؤمن الله عليه وعلى من يخرج من صلبه إلَفقال صلى الله عليه و آله ائذنوا له لعْنة 
منهم وقليل ماهم ، يشرفون في الدنيا ويضيعْون في اآخخرة ذو ومكر وخديعْة يعْطون 

 في الدنيا ومالهم في اآخخرة من خلاق. روي في الإيضاح.
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قَالَ: ََمها إِلَى ََبِيكَ  ،يُرْوَى ََنه الْحَسَنَ قَالَ: يَا حَبِيبُ رُبه مَسِيرٍ لَكَ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ 
، وَلَقَدْ طَاوَعْتَ مُعَْاوِيَةَ عَلَى دُنْيَاهُ وَسَارَعْتَ فِي هَوَاهُ، فَلَئِنْ كَ  انَ قَامَ فَلَا، قَالَ: بَلَى وَاللَّهِ

تاريخ الإسلام  لَ.وْ بِكَ فِي دُنْيَاكَ لَقَدْ قَعَْدَ بِكَ فِي دِينِكَ، فَلَيْتَكَ إِذْ ََسَأْتَ الْفِعْْلَ ََحْسَنْتَ الْقَ 
 ط التوفيقية.

انُ بْنُ مُضَرٍ: ثَنَا ََبُو هِلَالٍ، ثَنَا حُميَدُ بْنُ هِلَالٍ، ََنه عَقيلاا سَأَلَ عَلِيًّا فَقَ  الَ: وَقَالَ غَسه
: خُذْ بِيَدِهِ، لٍ إِنِ ي مُحْتَاجٌ وَفَقِيرٌ. فَقَالَ: اصْبِرْ حَتهى يَخْرُجَ عَطَائِي، فَأَلَحه عَلَيْهِ. فَقَالَ لِرَجُ 

نْ تَتهخِذَنِي فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْحَوَانِيتِ، فَقُلْ: دُقه الَْْقْفَالِ وَخُذْ مَا فِي الْحَوَانِيتِ. فَقَالَ: تُرِيدُ ََ
 مُعَْاوِيَةَ. نه سَارِقاا! قَالَ: وَََنْتَ تُرِيدُ ََنْ تَتهخِذَنِي سَارِقاا وَعَُْطِيَكَ ََمْوَالَ النهاسِ. قَالَ: آَختِيَ 

رْ قَالَ: ََنْتَ وَذَاكَ، فَأَتَى مُعَْاوِيَةَ، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ ََلْفٍ، ثمُه قَالَ: اصْعَْدْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاذْكُ 
نِ ي َُخْبِرُكُمْ إِ  مَا ََوْلََكَ عَلَيٌّ وَمَا ََوْلَيْتُكَ، قَالَ: فَصَعَْدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثمُه قَالَ: ََيُّهَا النهاسُ 

، وَََرَدْتُ مُعَْاوِيَة عَلَى دِينِهِ فَاخْتَارَ  نِي عَلَى ََنِ ي ََرَدْتُ عَلِيًّا عَلَى دِينِهِ، فَاخْتَارَ دِينَهُ عَلَيه
 .تاريخ الإسلام ط التوفيقية.3دِينِهِ. فَقَالَ مُعَْاوِيَةُ: هَذَا الهذِي تَزْعُمُ قُرَيْشٌ ََنههُ ََحْمَقَ!! 

ام ََ وَهُوَ محمهد بْنُ  -نَا عَلِيُّ بْنُ ََحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، ََنَا َحمد بن عبيد الصفار، ثنا بسه
ه كَانَ ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَْةَ عَنْ ََبِي قبَُيْلٍ َنه ابن وهب ََخْبَرَهُ َنه -غَالِبٍ 

قض حاجتي يا انَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ فكلهمه فِي حَاجَتِهِ فقال: إعِنْدَ مُعَْاوِيَةَ بْنِ ََبِي سُفْيَ 
نِ ي لََْبُو عَشَرَةٍ، وعمُّ عَشَرَةٍ، وَََخُو عَشَرَةٍ  ، َمير المؤمنين، فو الله إِنه مُؤْنَتِي لَعَْظِيمَةٌ، وَاِ 

الَ مُعَْاوِيَةُ: ََنْشُدُكَ قَ  -لَى السهرير وَابْنُ عبهاس جَالِسٌ مَعَ مُعَْاوِيَةَ عَ  -فلمها ََدَبَرَ مَرْوَانُ 
غَ بَنُو الْحَكَمِ بِاللَّهِ يَا ابْنَ عبهاس، ََمَا تَعْْلَمُ َنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ: إِذَا بَلَ 

، وَعِبَادَ اللَّهِ  ، وَ ثَلَاثِينَ رَجُلاا اتهخَذُوا مَالَ اللَّهِ بَيْنَهمُْ دُوَلَا ؟ فَإِذَا بَلَغُوا  خَوَلَا كِتَابَ اللَّهِ دَغَلاا
هم نَعَْمْ: سَبْعَْةا وَتِسْعِْينَ وَََرْبَعَْمِائَةٍ، كَانَ هَلَاكُهمُْ ََسْرََ  مِنْ لَوْكِ ثمرة؟ فَقَالَ ابْنُ عبهاس: الله 

ه فِيهَا، فلمها ََدْبَرَ ى مُعَْاوِيَةَ فكلهمقَالَ: وَذَكَرَ مَرْوَانُ حَاجَةا لَهُ فرده مَرْوَانُ عَبْدَ الْمَلِكِ إِلَ 
ى اللَّهُ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ مُعَْاوِيَةُ: ََنْشُدُكَ بِاللَّهِ يَا ابْنَ عبهاس، ََمَا تَعْْلَمُ ََنه رَسُولَ اللَّهِ صَله 
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بهاس: اللههم نَعَْمْ، البداية و ابْنُ ععَلَيْهِ وسلهم ذَكَرَ هَذَا فَقَالَ: ََبُو الْجَبَابِرَةِ الَْْرْبَعَْةِ؟ فَقَالَ 
 النهاء ط إحياء التراث.

وقال يعْقوب بن سفيان: حدثنا َبو بكر بن َبي شيبة وسعْيد بن منصور قالَ: ثنا َبو 
معْاوية ثنا الَْْعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرهةَ عَنْ سعْيد بن سويد قال: صلى بنا معْاوية 

موا جمعْة في الضحى، ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصو ال -يعْني خارج الكوفة -بالنخيلة
ولَ لتصلوا ولَ لتحجوا ولَ لتزكوا، قد عرفت َنكم تفعْلون ذلك، ولكن انما قاتلتكم لَ تأمر 

 عليكم، فقد عَطاني الله ذلك وَنتم كارهون.

 -هو  و ليسَسلامه ، إوليس مروان هو الذي لم يفتأ يؤذي الرسول ويسخر منه بعْد َ
حدى حجراته فخرج الرسول مغضباا ، ولما عرفه إاطلع على الرسول في  - قبحه الله

ثم اخرجه من المدينة وقال : " لَيساكنني فيها  قال : " من عذيري من هذا الوزغ ! "
حاب صَمراؤها َسلامية يا ترى حتى يصبح مة الإفالى اين وصل الحال بالْ ابداا "

 لحاد .ا  صحاب عشق و َخمر وقرود ، و 

 استخلف زياد على البصرة سمرة بن جندب فحذى حذوه في سفك الدماء .وقد 

يقول المسعْودي في تاريخه " وقد استخلف زياد ، سمرة بن جندب على البصرة فاكثر 
القتل فيها ، فقال ابن سيرين قتل سمرة بن غيبة ابن زياد هذا ثمانية آلَف فقال له زياد 

لو قتلت معْهم مثلهم ما خشيت" وسمرة هذا  ن تكون قتلت بريئاا ؟ فقال:َ: لَ تخاف 
م علي ماية نزلت في الإن هذه اآخَلف درهم حتى يروي َهو الذي بذل له معْاوية مائة 

وهي : " ومن الناس من يعْجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو 
ية الثانية آخن اَ" و رض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ذا سعْى في الْا  َلد الخصام ، و 

: } وَمِنَ النهاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَجءَ مَرْضَاتِ اللَِّ  { نزلت في ابن ملجم ، فلم يقبل 
لف درهم َربعْمائة َلف درهم فلم يقبل فبذل له َسمرة بذلك ، فبذل له معْاوية مائتي 

بيعْك َ ننيإغليت علينا قال : َ يتين ، ولما قال له معْاوية : قد فقبل سمرة وروى اآخ
ن تلك الحركات وغيرها هي التي حافظت على مقدار من إديني . ونعْيد كرة القول : 
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لحرية كثر واَكثر لكانت الحضارة الحرية ومقدار من الحضارة ، ولو كانت الحركات الْ
ين ، ولئك الرساليَكثر ، لكن ذلك المقدار من الحرية الذي كان هو نتيجة لتضحية َ

لَ فان سفك الدماء والقتل والنهب ا  مة واستمراريتها  و حافظ نوعاا ما على وجود الْ
 عراض ، لم يكن يترك بيتاا من بيوت المسلمين إلَ  ووصل إليه .وانتهاك الْ

ع ولَ ن يقتل كل من لَ يبايَام و َيباحة المدينة ثلاثة إولم يأمر يزيد مسلم بن عقبة بَ
 يضا ؟َكعْبة في تلك السنة ولم تهدم الَنه عبد ؟ أيقر ب

مة ليس ن َي َمة تسكت وتترك حبال السياسة على غاربها ، هذه الْإن ومستقبلا فواآخ
مريكا َفقط تذل ولكن مصيرها بلا شك هو الزوال والفساد ، ولعْل الهنود الحمر في 

من يتدبر ل هو مثال بسيط على ذلك ، وهناك نصائح تاريخية كثيرة تؤكد هذه الحقيقة
و عل كل فإنه َجمع هَل العْلم على َن اشجرة الملعْونة في القرآن هي  مر جيدا.الْ

بنو َمية فلما رَى رسول الله صلى الله عليه و آله في المنام كما يقول هو عليه السلام 
بني َمية ينزون على منبري كما تنزو القردة َنزل الله عليه و ما جعْلنا الرؤيا التي 

الشجرة الملعْونة في القرآن. فلم لَ نرجع اليوم إلى كتاب الله  َريناك إلَ فتنة للناس و
و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و التي هي والله العْترة الطيبة و نحن اليوم في عصر 
الغيبة فلنعْلن بيعْتنا لصاحب العْصر و الزمان حتى لَ نموت ميتة جاهلية كما كان 

  عليه الكثير ممن سبقنا.

و َمية ليستفزون هَل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و كان و لقد كان والله بن
ابن َبى الحديد روى  ما جاء في قوليردون الصا  صاعين و ها هو لهَل البيت 

الزبير بن بكار قال اجتمع عند معْاوية عمرو بن العْاص والوليد بن عقبة بن َبى 
معْيط وعتبة بن َبى سفيان والمغيرة بن شعْبة وقد كان بلغهم عن الحسن بن على 
عليهما السلام قوارص وبلغه عنهم مثل ذلك فقالوا يا َمير المؤمنين إن الحسن قد َحيا 

ن ذلك لرافعْه إلى ما هو عَظم َباه وذكره و  قال فصدق وَمر فأطيع وخفقت له النعْال وا 
منه ولَ يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا قال معْاوية فما تريدون قالوا ابعْث إليه فليحضر 
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لنسبه ونسب َباه ونعْيره ونوبخه ونخبره َن َباه قتل عثمان ونقرره بذلك ولَ يستطيع َن 
وية إنى لَ َرى ذلك ولَ َفعْله قالوا عزمنا عليك يا يغير علينا شيئا من ذلك قال معْا

َمير المؤمنين لتفعْلن فقال ويحكم لَ تفعْلوا فوالله ما رَيته قط جالسا عندى إلَ خفت 
مقامه وعيبه لى قالوا ابعْث إليه على كل حال قال إن بعْثت إليه لْنصفنه منكم فقال 

معْاوية  قوله على قولنا قال عمرو بن العْاص َتخشى َن يأتى باطله على حقنا َو يربى
َما إنى إن بعْثت إليه آخمرنه َن يتكلم بلسانه كله قالوا مره بذلك قال َما إذا عصيتمونى 
وبعْثتم إليه وَبيتم إلَ ذلك فلا تمرضوا له فى القول واعلموا َنهم هَل بيت لَ يعْيبهم 

عثمان وكره  لالعْائب ولَ يلصق بهم العْار ولكن اقذفوه بحجره تقولون له إن َباك قت
خلافة الخلفاء من قبله فبعْث إليه معْاوية فجاءه رسوله فقال إن َمير المؤمنين يدعوك 
قال من عنده فسماهم فقال الحسن عليه السلام مالهم خر عليهم السقف من فوقهم 
وَتاهم العْذاب من حيث لَ يشعْرون ثم قال يا جارية ابغينى ثيابي اللهم إنى عَوذ بك 

َ بك فى نحورهم وَستعْين بك عليهم فاكفينهم كيف شئت وَنى شئت من شرورهم وَدر 
بحول منك وقوة يا َرحم الراحمين ثم قام فلما دخل على معْاوية عَظمه وَكرمه وَجلسه 
إلى جانبه وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول بغيا فى َنفسهم وعلوا ثم قال يا َبا 

حسن عليه السلام سبحان الله الدار دارك محمد إن هؤلَء بعْثوا إليك وعصوني فقال ال
والإذن فيها إليك والله إن كنت َجبتهم إلى ما َرادوا وما فى َنفسهم إنى لْستحيى لك 
ن كانوا غلبوك على رَيك إنى لْستحيي لك من الضعْف فأيهما تقر  من الفحش وا 

مالى و وَيهما تنكر َما إني لو علمت بمكانهم جئت معْى بمثلهم من بنى عبد المطلب 
َن َكون مستوحشا منك َو منهم إن ولي الله وهو يتولى الصالحين فقال معْاوية يا هذا 
ن لك منهم  إنى كرهت َن َدعوك ولكن هؤلَء حملونى على ذلك مع كراهتى له وا 
نما دعوناك لنقررك َن عثمان قتل مظلوما وَن َباك قتله فاستمع منهم  النصف ومنى وا 

اجتماعهم َن تتكلم بكل لسانك فتكلم عمرو بن العْاص ثم َجبهم ولَ تمنعْك وحدتك و 
فحمد الله وصلى على رسوله ثم ذكر عليا عليه السلام فلم يترك شيئا يعْيبه به إلَ قاله 
وقال إنه شتم َبا بكر وكره خلافته وامتنع من بيعْته ثم بايعْه مكرها وشرك في دم عمر 
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ليه ر الفتنة يعْيره بها وَضاف إوقتل عثمان ظلما وادعى من الخلافة ما ليس له ثم ذك
مساوئ و قال إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعْطيكم الملك على قتلكم الخلفاء 
و استحلالكم ما حرم الله من الدماء و حرصكم على الملك و إتيانكم ما لَيحل ثم إنك 

 فيا حسن تحدث نفسك َن الخلافة صائرة إليك و ليس عندك عقل ذلك و لَ لبه كي
ترى الله سبحانه سلبك عقلك و تركك َحمق قريش يسخر منك و يهزَ بك و ذلك لسوء 
عمل َبيك و إنما دعوناك لنسبك و َباك فأما َبوك فقد تفرد الله به و كفانا َمره و َما 
َنت فإنك في َيدينا نختار فيك الخصال و لو قتلناك ما كان علينا إثم من الله و لَ 

يع َن ترد علينا و تكذبنا فإن كنت ترى َننا كذبنا في شيء عيب من الناس فهل تستط
فاردده علينا فيما قلنا و إلَ فاعلم َنك و َباك ظالمان.ثم تكلم الوليد بن عقبة بن َبي 
معْيط فقال يا بني هاشم إنكم كنتم َخوال عثمان فنعْم الولد كان لكم فعْرف حقكم و 

لما لَ َول من حسده فقتله َبوك ظ كنتم َصهاره فنعْم الصهر كان لكم يكرمكم فكنتم
عذر له و لَ حجة فكيف ترون الله طلب بدمه و َنزلكم منزلتكم و الله إن بني َمية 
خير لبني هاشم من بني هاشم لبني َمية و إن معْاوية خير لك من نفسك. ثم تكلم 
عتبة بن َبي سفيان فقال يا حسن كان َبوك شر قريش لقريش لسفكه لدمائها و قطعْه 

رحامها طويل السيف و اللسان يقتل الحي و يعْيب الميت و إنك ممن قتل عثمان و لْ
نحن قاتلوك به و َما رجاؤك الخلافة فلست في زندها قادحا و لَ في ميزانها راجحا و 
إنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان و إن في الحق َن نقتلك و َخاك به فأما َبوك فقد كفانا 

ا َنت فوالله ما علينا لو قتلناك بعْثمان إثم و لَعدوان.ثم تكلم الله َمره و َفاد منه و َم
عَيبه في قضية يخون و لَ في حكم يميل  المغيرة بن شعْبة فشتم عليا و قال والله ما 
و لكنه قتل عثمان ثم سكتوا.فرد الحسن بن علي عليهم فتكلم عليه السلام فحمد الله و 

 َما بعْد يا معْاوية فما هؤلَء شتموني و َثنى عليه و صلى على رسوله و آله ثم قال:
لكنك شتمتني فحشا َلفته و سوء رَي عرفت به و خلقا سيئا ثبت عليه و بغيا علينا 
عداوة منك لمحمد و هَله و لكن اسمع يا معْاوية و اسمعْوا لْقولن فيك و فيهم ما هو 

لى القبلتين وم صدون ما فيكم َنشدكم الله َيها الرهط َتعْلمون َن الذي شتمتموه منذ الي
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كلتيهما و َنت يا معْاوية يومها كافر تراها ضلالة و تعْبد اللات و العْزى غواية و 
َنشدكم الله هل تعْلمون َنه بايع البيعْتين كلتيهما بيعْة الفتح و بيعْة الرضوان و َنت يا 
معْاوية بإحداهما كافر و بالْخرى ناكث و َنشدكم الله هل تعْلمون َنه َول الناس إيمانا 
و َنك يا معْاوية و َباك من المؤلفة قلوبهم تسرون الكفر و تظهرون الإسلام و 
تستمالون بالْموال و َنشدكم الله َلستم تعْرفون َنه كان صاحب راية رسول الله و آله 
يوم بدر و َن راية المشركين كانت مع معْاوية و مع َبيه ثم لقيكم يوم َحد و يوم 

آله و معْك و مع َبيك راية الشرك و في كل ذلك  الْحزاب و معْه راية رسول الله و
يفتح الله له و يفلج حجته و ينصر دعوته و يصدق حديثه و رسول الله و آله في تلك 
المواطن كلها عنه راض و عليك و على َبيك ساخط و َنشدك الله يا معْاوية َتذكر 

ول آكم رسيوما جاء َبوك على جمل َحمر و َنت تسوقه و َخوك عتبة هذا يقوده فر 
الله و آله فقال اللهم َلعْن الراكب و القائد و السائق َتنسى يا معْاوية الشعْر الذي كتبته 

 إلى َبيك لما هم َن يسلم تنهاه عن ذلك:

 يا صخر لَ تسلمن يوما فتفضحنا      بعْد الذين ببدر َصبحوا مزقا              

 هَدى لنا الْرقا                 خالي و عمي و عم الْم ثلثهم       و حنظل الخير قد 

 لَ تركنن إلى َمر تكلفنا          و الراقصات به في مكة الخرقا             

 فالموت هَون من قول العْداة           حاد بن حرب عن العْزى إذ فرقا 

والله لما َخفيت َكبر مما َبديت و َنشدكم الله َيها الرهط َتعْلمون َن عليا حرم الشهوات 
على نفسه بين َصحاب رسول الله و آله فأنزل الله فيه يا َيها الذين آمنوا لَ تحرموا 
طيبات ما َحل الله لكم و َن رسول الله و آله بعْث َكابر َصحابه إلى بني قريضة 

زموا فبعْث عليا بالراية فاستزلهم على حكم الله و حكم رسوله و فنزلوا من حصنهم فه
عَلم ما دعا به عليك رسول  فعْل في خيبر مثلها ثم قال يا معْاوية َظنك لَ تعْلم َني 
الله و آله لما َراد َن يكتب كتابا إلى بني جذيمة فبعْث إليك و نهمك إلى َن تموت و 

بعْة رسول الله و آله لعْن َبا سفيان في س َنتم َيها الرهط نشدتكم الله َلَ تعْلمون َن
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مواطن لَ تستطيعْون ردها َولها يوم لقي رسول الله و آله خارجا من مكة إلى الطائف 
يدعو ثقيفا إلى الدين فوقع به و سبه و سفهه و شتمه وكذبه و توعده و هم َن يبطش 

ول الله و آله سبه فلعْنه الله و رسوله و صرف عنه و الثانية يوم العْير إذ عرض لها ر 
و هي جائية من الشام فطردها َبو سفيان و ساحل بها فلم يظفر المسلمون بها و لعْنه 
رسول الله و آله و دعا عليه فكانت وقعْة بدر لْجلها و الثالثة يوم َحد حيث وقف 
تحت الجبل و رسول الله و آله في عَلاه و هو ينادي عَل هبل مرارا فلعْنه رسول الله 

رات و لعْنه المسلمون و الرابعْة يوم جاء بالْحزاب و غطفان و اليهود و آله عشر م
فلعْنه رسول الله و آله و ابتهل و الخامسة يوم جاء َبو سفيان في قريش فصدوا رسول 
الله وآله عن المسجد و الهدي معْكوفا َن يبلغ محله ذلك يوم الحديبية فلعْن رسول الله 

با  و قال ملعْونون كلهم و ليس فيهم من يؤمن و آله َبا سفيان و لعْن القادة و الْت
فقيل يا رسول الله َفما يرجى الإسلام لْحد منهم فكيف باللعْنة فقال لَ تصيب اللعْنه 
َحدا من الْتبا   و َما القادة فلا يفلح منهم َحد و السادسة يوم الجمل الْحمر و 

ثني عشر رجلا ته وكانوا إالسابعْة يوم وقفوا لرسول الله و آله في العْقبة ليستنفروا ناق
منهم َبو سفيان فهذا لك يا معْاوية. و َما َنت يا بن العْاص فإن َمرك مشترك وضعْتك 
َمك مجهولَ من عهر و سفاح فتحاكم فيك َربعْة من قريش فغلب عليك جزارها لْمهم 
حسبا و َخبثهم منصبا ثم قام َبوك فقال َنا شاني محمد الْبتر فأنزل الله فيه ما َنزل 

قاتلت رسول الله و آله في جميع المشاهد و هجوته و َذيته بمكة و كدته كيدك كله  و
و كنت من َشد الناس له تكذيبا و عداوة و خرجت تريد النجاشي مع َصحاب السفينة 
لتأتي بجعْفر و َصحابه إلى هَل مكة فلما َخطأك ما رجوت ورجعْك الله خائبا و 

رة بن الوليد فوشيت به إلى النجاشي َكذبك واشيا جعْلت حسدك على صاحبك عما
حسدا لما ارتكب من حليلته ففضحك الله و فضح صاحبك فأنت عدو بني هاشم في 
الجاهلية و الإسلام ثم إنك تعْلم و كل هؤلَء الرهط يعْلمون َنك هجوت رسول الله و 
 آله بسبعْين بيتا من الشعْر فقال رسول الله و آله إني لَ َقول الشعْر و لَ ينبغي لي

اللهم العْنه بكل حرف َلف لعْنة فعْليك إذا من الله ما لَ يحصى من اللعْن.و َما ما 
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ذكرت من َمر عثمان فأنت سعْرت عليه الدنيا نارا ثم لحقت بفلسطين فلما َتاك قتله 
قلت َنا َبو عبد الله إذا نكأت قرحة َدميتها ثم حبست نفسك إلى معْاوية و بعْت دينك 

ض و لَ نعْاتبك على ود و بالله ما نصرت عثمان حيا و بدنياه فلسنا نلومك على بغ
لَ غضبت له مقتولَ ويحك يا بن العْاص َلست القائل في بني هاشم لما خرجت من 

 مكة إلى النجاشي:

 تقول ابنتي َين هذا الرحيل      و ما السير مني بمستنكر                          

 شي في جعْفر                          فقلت ذريني فإني امرؤ         َريد النجا

 لْكويه عنده كية                   َقيم بها نخوة الْصعْر                          

 و شأني َحمد من بينهم         و َقوله فيه بالمنكر                                  

                         و َجري إلى عتبة جاهدا       و لو كان كالذهب الْحمر     

 استطعْت في الغيب و المحضر          و لَ َنثني عن بني هاشم و ما  

 فإن قبل العْتب من له          و إلَ لويت له مشفري

فهذا جوابك فهل سمعْته؟ و َما َنت يا وليد فوالله ما َلومك على بغض علي و قد 
ماه الله و آله صبرا و َنت الذي سجلدك ثمانين في الخمر و قتل َباك بين يدي رسول 

الله الفاسق و سمى عليا المؤمن حيث تفاخرتما فقلت له اسكت يا علي فأنا َشجع منك 
جنانا و َطول منك لسانا فقال لك علي اسكت يا وليد فأنا مؤمن و َنت فاسق فأنزل 

لى عالله في موافقة قوله) َفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لَ يستوون(ثم َنزل فيك 
موافقة قوله َيضا)إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا( و يحك يا وليد مهما نسيت فلا تنس 

 قول الشاعر فيك و فيه:

 َنزل الله و الكتاب عزيز       في علي و الوليد قرآنا                                 

               فتبوَ الوليد إذ ذاك فسقا        و علي مبوَ إيمانا                   
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 ليس من كان مؤمنا عمرك الله   كمن كان فاسقا خوانا                            

 سوف يدعى الوليد بعْد قليل     و علي إلى الحساب عيانا                          

 فعْلي يجزى بذاك جنانا        و وليد يجزى بذاك هوانا                             

 لعْقبة بن َبان        لَبس في بلادنا تبانارب جد 

و ما َنت و قريش إنما َنت علج من هَل صفورية وَقسم بالله لْنت َكبر في الميلاد 
و َسن ممن تدعى إليه. وَما َنت يا عتبة فوالله ما َنت بحصيف فأجيبك و لَ عاقل 

عَاتبك و ما عندك خير يرجى و لَ شر يتقى و ما عقلك و عق إلَ  ل َمتكفأحاورك و 
سواء و ما يضر عليا لو سببته على رؤوس الْشهاد و َما وعيدك إياي بالقتل فهلا 

 قتلت اللحياني إذ وجدته على فراشك َما تستحيي من قول نصر بن حجاج فيك:

 يا للرجال و حادث الْزمان       و لبسة تخزي َبا سفيان                        

 جنس لئيم الْصل من لحيان     نبئت عتبة خانه في عرسه    

و بعْد هذا ما َربأ بنفسي عن ذكره لفحشه فكيف يخاف َحد سيفك ولم تقتل فاضحك 
و كيف َلومك على بغض علي و قد قتل خالك الوليد مبارزة يوم بدر و شرك حمزة 
في قتل جدك عتبة وَوحدك من َخيك حنظلة في مقام واحد.و َما َنت يا مغيرة فلم 

ن تقع في هذا و شبهه و إنما مثلك مثل البعْوضة إذ قالت للنخلة استمسكي تكن بخليق َ
فإني طائرة عنك فقالت النخلة و هل علمت بك واقعْة علي فأعلم بك طائرة عني والله 
ما نشعْر بعْداوتك إيانا و لَ اغتممنا إذ علمنا بها و لَ يشق علينا كلامك و إن حد الله 

 مر عنك حقا الله سائله عنه و لقد سألت رسول الله وفي الزنا لثابت عليك و لقد درَ ع
آله هل ينظر الرجل إلى المرةَ يريد َن يتزوجها فقال لَ بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو 
الزنا لعْلمه بأنك زان و َما فخركم علينا بالإمارة فإن الله تعْالى يقول و إذا َردنا َن 

ام الحسن ها القول فدمرناها تدميرا. ثم قنهلك قرية َمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي
فنفض ثوبه فانصرف فتعْلق عمرو بن العْاص بثوبه و قال يا َميرالمؤمنين قد شهدت 
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قوله في و قذفه َمي بالزنا و َنا مطالب له بحد القذف. فقال معْاوية خل عنه لَ جزاك 
تكم َن تسبوه هيالله خيرا فتركه فقال معْاوية قد َنبأتكم َنه ممن لَ تطاق عارضته و ن

فعْصيتموني والله ما قام حتى َظلم علي البيت قوموا عني فلقد فضحكم الله و َخزاكم 
 بترككم الحزم و عدولكم عن رَي الناصح المشفق و الله المستعْان.

و بسبب علم الرجال هذا العْلم الذي ما َنزل الله به من سلطان و لَ كان من رسول 
و من ابتكار الناس ليحكموا في الناس بما َرادوا فمن لى الله عليه و آله بل هصالله 

َرادوا تكذيبه كذبوه و من َرادوا ترقيته إلى السماء رفعْوه تجد َن هناك من عدله َناس 
و جرحه آخرون و العْكس و هذا كثير عبر التاريخ مثل ما قال الدارمي رحمه الله في 

 كذب و لم يبن من الحارثمسنده بشأن الحارث و الشعْبي الحارث رماه الشعْبي بال
كذب و إنما نقم عليه إفراطه في حب علي و تفضيله على غيره و من هاهنا و الله 
لى َنه َول من َسلم .و  عَلم كذبه الشعْبي لْن الشعْبي يذهب إلى تفضيل َبي بكر وا 
لَ يسعْني هنا إلَ َن عَمل بقول مالك بن َنس و كان َمام قبر رسول الله كل كلام 

احب هذا القبر فأعيب على الدارمي رحمه الله قوله صاحبه إلَ صد على يؤخذ َو ير 
في الحارث و َنه يقم عليه إفراطه في حب علي و تفضيله على غيره لْنه إذا يقم 

قال من  لى الله عليه و آله و سلم الذيصيات رسول الله صعليه إفراطه في تطبيق تو 
ك إلَ لَ يحبك إلَ مؤمن و لَ يبغض بين الكثير في فضائل علي عليه السلام) يا علي

منافق(و قال َيضا) لَ يحبنا هَل البيت إلَ مؤمن تقي و لَ يبغضنا إلَ منافق شقي( 
و ما ذكرنا و ما سنذكره بعْون الله. و لم يقل في المقابل عن الشعْبي و َنه يقم عليه 

فراط إفراطه في حب َبي بكر بل اكتفى بقوله يذهب إلى تفضيل َبي بكر مع َن الإ
 الحقيقي هو هاهنا في من يكذب الناس بمجرد تفضيلهم آخخر على من يحب هو.

ع م ربعْة ، والنسائيقال الذهبي في ترجمة الحارث ، وحديث الحارث في السنن الْ
ن خالد اب تعْنته في الرجال فقد احتج به وقوى َمره وكان من َوعية العْلم . قال مرة

عنهم ،  حاب ابن مسعْود خمسة يؤخذصمن َ َنبأنا محمد بن سيرين قال : " كان
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م ". َحسنه َدركت منهم َربعْة وفاتني الحارث فلم َره ، وكان يفضل عليهم وكان
ب والهوى َن يقول الشعْبي : " حدثني الحارث الْعور وكان صَقول : قد شاء التعْ

ن من يتابعْه جماعة على رَيه. قال َبو عبد الله القرطبي في الجزء الَول َكذابا " و 
نما  تفسيره " الحارث رماه الشعْبي بالكذب وليس بشئ ولم يبين من الحارث كذب ، وا 

 -نقم عليه إفراطه في حب علي عليه السلام وتفضيله له على غيره ، ومن ههنا 
عَلم  لى َنه َول من  -والله  كذبه الشعْبي لَن الشعْبي يذهب إلى تفضيل َبي بكر وا 

حارث : وقد فسر ابن عبد البر في كتاب " العْلم َسلم " . قال ابن حجر في ترجمة ال
" السر في طعْن الشعْبي على الحارث فقال : " إنما نقم عليه لَفراطه في حب علي 

عليه السلام ، وَظن َن الشعْبي عوقب على تكذيبه الحارث لَنه لم تبن منه كذبة 
حارث ري : " الصالح المصَبدا " . وقال ابن شاهين في الثقات : قال َحمد بن 

الْعور ثقة ما َحفظه وما َحسن ما روى عن علي وَثنى عليه ، قيل له فقد قال 
الشعْبي : كان يكذب ، قال : لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رَيه ". 

ة ير هل يجوز في شريعْة العْلم؟ َو هل يسوغ الدين نسبصبربك َخبرني َيها الناقد الب
ضيله مير المؤمنين عليه السلام وتفب بمجرد ولَئه لْالفاحشة إلى المسلم وقذفه بالكذ

ل لى الله عليه واله وسلم هو الذي جاهر بتفضيصإياه على غيره؟ َليس رسول الله 
علي عليه السلام على غيره ، حتى جعْله منه بمنزلة هارون من موسى وَثبت له 

م الحاك على ما رواه –حابة ، وقد شهد بذلك صالَ لم يحظ بمثلها رجل من الصخ
َمام معْاوية حين حمله على سبه فقال : " كيف  صسعْد بن َبي وقا–في المستدرك 

لى الله عليه واله وسلم ، لو َن لي صال من رسول الله صَسب رجلا كانت له خ
ة الكساء ، وحديث المنزلة صواحدة منها لكان َحب إلي من حمر النعْم " ثم ذكر ق

سلم لى الله عليه واله و صيكتف نبي الَسلام وا عطاء الراية له في يوم خيبر  ولم 
عَلم الَمة بمنزلة الرفيعْة  ن فقال لعْلي : " م -در صكما في نفس الم -بذلك حتى 

ى الله ، ومن َطاعك فقد َطاعني ، صاني فقد عصَطاعني فقد َطا  الله ، ومن ع
عْم ى . نصاني " ، وغير ذلك من فضائله التي لَ تعْد ولَ تحصاك فقد عصومن ع
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فه بالكذب فقد كان من صيس من الغريب َن يفتري الشعْبي على الحارث ، ويل
نايع الَمويين يرتع في دنياهم ، ويسير على رغباتهم ، فقد بعْثه عبد الملك بن ص

د ر بسبب البيعْة للوليد بن عبصكما في كتاب النجوم الزاهرة الجزء إلى م -مروان 
كما في كتاب الَغاني من قبل بشر بن مروان  -الملك ، ثم تولى المظالم بالكوفة 

ري كما في تاريخ الطب -َيام ولَيته عليها من قبل عبد الملك ، ثم تولى القضاء 
من قبل عمر بن عبد العْزيز في الكوفة  فهو مرواني النزعة ، يقول  -الطبعْة الثانية 

فعْل بما يشاء له الهوى ، لَ يتحرج من كذبه  ولَ يتبرم من خطل . ذكر َبو الفرج وي
في الَغاني عن الحسن بن عمر الفقيمي قال " دخلت على الشعْبي فبينا َنا عنده 

وت غناء فقلت هَذا في جوارك؟ فأشرف بي على منزله فإذا صفي غرفته إذ سمعْت 
شعْبي: َتعْرف هذا؟ قلت : لَ : فقال : بغلام كأنه قمر وهو يتغنى قال فقال لي ال

بيا هذا ابن سريج " . وذكر َيضا عن عمر بن َبي خليفة صهذا الذي َوتي الحكم 
عَلى الدار فسمعْنا تحتنا غناء حسنا فقال له َبي :  قال : " كان الشعْبي مع َبي في 

و ههل ترى شيئا؟ قال : لَ . فنظرنا فإذا غلام حسن الوجه حديث السن يتغنى فإذا 
ابن عائشة فجعْل الشعْبي يتعْجب من غنائه ويقول: يؤتي الحكمة من يشاء " . وذكر 

عْب بن الزبير َيام ولَيته على الكوفة َخذ بيد الشعْبي وَدخله في حجلة صَيضا َن م
زوجته عائشة بنت طلحة وهي بارزة حاسرة ، فسأله عن حالها فأبدى رَيه فيها ، 

 له بعْشرة آلَف درهم وثلاثين ثوبا ". نعْم ليس عْبصفها له بما يريد ، ثم َمر مصوو 
فة ، وقد افترى على َمير المؤمنين صف الحارث بهذه الصغريبا من الشعْبي َن ي

عليه السلام كما في القرطبي حيث كان يحلف بالله : " لقد دخل علي حفرته وما 
لوني س احبي في فقه اللغة وهذا كلام شنيع جدا فيمن يقول :صحفظ القرآن ". قال ال

عَلم بليل نزلت َم بنهار ، َم في سهل َم  قبل َن تفقدوني ، سلوني فما من آية إلَ 
في جبل ". وروى السدي عن عبد خير عن علي: " َنه رَى من الناس طيرة عند 

لى الله عليه واله وسلم فأقسم َن لَ يضع على ظهره رداء حتى صوفاة رسول الله 
ه حف جمع فيصحتى جمع القرآن فهو َول ميجمع القرآن قال : فجلس في بيته 
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القرآن جمعْه من قلبه وكان عند آل جعْفر". َلَ تنظر َيها المسلم الغيور إلى هذا 
الرجل كيف تجرَ على الله وعلى رسوله ، وتكلم بهذا الكلام الشنيع؟ َفيقال مثل هذا 

في ذلك و  لَمته لَ َرسله الله به؟ الكلام فيمن هو باب مدينة علم الرسول والمبين
ح حيصروايات كثيرة كما في" كنزالعْمال وفيمن هو باب مدينة الحكمة كما في" 

الترمذي وفيمن هو مع القرآن والقرآن معْه لن يفترقا حتى يردا على الحوض كما في 
للسيوطي إن الذين يكسبون الَثم سيجزون ما غير ص" مستدرك الحاكم والجامع ال

 القرآن. التبيان في تفسير كانوا يقترفون.

على  انيقم رحمهما الله و القرطبيو كيف بالله عليك لَ َقول و َن الدارمي  
 لي بن عموع لى الله عليه و آلهصيات رسول الله صتطبيق تو إفراطه في الحارث 

علمه و  و عيبةهره صيه و وزيره و صو َخوه وو  لى الله عليه و آلهصرسول الله 
و حامل لوائه و مفديه بنفسه و محب لله و  لعْلمه باب مدينة علمه و الْذن الواعية

له و محبوب لدى الله و لديه و وليه في الدنيا و اآخخرة و عيبة علمه و باب مدينة 
و وارث علمه و مستود  مواريث الْنبياء و َمين الله على علمه و باب دار حكمته 

 الدجى و منارَرضه و حجته على بريته و ركن الإيمان و عمود الإسلام و مصباح 
و الطريق الواضح و الصراط المستقيم و قائد الغر الهدى و العْلم المرفو  لْهل الدنيا 

و َمينه في القيامة و حامل رايته يوم القيامة على المحجلين و يعْسوب المؤمنين 
ه و و جد الْئمة من هَل بيتسبطيه  وو َبمفاتيح خزائن رحمة ربه و َبو ريحانتيه 

عَلم  و وته و المبين للناس ما اختلفوا فيه من بعْده.صلمسمع الناس المبلغ عنه و ا
هم و َشجعْهم و َحلمهم و َورعو َفقههم لى الله عليه و آله صالناس بعْد رسول الله 

عَدلهم و َقضاهم و َرحمهمدقهم و َفهمهم و َزهدهم صو َتقاهم و َ و عَظمهم  و 
ل ...قد يقو حهم للأمة وصو َن همو سيدهم و مولَهم وَمير  منزلة عند الله و رسوله

و لَ ’ر و هذا ما يعْلمه كل متعْلم لْمور دينه صلي قائل إنك مغال لَ والله بل َنا مق
الله عليه  لىصهذه معْادلة الحساد لعْلي و هَل بيت رسول الله و  ’.َظنني متعْلم كفاية

َنهم  همديعْني عن ’و هو لَشيء من فضائله عليه السلام’و آله فعْلي بكل ما ذكرنا 
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ي و سيعْلم الذين ظلموا َ حسبنا الله و نعْم الوكيل شئنا َم َبينا كلهم َفضل منه
  .منقلب ينقلبون

لولَية ب اصيستلزم َن ه كان لعْلي)عليه السلام( منالمنزلة حديث بإن  الَستدلَل 
لى الله عليه وآله وسلم( في حين لَ يمكن َن صوالقيادة حتى في زمن رسول الله)

ولكن مع الِإلتفات إلى النقطة التالية  ر واحد.صمامان وقائدان في عيكون هناك إ
يت ضح الجواب على هذا الإشكال َيضاا، وهي َن  هارون كان له ـ من دون شك ـ 

 ر موسى)عليه السلام(، ولكن لَ بقيادة مستقلة،صمقام قيادة بني إسرائيل حتى في ع
)عليه  وسى. وقد كان عليبل كان قائداا يقوم بممارسة وظائفه تحت إشراف م

لى الله عليه وآله وسلم( معْاوناا للن بي في قيادة الْمُ ة صالسلام( في زمان الن بي)
 عليه وآله لى اللهصير قائداا مستقلا بعْد وفاة رسول الله)صَيضاا، وعلى هذا الْساس ي

وعلى كل حال، فإن  حديث المنزلة الذي هو من حيث الْسانيد من َقوى  وسلم(.
وايات الإسلامية التي وردت في مؤلفات جميع الفرق الإسلامية بلا الْ حاديث والر 

اف من حيث الدلَلة َفضلية علي)عليه صإستثناء، إن  هذا الحديث يوضح لْهل الِإن
لى ص)ل( بعْد رسول اللهصالسلام(على الْمُ ة جمعْاء، وَيضاا خلافته المباشرة )وبلا ف

عْجب العْجاب َن  البعْض لم يكتف برفض دلَلة ولكن مع ال الله عليه وآله وسلم(.
ليه ع الحديث على الخلافة، بل قال: إن ه لَ يتضم ن ولَ يثبت َدنى فضيلة لعْلي  

ادق صوروي عن المكارم الشيرزي. -تفسير الْمثال  وهذا حق اا َمر محي ر. .السلام
عليه السلام ، عن َبيه ، عن َبيه علي بن الحسين عليهم السلام َنه دخل عليه 

. «لى الله عليه وآله؟ صَلَ َحد ثكما عن رسول الله » رجلان من قريش ، فقال : 
 قال : سمعْت َبي .لى الله عليه وآلهصقالَ : بلى ، حدثنا عن َبي القاسم محمد 

[  لى الله عليه وآله بثلاثة َيام نزل ] عليهص لما كان قبل وفاة رسول الله» يقول : 
جبرئيل عليه السلام فقال : يا َحمد ، إن  الله َرسلني إليك إكراما وتفضيلا ] لك [ 

عَلم به منك ، يقول  كيف تجدك يا محمد؟صوخا فقال النبي  ة ، يسألك عما هو 
فلما كان  ا.مكروبلى الله عليه وآله : تجدني يا جبرئيل مغموما تجدني يا جبرئيل ص
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» :اليوم الثالث هبط جبرئيل ومعْه ملك الموت عليهما السلام ، ومعْهما ملك يقاله له 
 في الهواء في سبعْين َلف ملك ، فسبقهم جبرئيل عليه السلام فقال : يا« إسماعيل 

عَلم به منك ويقول :  محمد ، إن الله َرسلني إليك إكراما وتفضيلا  يسألك عما هو 
لى الله عليه وآله : تجدُني يا جبرئيل مغموما ، تجدُني صفقال  ا محمد؟كيف يجدك ي

فاستأذن ملك الموت عليه ، فقال جبرئيل : يا محمد ، هذا ملك  يا جبرئيل مكروبا.
الموت يستأذن عليك ولم يستأذن ] على َحد قبلك ، لَ يستأذن [ على َحد بعْدك ، 

ى وقف فأذن جبرئيل إليه ، فأقبل حت م.لى الله عليه وآله : نعْصفقال  فهل تأذن له؟
بين يديه وقال : يا َحمد ، إن الله َرسلني إليك ، وَمرني َن َطيعْك فيما تأمرني ، 

ن كرهت تركتها. لى الله عليه وآله صفقال النبي  فإن َمرتني بقبض نفسك قبضتهُا  وا 
سلام : عليه الفقال جبرئيل  قال : نعْم ، بذلك َمِرتُ. : َو تفعْل ذلك يا ملك الموت؟

ى الله عليه لصفقال رسول الله  يا َحمد ، إن  الله تبارك وتعْالى قد اشتاق الى لقائك.
فقال جبرئيل عليه السلام : هذا  وآله وسلم : يا ملك الموت ، امضِ لما امُرتَ به .

نما كنت َنت حاجتي من الدنيا. فلما َراد ملك الموت َن  آخر هبوطي الْرض ، وا 
 قال : خف فت يا رسول الله ، ولكن  النز  شديد.« . خف ف » قال له : يقبض روحه 

قال  قال : وَضعْاف هذا. قال : َو يكون لكل واحد من َم تي مثل هذه الشدائد؟
ا من نعْم ي لى الله عليه وآله : ضع على روحي الشدة حتى يكون عليهم هَون.ص

في  لى الله عليه وآلهصوتوفي  ارسل رحمة للعْالمين فكيف لَ تكون َرحم بأمتك؟
فر سنة ] َحد [ عشرة من الهجرة كما وردت به صاليوم الثامن والعْشرين من شهر 

ر  من ، ولله دو والله إن هَل البيت َدرى بما في البيتالروايات عن الْئمة الثقات 
 قال :

 رقني لما استقل  منادياَلَ طرق الناعي بليل فراعني ... * ... و َ

 نع رسول الله إن كنت ناعياَالذي َتا : ... * ... َلَ  فقلت له لما رَيت

 فحققت ما َشفقت منه ولم َنل ... * ... وكان خليلي عز نا وجماليا
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 فو الله ما َنساك َحمد ما مشت ... * ... بي العْيس في َرض تجاوزن واديا

 وكنت متى هَبط من الْرض تلعْة ... * ... َرى َثرا منه جديدا وعافيا

 در ... * ... هو الموت مدعو  عليه وداعياصدر نهد مصالجرى رحيب 

في على  فوا لهف نفسي على عل ة الوجود ، وينبو  المكارم والجود ، ويا طول تأس 
شمس الهداية والسعْود ، كيف حجبتها غيوم اللحود ، وعلى ودود الملك الودود ، 

 د والمعْبود ، كيفعْ ر الحمام منه الخدود ، على الحبل الممدود ، بين العْبيصكيف 
الجدود ، و  ابتلته مواضى القضاء المنفود ، وعلى مقيم السنن والحدود ، وكريم اآخباء

كيف نهل من منهل الحين المورود ، فوا عجبا للجبال الشواهق لم تسنح بالهمود ، 
وللعْيون كيف تنال سنة الهجود ، َما كان في هذا الحادث النكود ، والجائح الموقود 

طلام نفس الوالد والمولود ، وعلى مثله فلتمز ق صل نظام الوجود ، واسبب لَختلا
عْود ، ي والجصالكبود ، فضلا عن البرود ، وتجزَ نيط القلب الكمود عوضا من النوا

بره لهذه الرزية بعْقود ، وطال له فيها القيام والقعْود صَو لَ تكونون كمن طوق جيد 
المزرية بلآلي العْقود ، وهو من شيعْته ، فرثاه بما سمحت به قريحته من الْبيات 

 ار  الشهداء و مقاتل السعْداء.صم ى المجحود .صالباذلين فيه َق

الناس َنه جمع القرآن كله  " سمعْت َبا جعْفر عليه السلام يقول : ما ادعى َحد من
 جمعْه وحفظه كما نزله الله تعْالى إلَ علي بن َبي طالب كما َنزل إلَ كذاب ، وما

  بعْده عليهم السلام ". البيان في تفسير القرآن.والَئمة من 

ال في إحتجاج على عليه السلام على الناس يوم الشورى قال : صفي كتاب الخ
ى : لى الله عليه وآله مثل ما قال لصنشدتكم بالله هل فيكم َحد قال له رسول الله 

ر يتلألْ و هَل ولَيتك يخرجون يوم القيامة من قبورهم على نوق بيض شراك نعْالهم ن
، قد سهلت عليهم الموارد وفرجت عنهم الشدائد ، وعَطو الْمان ، وانقطعْت عنهم 
الْحزان حتى ينطلق بهم إلى ظل عرش الرحمن ، توضع بين َيديهم مائدة يأكلون 
منها حتى يفرغ من الحساب ، يخاف الناس ولَيخافون ، ويحزن الناس ولَيحزنون 
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ن قائل ومن اظلم ممن منع مساجدالله ) الَية ( في غيرى؟ قالوا اللهم لَ : قال عز م
مجمع البيان روى عن َبى عبدالله عليه السلام َنهم قريش حين منعْوا رسول الله 

ه وآله لى الله عليصوقال النبي )  دخول مكة والمسجد الحرام . تفسير نور الثقلين.
الحوض "  وسلم( " علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا على

ترف وقد اعو كثير من الكتب الْخرى عند الفريقين.  حيحينصالمستدرك على ال
 ة. صحة سنده كبار َئمة الحديث من العْامة والخاصب

ن حب َفقه مصوَخرج الحافظ عبد الملك بن سليمان قال ذكر لعْطاء َكان َحد من ال
َن فهم كتاب الله علي قال لَ والله. و قال الحرالي: قد علم الْولون و اآخخرون 

ر إلى علم علي و من جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من وراءه يرفع الله صمنح
عن القلوب الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لَ يتغير بكشف الغطاء. وهذا اليقين 

و هو الذي يقول لَ  هو عند علي الذي قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ى الله عليه و لصحقائقه. و هوالذي قال في حقه رسول الله يخطئنا تأويله بل نتيقن 

آله و سلم )يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله(. فهل من يقاتل على 
تأويل القرآن لَ يعْلمه؟ و هذا ليس بغريب َن يكون إلَ عليا من تربى في حجر 

ديجة ثابة الْب و خلى الله عليه و آله و سلم و كان له رسول الله بمصرسول الله 
الكبرى بمثابة الْم و تنشق الخلق المحمدي العْظيم مع الهواء إذ كان ملازما له 

احبه مع ما وهبه له الله من إمكانات عقلية وجسدية ونفسية غير صملازمة الظل ل
ات النبوة الْولى وتباشيرها زيادة على ما دعا له به صعادية وَدرك بالمحسوس إرها

  عليه وآله وسلم.لى اللهصرسول الله 

الله عز و جل على رسوله و هو متوجه إلى المدينة في شأن علي)و من  فأنزل
. إذا لَ شك و َن ما يؤخذ عن 207الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله( البقرة 

علي ليس كما يؤخذ عن غيره. و كذلك في حديث التبليغ ببراءة حيث كان قد َرسل 
ثم َمر عليا َن يأخذها من َبي بكر و يبلغها هو و َخبر بعْد َن بها َبا بكر ليبلغها 
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سألوه في ذلك َن جبريل عليه السلام قال له) لَ يؤدي عنك إلَ َنت َو رجل من 
بيتك( وَكدها لهم لما سأله َبوبكر و قال يا رسول الله َحدث في شيء؟ قال ما حدث 

ا َو رجل مني مسند َبي يعْلى فيك إلَ خير إلَ َني َمرت بذلك َلَ يبلغ عني إلَ َن
لي, َي فهذا َمر إلهي وما علينا إلَ البلاغ . و هذا مادل على َن التبليغ عن صالمو 

و إذا قال  .ةصلى الله عليه و آله و سلم جعْله الله في هَل بيته خاصرسول الله 
وا غلى الله عليه و آله و سلم الْخرى و من بينها )بلصالقائل فكيف بأقوال رسول الله 

و  لى الله عليه و آلهصعني و لو آية( فأقول لم يمنع هذا َن نحدث عن رسول الله 
سلم بما َخذناه من المنبع و قد قال علي عليه السلام نحن شجرة النبوة و محط 

ر رنا و محبنا ينتظصالرسالة و مختلف الملائكة و معْادن العْلم و ينابيع الحكم نا
 لسطوة.الرحمة و عدونا و مبغضنا ينتظر ا

ى الله عليه لصو كذا في وقعْة خيبر في مطلع العْام السابع للهجرة فبعْث رسول الله 
د ون خيبر فقاتل فرجع و لم يك فتح و قصو آله و سلم َبابكر برايته إلى بعْض ح

جهد. ثم بعْث في الغد عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع و لم يك فتح و قد جهد و 
ه و آله و لى الله عليصجبنونه, فقال الرسول حابه و يصفي بعْض الروايات يجبن َ

سلم )لْعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله ليس بفرار 
ور في صحيحيهما و سعْيد بن منصيفتح الله على يديه(َخرجه البخاري و مسلم في 

في  حابة وصنفه و َحمد بن حنبل في فضائل الصسننه و ابن َبي شيبة في م
 م في سنته و البزار فيصنده و ابن ماجة و الترمذي في سننهما و ابن َبي عامس

ند لي في مسنده و في مسصمسنده و النسائي في السنن الكبرى و َبو يعْلى المو 
الشاشي و معْجم بن الْعرابي و غيرهم من الكتب المعْتبرة. فتشرف لها َبو بكر و 

مد فتفل في عينيه و دفع الراية إليه عمر فلما كان من الغد دعا عليا فجاءه و هو َر 
 فمضى لسبيله فخرج إليه مرحب و راح يرتجز:
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قد علمت خيبر َني مرحب       شاكي السلاح بطل مجرب                    
 َطعْن َحيانا و حينا َضرب      إذا الليوث َقبلت تلهب 

 فقال علي عليه السلام:

بالسيف كيل السندرة                   َنا الذي سمتني َمي حيدرة        َكليكم 
 ليث بغابات شديد قسورة.

تله و لت إلى َضراسه فقصثم ضرب علي عليه السلام بسيفه على هامته ضربة و 
ي و قال رافع مولى رسول الله خرجنا مع عل ن على يديه عليه السلام.صفتح الله الح

سلم برايته  عليه و آله و لى اللهصبن َبي طالب رضي الله عنه حين بعْثه رسول الله 
ن خرج إليه هَله فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده صفلما دنا من الح

ل يقاتل ن فتترس به عن نفسه فلم يز صفتناول علي رضي الله عنه بابا كان عند الح
حتى فتح الله عليه ثم َلقاه من يده حين فرغ. فلقد رَيتني في نفر سبعْة َنا ثامنهم 

ن نقلب ذلك الباب فما نقلبه كما في تاريخ الطبري. و في رواية فلم يقلبه نجهد على َ
إلَ َربعْون رجلا. للتذكير لما يقول الراوي فتشرف لها َبو بكر و عمر و في رواية 

فين, والله لم ينسجم تطاولهما لها مع قول رسول الله صَخرى فتطاولَ لها, إن كنا من
, رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله لى الله عليه و آله لْعطين الرايةص

كرار و ليس فرار, و قد فرا فالمفروض يعْرفان جيدا َنهما لم يعْنيا بقول رسول الله, 
ليس بفرار, فيتطاول لها من لم يفر فلعْل الراوي َراد بها تغطية الحقيقة وهذا معْروف 

كن طية عن الفرار لحاب الحديث كما في قوله فرجع و لم يك فتح َراد التغصعند َ
رسول الله َكد َنهما قد فرا بقوله لْعطين الراية رجلا ليس بفرار مع َن الله سبحانه و 
تعْالى يقول في كتابه  و من يولهم يومئذ دبره إلَ متحرفا لقتال َو متحيزا إلى فئة فقد 

{ . و قد جاء في 16ير }الْنفال/صباء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس الم
حاح و غيرها من  الكتب حدثنا عبد العْزيز بن عبد الله قال صيث المذكور في الالحد

حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن َبي الغيث عن َبي هريرة 
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لى الله عليه و آله قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا صرضي الله عنه عن النبي 
ق لسحر و قتل النفس التي حرم الله إلَ بالحرسول الله و من هن؟ قال الشرك بالله و ا

نات المؤمنات صو َكل الربا و َكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المح
الغافلات. للتذكير فإن فرارهما لم يكن للمرة الْولى بل سبق يوم َحد و قد ذكره َبو 

اعيُّ الرفيات حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ يزيدَ صفي المخل صطاهر المخل
، عصقالَ: حدثنا َبوبكرِ بنُ عياشٍ قالَ: حدثنا عا ن مُ بنُ كليبِ بنِ شهابٍ الجرميُّ

َبيه قالَ: خطبَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اُلله عنه يومَ الجمعْةِ على المنبرِ فقرََ آل 
ا منكم و عمرانَ، وكانَ يعْجبُهُ إذا خطَبَ ََن يقرَهََا، فلمها انتَهى إلى قولِهِ }إن الذين تول

[ اآخية قالَ:  لما كان يوم َحد هزمنا ففررت 155يوم التقى الجمعْان { ]آل عمران: 
عْدت الجبل فلقد رَيتني َنزو كأني َروى و الناس يقولون قتل محمد فقلت لَ صحتى 

َجد َحدا يقول قتل محمد إلَ قتلته حتى اجتمعْوا على الجبل فنزلت إن الذين تولوا 
ن اآخية كلها. و يخبرنا ربنا سبحانه كذلك َنهم فروا َيضا يوم منكم يوم التقى الجمعْا

حنين فيقول سبحانه و يوم حنين إذ عَجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت 
عليكم الْرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله و على 

قبل  كانوا عاهدوا الله من المؤمنين. و يقول الله سبحانه و تعْالى في آية َخرى و لقد
 لم يبق معْهَنه تقول الكتب و . 15لَ يولون الْدبار و كان عهد الله مسؤولَ الْحزاب/

إلَ تسعْة َو ثمانية كلهم من بني هاشم معْهم َيمن ابن َم َيمن و قد كانوا يوم َحد 
 إثنا عشر َلف حسب بعْض الروايات َي لم يبق معْه إلَ َقل من واحد من اللألف

. آله لى الله عليه وصين لله و رسوله صفر في ذلك اليوم إلَ هؤلَء المخلفلكل 
للتذكير يقول الله سبحانه في هذه اآخية ثم َنزل الله سكينته على رسوله و على 

المؤمنين فمن هم إذا المؤمنون؟ بالطبع هم هؤلَء الذين لم يفروا و بقوا مع رسول الله 
من َجله و على رَسهم علي ابن َبي طالب  لى الله عليه و آله يضحون بأنفسهمص

عليه السلام فلنتعْظ و نأخذ الدروس و نعْتبر لنكون على السراط السوي بإذن الله. و 
كذا ما روى البيهقي في دلَئل النبوة يوم تحدى عمرو بن عبد ود المسلمين َن 
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لتي ا يخرجوا من يبارزه و نادى عمرو َلَ رجل يبر؟ فجعْل يؤنبهم و يقول َين جنتكم
 تزعمون َنه من قتل منكم دخلها َلَ تبرزون إلي رجلا؟ و راح يرتحز و يقول                                                      

ولقد بححت من النداء ... لجمعْهم هل من مبارز                              
                        ووقفت إذ جبن المشجع ...  موقف القرن المناجز            

و لذاك إني لم َزل...  متسرعا قبل الهزاهز                                        
 إن الشجاعة في الفتى...  و الجود من خير العْزائز 

لى الله عليه و آله و سلم ثلاث مرات )من يخرج لمبارزته( و صو سأل رسول الله  
م و يعْيد لى الله عليه و آله و سلصعليه رسول الله  في كل مرة يقول علي َنا فلم يرد

عليهم السؤال فلما كانت المرة الثالثة و لم يجبه َحد إلَ علي َمره بمبارزته و قال 
 )برز الإيمان كله للشرك كله( فقال علي عندها لعْمرو 

        وْتِكَ غَيْرَ عَاجِزْ                          صلَ تعْجلن فقد َتاك ... مُجِيبُ 
دْقُ مُنْجِي كُله فَائِزْ                                       صيرَةٍ ... وَالصفِي نِيهةٍ وَبَ 

إِنِ ي لََْرْجُو ََنْ َقيم ... عليك نائحة الجنائز                                         
 من ضربة نجلاء ... يبقى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزْ 

ى "و كفى رة المسلمين بسببه وقال الله تعْالصفبارزه علي و قتله فكانت يومها كذلك ن 
الله المومنين القتال" َي بعْلي و روي َن ابن مسعْود كان يقرَ و كفى الله المؤمنين 

القتال بعْلي. و قال َيضا "و من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله و هو في اآخخرة من 
ي و إلَ كيف الكفر بالإيمان؟ فالإيمان عكس الكفر فإما الخاسرين" َي من يكفر بعْل

َن يؤمن الإنسان َو يكفر لكن لما قال الله من يكفر بالإيمان َي من يكفر بمن 
لى الله عليه و آله بأمر من ربه برز صيتجلى فيه الإيمان و قد قال رسول الله 

د ا نهائيا إلَ بعْمه إجهاز صو يروى َن عليا لم يجهز على خ الإيمان كله َي علي .
ق في وجهه لكي لَ يكون عمله صية على عمرو الذي بصَن هدَت موجدته الشخ

م لى الله عليه و آله و سلم)ضربة علي يو صإلَ في سبيل الإسلام. و قال رسول الله 
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كما روى ابن كثير في البداية و النهاية قَالَ قال ابن  الخندق خير من عبادة الثقلين(.
لمة بن علقمة المازني قال لما اشتد القتال يوم َحد جلس رسول هشام و حدثني مس

 ار و َرسل إلى علي َن قدم الراية فتقدمصلى الله عليه و آله تحت راية الْنصالله 
 احب لواءصم فناداه َبو سعْد بن َبي طلحة و هو صعلي و هو يقول َنا َبو الق
فين صنعْم فبرزا بين الم في البراز من حاجة؟ قال صالمشركين هل لك يا َبو الق

بعْض  رف و لم يجهز عليه فقال لهصرعه ثم انصفاختلفا ضربتين فضربه علي ف
حابه َفلا َجهزت عليه؟ فقال إنه استقبلني بعْورته فعْطفتني عليه الرحم و عرفت صَ

َن الله قد قتله. وروي في مغازي الواقدي و في سبل الهدى وفي السيرة الحلبية. و قد 
فين مع بسر بن َرطأة لما حمل عليه ليقتله صي الله عنه يوم فعْل ذلك علي رض

 حين حمل عليه في صَبدى له عن عورته فرجع عنه و كذلك فعْل عمرو بن العْا
فين َبدى عن عورته فرجع علي َيضا ففي ذلك يقول الحارث بن صبعْض َيام 

 النضر 

             َفي كل يوم فارس غير منته... و عورته وسط العْجاجة بادية        
 يكف لها عنه علي سنانه... و يضحك منها في الخلاء معْاوية  

فإذا كان الإيمان كله يتجلى في علي و ضربته يوم الخندق خير من عبادة الثقلين و 
ك شمن يكفر بعْلي يحبط عمله و هو في اآخخرة من الخاسرين فهل بقي هناك َدنى 

ه و لى الله عله و آلصفي ولَيته و إمامته عليه السلام؟ و كذا لما قال رسول الله 
سلم لمشركي قريش لما كان يوم الحديبية و قالوا له اردد إلينا َبناءنا و إخواننا و 

َرقاءنا:) يا معْشر قريش لتنتهن َو ليبعْثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف قد 
الإيمان( قالوا من هو يا رسول الله؟ فقال َبو بكر من هو يا  امتحن الله قلوبهم على

ف النعْل( و كان قد صرسول الله؟ و قال عمر من هو يا رسول الله؟ قال:)هو خا
حابة و صنف ابن َبي شيبة و فضائل الصفها كما جاء في مصعَطى عليا نعْله يخ

ن َبي ي و مسند ابمسند َحمد و سنن الترمذي و مسند البزار و السنن الكبرى للنسائ
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حيح بن حبان و معْجم الْوسط و طرق حديث من صيعْلى و شرح مشكل اآخثار و 
ناقب حيحين و مصكذب علي متعْمدا للطبراني و الإبانة الكبرى و المستدرك على ال

علي للمغازلي و شرح السنة للبغوي و تاريخ َبي زرعة الدمشقي و البداية و النهاية 
في َنباء الْوائل و في سمى المطالب في سيرة َمير  و في سمط النجوم العْوالي

 عليه لى اللهصالمؤمنين علي بن َبي طالب . للعْلم في هذا الحديث جاء رسول الله 
يغة الجمع فقال قد امتحن الله قلوبهم و لم يقل قلبه و لما سألوه في ذلك صو آله ب

ه ذريته من بعْد يغة الجمع؟ لْنها تشملصف النعْل و لكن لم قالها بصقال هو خا
كما هو الحال تماما في قول الله تعْالى )إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين 

لاة و يوتون الزكاة و هم راكعْون( فهذه حسب الكثير من المفسرين في صيقيمون ال
يغة الجمع لْنها تشمل عليا و ذريته من بعْده فهل من صحق علي و إنما جاءت ب

القرآن لَ يعْلم ما في القرآن؟ و هل من الممكن َن يعْلم غيره ما يقاتل على تأويل 
له و لى الله عصحابها لما َراد صيقاتل هو على تأويله؟ و كذا في رد الْمانات إلى َ

لى الله صآله و سلم الهجرة إلى المدينة فكلف بها عليا عليه السلام. فكان رسول الله 
ه َمام الملأ فالكل يشهد لعْلي بذلك و كان يناجيه و إذا صعليه و آله و سلم يخ

تأملت جيدا في حديث مسلم لعْائشة كان يناجيه يوميا بل غدوة و عشيا تقول عائشة 
كان لعْلي بن َبي طالب مناجات مع رسول الله غدوة و عشيا فيأتي علي إلى باب 

لي ن علي و فم عرسول الله و يأتي رسول الله إلى باب علي فم رسول الله عند َذ
عْلي ف الليل فقلت من خلف الستار ويل لصعند َذن رسول الله فتناجيا ليلة حتى انت

يبي فدخل رسول الله. و العْاقل يعْي َن هذه لم تكن صبن َبي طالب َخذ حظي و ن
آله و  لى الله عليه وصنكت يتبادلَنها حاشى و كلا و إنما علم فهذا علم رسول الله 

و قد َخرج بن جرير و  عيبة علمي( َي موضع علمي و سري. سلم الذي قال )علي
ابن مردويه و َبو نعْيم في المعْرفة و الديلمي و بن عساكر و بن النجار قال لما 

لى الله عليه و ص. وضع رسول الله 7َنزلت )إنما َنت منذر و لكل قوم هاد( الرعد 
منكب علي وقال َنت دره فقال َنا المنذر و َومأ بيده إلى صآله و سلم يده على 
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ة لما قدم صالهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعْدي. َي بك خا
ل من ية. فهصو صالجاروالمجرور. يقول علماء اللغة تقديم الجاروالمجرور يفيد الخ

وم؟ و إلَ فقد يخطئ و يقتدي به غيره و هو في حال صيهتدي به الناس ليس بمعْ
كريم. و في هذا إشارة إلى َن ما جاء في قول الخطأ فيهلكوا و هذا محال يا َخي ال

. َي اهتدى 82الحا ثم اهتدى( طه صالله تعْالى)و إني لغفار لمن تاب و آمن وعمل 
لإمامة و ولَية علي وباقي العْترة من بعْده و إلَ فقد كان مهتديا. سئل الإمام 

أجاب فالح إلى َين يهتدي صادق عليه السلام بعْد التوبة والإيمان والعْمل الصال
الإمام إلى ولَيتنا. و لَ بأس َن نذكر بقول علي عليه السلام لَ يقاس بجل محمد 

لى الله عليه و آله من هذه الْمة َحد و لَ يسوى بهم من جرت نعْمتهم عليه َبدا ص
هم َساس الدين و عماد اليقين إليهم يفيء الغالي و بهم يلحق التالي و لهم 

الوارثة اآخن إذ رجع الحق إلى هَله و نقل إلى ية و صالولَية و فيهم الو  صائصخ
منتقله. و عن عكرمة عن بن عباس َن عليا عليه السلام كان يقول في حياة رسول 

لى الله عليه و آله و سلم َن الله عز و جل يقول)َفئن مات َو قتل انقلبتم صالله 
عَقابكم( آل عمران  عَقابنا بعْد إذ هد144على   انا الله والله. و الله لن ننقلب على 

لئن مات َو قتل لْقاتلن على ما قاتل عليه حتى َموت والله إني لْخوه و وليه و بن 
غَلبيتها لَ صوهذا والله هو الحا عمه ووارثه فمن َحق به مني. ل إلَ َن الْمة في 

تحسن َمور الدين فقد شغلها الحكام من بني َمية عن الدين و بقي هذا إلى اليوم و 
يعْلم الجميع على دين ملوكهم. وَوهموا هذه الْمة بأن قول الله سبحانه الناس و كما 

و تعْالى كنتم خير َمة َخرجت للناس تأمرون بالمعْروف و تنهون عن المنكر و 
تؤمنون بالله خطابا منه لكل الْمة و هل تخرج الْمة للناس؟ َم الْنبياء و الرسل و 

ثم هل كل الْمة تأمر بالمعْروف و حجج الله على خلقه هم من يخرجهم الله للناس؟ 
تنهى عن المنكر؟ لواآخية تعْني كل الْمة لَقتضى َن تكون كذلك قال كنتم َي 

قضاء محتوم. ثم إن الله سبحانه و تعْالى يبين لنا في آيات َخرى بأن َمة قد تعْني 
ا واحدا كقوله إن إبراهيم كان َمة قانتا كان وحده َمة و يقول في آية َخرى و صشخ
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ن منكم َمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعْروف و ينهون عن المنكر وَولَئك لتك
هم المفلحون َي فئة من الْمة و لما يقول الله سبحانه ولتكن َي َمر من الله  و ما 
دام الله قد خاطب هذه الفئة  و َمرها َن تأمر بالمعْروف و تنهى عن المنكر فهل 

لى الله عليه و آله و سلم وهم صالله هناك من هو َفضل ممن َخبر بهم رسول 
وا بالْمر بالمعْروف و النهي عن المنكر صعترته الطيبة َئمة الهدى؟ إذا هم من خ

و قد َدوا كل ما َمروا به عليهم السلام و هم من قال الله تعْالى فيهم و كذلك 
جعْلناكم َمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا َي هم 

ن يشهدوا على الناس و هم َمة وسطا َي عدلَ و هل العْدل إلَ معْهم و منهم؟ و م
لى الله عليه و آله يشهد عليهم و يفسر هذه اآخية قوله تعْالى َفمن كان صرسول الله 

ينة من لى الله عليه و آله على بصعلى بينة من ربه و يتلوه شاهد منه فرسول الله 
 شرة علي عليه السلام الذي يشهد مع الله لرسول اللهربه و يتلوه َي يأتي من بعْده مبا

لى الله عليه و آله إذ هو من عنده علم الكتاب و يشهد كذلك على الناس و تشمل ص
اآخية الْئمة من ذريته كما يحمل المعْنى من اآخية و كأن الله سبحانه يقول َفمن كان 

ناس  مام منه شاهد علىعلى بينة من ربه رسول الله و يتلوه من بعْده في كل زمان إ
زمانه و إلَ بالله عليك كيف يشهد كل الناس على كل الناس إذا كانت الْمة بمعْنى 
كل الناس؟ و هو نفس قوله يوم ندعو كل َناس بإمامهم و هم من َخبر الله بهم في 

{ و هو 181القرآن بقوله و ممن خلقنا َمة يدعون إلى الخير و به يعْدلون }الْعراف/
لى الله عليه و آله َنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون صول الله نفس قول رس

و كما يخبرنا ربنا سبحانه و تعْالى  من بعْدي و بالطبع الْئمة من ذريته من بعْده.
بَرُوا صوَجَعَْلْنَا مِنْهمُْ ََئِمهةا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمها على من جعْلهم من َنبياءه َئمة فيقول 

نَا وَجَعَْلْنَاهُمْ ََئِمهةا يَهْدُونَ بِأَمْرِ  و يقول في آية َخرى{ 24وَكَانُوا بِجيَاتِنَا يُوقِنُونَ }السجدة/
قَامَ ال يتَاء الزهكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَ صوَََوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِ  { 73ابِدِينَ }الْنبياء/لَاةِ وَاِ 

مْ ََئِمهةا وَنُرِيدُ ََن نهمُنه عَلَى الهذِينَ اسْتُضْعِْفُوا فِي الَْْرْضِ وَنَجْعَْلَهُ ية َخرى و يقول في آ
و هذه في حق هَل البيت عليهم السلام إلَ َنه لم { 5/صصوَنَجْعَْلَهمُُ الْوَارِثِينَ }الق
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َئمة م فكذلك هَل بيت رسول الله هالسلام فأقول  ميتفق عليها على َنها فيهم عليه
لى الله عليه و آله و سلم الذي لَ ينطق عن الهوى إن هو إلَ صرسول الله  صبن

وحي يوحى َي إنما هي جعْل من الله لهؤلَء. و يكفينا هنا ذكر دعاء رسول الله 
باح زواج علي من فاطمة عليهما السلام حيث صلى الله عليه و آله و سلم في ص

 لم كفيه وقال )اللهم اجمع شملهما و َلفلى الله عليه و آله و سصرفع رسول الله 
بين قلبيهما واجعْلهما و ذريتهما من ورثة الجنة و ارزقهما ذرية طيبة مباركة و اجعْل 

في ذريتهما البركة و اجعْلهم َئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك( للإشارة لم تكن هذه 
عليه و آله  لى اللهصالإمامة لكل الْنبياء بل للمفضلين منهم فقط. ودعاء رسول الله 

و سلم مستجاب فهم إذا بفضل الله ودعاء رسول الله عَطوا الإمامة التي كانت في 
ة بالمفضلين من الْنبياء و لله الحمد و المنة. و لم العْجب و قد صالْمم السابقة خا
لى الله عليه و آله و سلم بأن هذه الْمة تحذو حذو الْمم السابقة صَخبرنا رسول الله 

بالقذة و النعْل بالنعْل. فهم إذا َئمة و إن لم يحكموا فالحكم هوالذي حذو القذة 
يتشرف بهم لَهم يتشرفون به. للتذكير كل ما كان من جعْل البشر فهو مذموم في 

زْقٍ فَجَعَْلْتمُ م ِ  نْهُ القرآن الكريم كقوله سبحانه و تعْالى قُلْ ََرَََيْتمُ مها ََنزَلَ اللَّ ُ لَكُم مِ ن رِ 
ا  {. و كذلك قوله ََجَعَْلْتمُْ 59وَحَلَالَا قُلْ آللَّ ُ ََذِنَ لَكُمْ ََمْ عَلَى اللَِّ  تَفْتَرُونَ }يونس/حَرَاما

 اللَِّ  سِقَايَةَ الْحَاجِ  وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَِّ  وَالْيَوْمِ اآخخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ 
{. والْمثلة كثيرة في 19وَاللَّ ُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِينَ }التوبة/ لََ يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّ ِ 

القرآن بل حتى من اختار موسى على نبينا و آله وعليه السلام من قومه لم يكونوا 
 هَلا للمهمة التي اختارها لهم و لو كانوا من اختيار الله له لكانوا بدون شك هَلا لها.

بي محمد العْسكري عليه السلام َنه قال لما جعْل المأمون إلى و هاهو بالإسناد عن َ
علي بن موسى الرضا عليه السلام ولَية العْهد دخل عليه آذنه فقال إن قوما بالباب 

رفهم صيستأذنون عليك يقولون نحن من شيعْة علي عليه السلام فقال َنا مشغول فا
ل فقالوا و صسوا من الو رفهم شهرين ثم َيصرفهم إلى َن جاءوا هكذا يقولون و يصف

عَداؤنا في  قل لمولَنا إن شيعْة َبيك علي بن َبي طالب عليه السلام قد شمت بنا 
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رف عن هذه الكرة و نهرب من بلادنا خجلا و َنفة مما لحقنا صحجابك لنا و نحن نن
عَدائنا فقال علي بن موسى عليهما  و عجزا عن احتمال مضض ما يلحقنا من 

وا فدخلوا عليه فسلموا عليه فلم يرد عليهم و لم يأذن لهم السلام إئذن لهم ليدخل
بالجلوس فبقوا قياما فقالوا يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العْظيم و الَستخفاف بعْد 

عْب َي باقية تبقى منا بعْد هذا؟ فقال الرضا عليه السلام اقرؤوا و صهذا الحجاب ال
ربي ن كثير و الله ما اقتديت إلَ بيبة فبما كسبت َيديكم و يعْفو عصابكم من مصما َ

عز وجل و برسوله و بأمير المؤمنين و من بعْده آبائي الطاهرين عليهم السلام عتبوا 
عليكم فاقتديت بهم قالوا لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لدعواكم َنكم شيعْة َمير 

 رالمؤمنين ويحكم إن شيعْته الحسن و الحسين و سلمان و َبو ذر و المقداد و عما
عَمالكم له  و محمد بن َبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من َوامره و َنتم في َكثر 

رون في كثير من الفرائض و تتهاونون بعْظيم حقوق إخوانكم في الله صمخالفون و تق
و تتقون حيث لَ تجب التقية و تتركون التقية حيث لَ بد من التقية لو قلتم إنكم 

ليائه و المعْادون لْعدائه لم َنكره من قولكم و لكن مواليه و محبوه و الموالون لْو 
حمة دقوا قولكم بفعْلكم هلكتم إلَ َن تتدارككم ر صهذه مرتبة شريفة ادعيتموها إن لم ت

ربكم. قالوا يا ابن رسول الله فإذا نستغفر الله و نتوب إليه من قولنا بل نقول كما 
عَدائكم قال الرضا عليه السلام  علمنا مولَنا نحن محبوكم و محبوا َوليائكم و معْادوا

ه ثم قال قهم بنفسصفمرحبا بكم إخواني و هَل ودي ارتفعْوا فما زال يرفعْهم حتى َل
لحاجبه كم مرة حجبتهم؟ قال ستين مرة قال فاختلف إليهم ستين مرة متوالية فسلم 

عليهم و اقرئهم سلامي فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم و توبتهم و استحقوا 
الكرامة لمحبتهم لنا و موالَتهم و تفقد َمورهم و َمور عيالَتهم فأوسعْهم نفقات و 

ت و دفع معْرات. اللهم اجعْلنا من محبيهم و محبي من والَهم و من لاصمبرات و 
فات و نسعْد بمحبتهم في الدنيا و اآخخرة وَذكر صمعْادي من عاداهم لننال هذه ال

 كذلك َبياتا للحسين بن علي عليهما السلام فيقول:
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 َنا بن علي الحبر من آل هاشم       كفاني بهذا مفخرا حين َفخر                 
و جدي رسول الله َكرم من مشى    و نحن سراج الله في الْرض يزهر              

و فاطمة َمي سلالة َحمد             و عمي يدعى ذا الجناحين جعْفر              
ادقا          و فينا الهدى و الوحي و الخير يذكر           صو فينا كتاب الله ينزل 

تنا        بكأس رسول الله ما ليس ينكر                  و نحن ولَة الناس نسقي ولَ
 و شيعْتنا في الناس َكرم شيعْة         و مبغضنا يوم القيامة يخسر

مل و يك قوله َكرم شيعْة َي َن هناك شيع َخر منهم شيعْة بني َمية َي محبيهم.
لى ع البيت ب "و مبغضنا" يوم القيامة يخسر َي عكس محبينا تماما مع َني َؤكد

َن محبيهم و َتباعهم هم من يتولَهم حق الولَية. وعن عمار بن ياسر قال: سمعْت 
لى الله عليه و آله و سلم يقول لعْلي بن َبي طالب )يا علي إن الله عز صرسول الله 

و جل زينك بزينة لم يتزين العْباد بزينة َحب إليه منها:الزهد في الدنيا فجعْلك لَ تنال 
تنال الدنيا منك شيئا ووهب لك حب المساكين و رضوا بك إماما  من الدنيا شيئا و لَ

دق فيك وويل لمن َبغضك وكذب عليك صو رضيت بهم َتباعا فطوبى لمن َحبك و 
وَما  ركصدقوا فيك فهم جيرانك في دارك و رفقاؤك في قصفأما الذين َحبوك و 

اء في ( كما جالذين َبغضوك فحق على الله َن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة
م في لى الله عليه و آله و سلصترتيب اآخمالي الخميسية للشجري. وَكد رسول الله 

هذا الحديث َن َتبا  علي مساكين و يقول علي عليه السلام من َحبنا هَل البيت 
فليستعْد للفقر جلبابا و معْنى قوله هذا َنهم و محبوهم و َتباعهم ليسوا ممن تغرهم 

فهل من َحب عليا إلَ من ادعى َنه من   لهم اآخخرة على الدنيا.الدنيا فقد اختار الله
شيعْته َم محبوه كثير وكثير جدا ولله الحمد؟ و هوعند المؤمنين كما قال الشاعر من 

 الشافعْية 

عَاتب في حب هذا الفتى                                إلى َي مدى و إلى متى   
 سواه َنزلت هل َتى  و هل زوجت فاطمة غيره    و هل في 
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 دد:  صوقال الزمخشري في هذا ال

كثُر الشك والإختلاف وكل    يد عي إن ه السراط الس وي                         
فتمس كتُ بلا إله إلَ اُلله   وحب ي لْحمد وعلـــي                                     

 الن بي .  حاب كهف   فكيفَ َشقى بحب  آلصفازَ كلبٌ بحب  َ

قيامة فمن فة إلَيوم الصود بها محبونا ولَتعْرف هذه الصلذا فإني َؤكد َن شيعْتنا المق
ي لى الله عليه وآله وسلم قد يزكي نفسه ولَ ينبغصيقول وَنه من شيعْة رسول الله 

.و لَ يعْارضني هنا َحد َن 32للمسلم هذا لقول الله تعْالى)و لَ تزكوا َنفسكم( النجم 
عَلنوا له بيعْتهم قد كذبوا بادعائهم َنهم شيعْته. الذين راسلو  ا الحسين عليه السلام و 

لى صل َن نكون كلنا مسلمين على ملة سيدنا و حبيبنا و عظيمنا محمد صإذا فالْ
ل إذا َننا صالله عليه و آله و سلم فنتبع ما جاء به و هو َسوتنا و نستن بسنته  فالْ

حح صكما َنه لَ يمكننا َن ن. يه و آله و سلملى الله علصكلنا على سنة رسول الله 
 ما قد ارتكب و لَ يمكننا َيضا َن نقول للناس َنسوا ما حدث عبر التاريخ.

و ها هو عليه السلام يعْرف بنفسه الْمة و لَ َشك َبدا في َن الْمة لو عرفت 
يق ذكر والدي رحمه الله َنه رَى في كتاب عت الحقيقة َنها تعْد إلى غيره عليه السلام.

جمعْه بعْض محدثي َصحابنا في فضائل َمير المؤمنين )عليه السلام( هذا الخبر، 
ووجدته َيضا في كتاب عتيق مشتمل على َخبار كثيرة. قال: روي عن محمد بن 

 صدقة َنه قال: سأل َبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي الله عنهما يا َبا عبد الله
ما معْرفة الإمام َمير المؤمنين )عليه السلام( بالنورانية ؟ قال: يا جندب فامض بنا 

حتى نسأله عن ذلك، قال: فأتيناه فلم نجده. قال فانتظرناه حتى جاء قال صلوات الله 
عليه: ما جاء بكما؟ قالَ جئناك يا َمير المؤمنين نسألك عن معْرفتك بالنورانية قال 

حبا بكما من وليين متعْاهدين لدينهما لستما بمقصرين، لعْمري صلوات الله عليه: مر 
َن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال صلوات الله عليه: يا سلمان ويا 

جندب قالَ: لبيك يا َمير المؤمنين، قال )عليه السلام(: إنه لَ يستكمل َحد الإيمان 
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الله قلبه  لمعْرفة فقد امتحنحتى يعْرفني كنه معْرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه ا
للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا، ومن قصر عن معْرفة ذلك 
فهو شاك ومرتاب، يا سلمان ويا جندب قالَ: لبيك يا َمير المؤمنين، قال )عليه 

السلام(: معْرفتي بالنورانية معْرفة الله عزوجل ومعْرفة الله عزوجل معْرفتي بالنورانية 
الخالص الذي قال الله تعْالى: " وما َمروا إلَ ليعْبدوا الله مخلصين له  وهو الدين

. يقول: ما َمروا إلَ 5حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة " البينة: 
بنبوة محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( وهو الدين الحنيفية المحمدية السمحة، وقوله: 

قامة ولَيتي صعْب مستصعْب " يقيمون الصلاة " فمن َقا م ولَيتي فقد َقام الصلاة وا 
لَ يحتمله إلَ ملك مقرب َو نبي مرسل َو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. 

فالملك إذا لم يكن مقربا لم يحتمله، والنبي إذا لم يكن مرسلا لم يحتمله والمؤمن إذا 
ؤمن وما نهايته وما حده لم يكن ممتحنا لم يحتمله، قلت: يا َمير المؤمنين من الم

حتى عَرفه ؟ قال )عليه السلام(: يا َبا عبد الله قلت: لبيك يا َخا رسول الله، قال: 
المؤمن الممتحن هو الذي لَ يرد من َمرنا إليه بشئ إلَ شرح صدره لقبوله ولم يشك 

 ولم يرتب. اعلم يا باذر َنا عبد الله عزوجل وخليفته على عباده لَ تجعْلونا َربابا
وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لَ تبلغون كنه ما فينا ولَ نهايته، فإن الله عزوجل قد 

عَطانا َكبر وعَظم مما يصفه واصفكم َو يخطر على قلب َحدكم فإذا عرفتمونا 
هكذا فأنتم المؤمنون. قال سلمان: قلت: يا َخا رسول الله ومن َقام الصلاة َقام 

صديق ذلك قوله تعْالى في الكتاب العْزيز: " واستعْينوا ولَيتك ؟ قال: نعْم يا سلمان ت
نها لكبيرة إلَ على الخاشعْين " البقرة:  . فالصبر رسول الله 45بالصبر والصلاة وا 

نها لكبيرة  )صلى الله عليه وآله وسلم( والصلاة إقامة ولَيتي، فمنها قال الله تعْالى: " وا 
نهما لكبيرة لَن الولَية كبيرة حم  لها إلَ على الخاشعْين، والخاشعْون هم" ولم يقل: وا 

الشيعْة المستبصرون، وذلك لَن هَل الَقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم 
من الناصبية يقرون لمحمد )صلى الله عليه وآله( ليس بينهم خلاف وهم مختلفون في 

ه العْزيز بولَيتي منكرون لذلك جاحدون بها إلَ القليل. وهم الذين وصفهم الله في كتا
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فقال: " إنها لكبيرة إلَ علي الخاشعْين " وقال الله تعْالى في موضع آخر في كتابه 
العْزيز في نبوة محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( وفي ولَيتي فقال عزوجل: " وبئر 

معْطلة وقصر مشيد "  فالقصر محمد والبئر المعْطلة ولَيتي عطلوها وجحدوها، ومن 
عْه الإقرار بنبوة محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( َلَ إنهما لم يقر بولَيتي لم ينف

مقرونان. وذلك َن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( نبي مرسل وهو إمام الخلق، 
وعلي من بعْده إمام الخلق ووصي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(، كما قال له 

ن موسى إلَ َنه لَ نبي النبي )صلى الله عليه وآله(: " َنت مني بمنزلة هارون م
بعْدي " وَولنا محمد وَوسطنا محمد وآخرنا محمد، فمن استكمل معْرفتي فهو على 

الدين القيم كما قال الله تعْالى: " وذلك دين القيمة "  وسأبين ذلك بعْون الله وتوفيقه. 
يا سلمان ويا جندب قالَ: لبيك يا َمير المؤمنين صلوات الله عليك. قال: كنت َنا 

د نورا واحدا من نور الله عزوجل، فأمر الله تبارك وتعْالى ذلك النور َن يشق ومحم
فقال للنصف: كن محمدا وقال للنصف: كن عليا، فمنها قال رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وسلم(: " علي مني وَنا من علي ولَ يؤدي عني إلَ علي " وقد وجه َبا 

 لسلام( فقال: يا محمد قال: لبيك، قال: انبكر ببراءة إلى مكة فنزل جبرئيل )عليه ا
الله يأمرك َن تؤديها َنت َو رجل عنك، فوجهني في استرداد َبي بكر فرددته فوجد 

في نفسه وقال: يا رسول الله َنزل في القرآن ؟ قال: لَ ولكن لَ يؤدي إلَ َنا َو 
لَ  لام(: منعلي. يا سلمان ويا جندب قالَ: لبيك يا َخا رسول الله، قال )عليه الس

يصلح لحمل صحيفة يؤديها عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( كيف يصلح 
للإمامة ؟ يا سلمان ويا جندب فأنا ورسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( كنا نورا 

واحدا صار رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( محمد المصطفى، وصرت َنا 
نه لَ بد في كل وصيه المرتضى، وصار محمد ا لناطق، وصرت َنا الصامت، وا 

عصر من الْعصار َن يكون فيه ناطق وصامت، يا سلمان صار محمد المنذر 
وصرت َنا الهادي، وذلك قوله: عزوجل: " إنما َنت منذر ولكل قوم هاد " فرسول 
ما و الله )صلى الله عليه وآله وسلم( المنذر وَنا الهادي. " الله يعْلم ما تحمل كل َنثى 
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تغيض الَرحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعْال 
سواء منكم من َسر القول ومن جهر به و من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له 
معْقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من َمر الله ". قال: فضرب )عليه السلام( 

مد صاحب الجمع وصرت َنا صاحب النشر، بيده على الْخرى وقال: صار مح
وصار محمد صاحب الجنة وصرت َنا صاحب النار، َقول لها: خذي هذا وذري 
هذا، وصار محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( صاحب الرجفة وصرت َنا صاحب 
الهدة وَنا صاحب اللوح المحفوظ َلهمني الله عزوجل علم ما فيه. نعْم يا سلمان ويا 

مد يس والقرآن الحكيم،  وصار محمد ن والقلم، وصار محمد طه جندب وصار مح
ما َنزلنا عليك القرآن لتشقى، وصار محمد صاحب الدلَلَت، وصرت َنا صاحب 

المعْجزات واآخيات، وصار محمد خاتم النبيين وصرت َنا خاتم الوصيين، وَنا 
إلَ في  اختلف الصراط المستقيم  وَنا النبأ العْظيم الذي هم فيه مختلفون  ولَ َحد

ولَيتي، وصار محمد صاحب الدعوة وصرت َنا صاحب السيف، وصار محمد نبيا 
مرسلا وصرت َنا صاحب َمر النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( قال الله عزوجل: " 
يلقي الروح من َمره على من يشاء من عباده "  وهو روح الله لَ يعْطيه ولَ يلقي هذا 

و نبي مرسل َو وصي منتجب، فمن عَطاه الله هذا الروح إلَ على ملك مقرب َ
الروح فقد َبانه من الناس وفوض إليه القدرة وَحيى الموتى وعلم بما كان وما يكون 
وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين، وعلم ما 

ر صافي الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والْرض. يا سلمان ويا جندب و 
محمد الذكر الذي قال الله عزوجل: " قد َنزل الله إليكم ذكرا رسولَ يتلو عليكم آيات 

الله " إني عَطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب، واستودعت علم القرآن وما هو 
كائن إلى يوم القيامة، ومحمد )صلى الله عليه وآله وسلم( َقام الحجة حجة للناس، 

عزوجل، جعْل الله لي ما لم يجعْل لْحد من الْولين واآخخرين لَ وصرت َنا حجة الله 
لنبي مرسل ولَ لملك مقرب. يا سلمان ويا جندب قالَ: لبيك يا َمير المؤمنين، قال 

)عليه السلام(: َنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي، وَنا الذي َخرجت يونس 
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عمران البحر بأمر ربي،  من بطن الحوت بإذن ربي وَنا الذي جاوزت بموسى بن
وَنا الذي َخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي، وَنا الذي َجريت َنهارها وفجرت 

عيونها وغرست َشجارها بإذن ربي. وَنا عذاب يوم الظلة، وَنا المنادي من مكان 
قريب قد سمعْه الثقلان: الجن والإنس وفهمه قوم. إني لْسمع كل قوم  الجبارين 

تهم وَنا الخضر عالم موسى وَنا معْلم سليمان بن داود وَنا ذو القرنين والمنافقين بلغا
وَنا قدرة الله عزوجل. يا سلمان ويا جندب َنا محمد ومحمد َنا وَنا من محمد ومحمد 

مني، قال الله تعْالى: " مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لَ يبغيان ". يا سلمان ويا 
ن قتلانا جندب قالَ: لبيك يا َمير المؤمني ن، قال: إن ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وا 

لن يقتلوا. يا سلمان ويا جندب قالَ: لبيك صلوات الله عليك، قال: )عليه السلام(: َنا 
نما َنا عبد  َمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وَيدت بروح العْظمة، وا 

ن فضلنا فإنكم لن تبلغوا ممن عبيد الله لَ تسمونا َربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم 
كنه ما جعْله الله لنا، ولَ معْشار العْشر. لْنا آيات الله ودلَئله، وحجج الله وخلفاؤه 
وَمناؤه وَئمته، ووجه الله وعين الله ولسان الله، بنا يعْذب الله عباده وبنا يثيب ومن 

َشرك، و بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا، ولو قال قائل: لم وكيف وفيم ؟ لكفر 
لَنه لَ يسأل عما يفعْل وهم يسألون. يا سلمان ويا جندب قالَ: لبيك يا َمير 

المؤمنين صلوات الله عليك، قال )عليه السلام(: من آمن بما قلت وصدق بما بينت 
وفسرت وشرحت وَوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه 

قد انتهى وبلغ وكمل، ومن شك  للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر
وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب. يا سلمان ويا جندب، قالَ: 

لبيك يا َمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال )عليه السلام(: َنا َحيي وَميت باذن 
ربي، َنا َنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بإذن ربي، وَنا عالم بضمائر 

والْئمة من َولَدي )عليهم السلام( يعْلمون ويفعْلون هذا إذا َحبوا وَرادوا لْنا  قلوبكم
كلنا واحد َولنا محمد وآخرنا محمد وَوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرقوا بيننا ونحن 

ذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن َنكر فضلنا وخصوصيتنا  إذا شئنا شاء الله وا 
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ن من َنكر شيئا مما عَطانا الله فقد َنكر قدرة الله عزوجل وما عَطانا الله ربنا لْ
ومشيته فينا. يا سلمان ويا جندب، قالَ: لبيك يا َمير المؤمنين صلوات الله عليك، 

قال )عليه السلام(: لقد عَطانا الله ربنا ما هو َجل وعَظم وعَلى وَكبر من هذا كله 
عَظم وَجل من هذا كله ؟ قال: قد قلنا: يا َمير المؤمنين ما الذي عَطاكم ما هو 

عَطانا ربنا عزوجل علمنا للإسم الْعظم الذي لو شئنا خرقت السماوات والْرض 
والجنة والنار ونعْرج به إلى السماء ونهبط به الْرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى 
العْرش فنجلس عليه بين يدي الله عزوجل ويطيعْنا كل شئ حتى السماوات والْرض 

لقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار، عَطانا الله والشمس وا
ذلك كله بالإسم الْعظم الذي علمنا وخصنا به، ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي 

في الْسواق ونعْمل هذه الْشياء بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين لَ يسبقونه  
معْصومين مطهرين وفضلنا على كثير من عباده بالقول وهم بأمره يعْملون. وجعْلنا 

المؤمنين، فنحن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولَ َن هدانا الله 
وحقت كلمة العْذاب على الكافرين، عَني الجاحدين بكل ما عَطانا الله من الفضل 

إنه لَ يبلغ اشدا فوالإحسان، يا سلمان ويا جندب فهذا معْرفتي بالنورانية فتمسك بها ر 
َحد من شيعْتنا حد الإستبصار حتى يعْرفني بالنورانية فإذا عرفني بها كان مستبصرا 
بالغا كاملا قد خاض بحرا من العْلم، وارتقى درجة من الفضل، واطلع على سر من 

و إن صح عنه الخبر عليه السلام فلا َقول كما قال  سر الله، ومكنون خزائنه.
 اية على َن النبيين استشفعْوا و نوسلوا بهم عليهم السلام فكانتالبعْض و َنه لعْله كن

نجاتهم و لكن َقول إن صح الخبر عنه فالسمع و الطاعة و لَ َشك في َنه كما قال 
 َبدا فما نعْرف نحن من غيب الله؟

نا َن كل واحد يفضل هَله و عشيرته و هذا كان جليا حتى دو من المعْروف عن
على سبيل المثال هذا الحديث فعْن َنس قال قال رسول الله و نذكر حابة صبالنسبة لل

لى الله عليه و آله و سلم )يا َنس َول من يدخل عليك من هذا الباب َمير ص
 يين قال َنس قلتصالمؤمنين و سيد المسلمين و قائد الغر المحجلين و خاتم الو 
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قام قلت علي فار و كتمته إذ جاء علي فقال من هذا يا َنس فصاللهم اجعْله من الْن
مستبشرا فاعتنقه ثم جعْل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق علي بوجهه قال 

ي و نعْته  بي من قبل قال و ما يمنعْنصنعْت شيئا ما صعلي يا رسول الله لقد رَيتك 
وتي و تبين لهم ما اختلفوا فيه من بعْدي كما جاء في صَنت تؤدي عني وتسمعْهم 
ى الله لص. إلَ َني َذكر بأن هَل بيت رسول الله فياءصحلية الْولياء و طبقات الْ

عليه و آله و سلم ليسوا كغيرهم من البشر فمحبتهم َولى للمسلم من محبة هَل بيته 
إذا فكلنا يجب َن يفتخر بهم لَ َن يفتخر عليهم. إذا فالْمة  بأمر من الله و رسوله.

ا. ها وتنوعها وعدتهة في هذا الزمان تتقوى و تنمو و تزدهر بعْددها و تعْددصو خا
لى الله صوالْعجب َن الكل يقول يشفع لنا رسول الله  ولَ مجال َبدا للتنافروالتفاخر.

عليه و آله و سلم و يفخر بانتسابه له و هذا جيد و تفخر الْمة العْربية على الْمم 
لْن محمدا منها و تعْترف لها الْمم بذلك و تفخر قريش على العْرب لْن محمدا و 

لا لى الله عليه و آله و سلم فصعْترف لها العْرب بذلك إلَ هَل بيت رسول منها و ت
يعْترف لهم بذلك كما بينه لنا علي زين العْابدين عليه السلام مع َن ما يروى عن 

لى الله عليه و آله و سلم من َجل هَل بيته كثير فهل لَ صغضب رسول الله 
بن فية بنت عبد المطلب اصلخذ هذه كأمثلة فقط عن ابن عباس قال توفى  اتعْظنا؟

ولد  لى الله عليه وسلم تبكين يا عمة من توفى لهصفبكت عليه فقال لها رسول الله 
سلام كان له بيت في الجنة يسكنه فلما خرجت لقيها رجل فقال لها إن قرابة في الإ

وتها صلى عليه وسلم صمحمد لن تغني عنك من الله شيئا فبكت فسمع رسول الله 
لى الله عليه وسلم مكرما لها يبرها ويحبها فقال لها يا صك فخرج وكان ففز  من ذل

عمة تبكين وقد قلت لك ما قلت قالت ليس ذلك َبكاني وَخبرته بما قال الرجل 
لى الله عليه صلاة ففعْل ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال هجر بالصفغضب 

بب زعمون َن قرابتي لَ تنفع إن كل سوسلم فحمد الله وَثنى عليه وقال ما بال َقوام ي
ن رحمي مو  . لة في الدنيا واآخخرةصونسب ينقطع يوم القيامة إلَ سببي ونسبي وا 

لى الله عليه وسلم خادم تخدمهم صوعن جابر بن عبد الله قال كان آخل رسول الله 
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لى الله صن محمدا إيقال لها بريرة فلقيها رجل فقال لها يا بريرة غطي شعْيفاتك  ف
يه وسلم لى الله علصعليه وسلم لن يغني عنك من الله شيئا قالت فأخبرت النبي 

بجر ردائه  هار نعْرف غضبصنفخرج يجر رداءه محمارة وجنتاه وكنا معْشر الْ
وحمرة وجنيته فأخذنا السلاح ثم َتيناه فقلنا يا رسول الله مرنا بما شئت والذى بعْثك 

عْد المنبر فحمد صوَولَدنا لمضينا لقولك فيهم ثم  بالحق نبيا لو َمرتنا بجبائنا وَمهاتنا
الله وَثنى عليه ثم قال من َنا قالوا َنت رسول الله قال نعْم ولكن من َنا قلنا محمد بن 

يد لى الله عليه وسلم َنا سصعبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف قال 
وَول داخل الجنة و ولد آدم ولَ فخر وَول من ينفض التراب عن رَسه ولَ فخر 

احب لواء الحمد ولَ فخر وفى ظل الرحمن يوم لَظل إلَ ظله ولَ فخر ما صلَفخر و 
دى وهما إح -بال َقوام يزعمون ان رحمي لَ تنفع بل تنفع حتى تبلغ حكم وحاء  

 شفع فأشفع حتى إن من َشفع له ليشفع فيشفع حتى إنإني لْ -قبيلتين من اليمن 
الشفاعة َخرجه ابن البخترى و الطبراني في المعْجم  إبليس ليتطاول طمعْا في

ة لْننا قوم صالْوسط. وَذكر ما يروونه منسوبا إلى معْاوية قال: إن القرآن لنا خا
محمد واحتج بقول الله تعْالى )و إنه لذكر لك و لقومك( فرد عليه َحد من الناس 

ي َبدا َنه لَ ينبغبقوله تعْالى) و كذب به قومك و هو الحق(. و َلفت الإنتباه إلى 
للمسلم الحق َن يأخذ من القرآن ما يناسب هواه و يترك غيره فليس في القرآن تناقض 

هي افي فصو َقول إن غَلب التفسيرات للقرآن و التي لم تأت من المعْدن ال َبدا
بالله  و إلَ فكيف ليست تفسيرات و إنما تطبيقات لما يعْتقدون من َلفاض القرآن

لى صير تروي الْحاديث الموضوعة و المكذوبة على رسول الله معْظم التفاس عليك
 و َنه لى الله عليه وآلصرسول الله َنه ثبت عن و يجدر بالذكر الله عليه و آله. 

انا َن نتحر من الْقوال صقال من كذب علي متعْمدا فليتبوَ مقعْده من النار وَو 
التي قد تنسب له بقوله ]إذا سمعْتم الحديث عني تعْرفه قلوبكم وتلين له َشعْاركم 

وَبشاركم وترون َنه منكم قريب فأنا َولَكم به و إذا سمعْتم الحديث عني تنكره قلوبكم 
وتنفر منه َشعْاركم و َبشاركم وترون َنه منكم بعْيد فأنا َبعْدكم منه[ المروي في 
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حيح بن حبان و في الكفاية وفي علم صَحمد و في شرح مشكل اآخثار و في  مسند
الرواية للخطيب البغدادي و في موارد الضمجن إلى زوائد بن حبان. و َنا والله كما 

هو عليه الكثير من الْمة نرى َن بعْض الْحاديث والله لَ تليق َبدا بسيد خلق الله و 
ل صلى الله عليه وآله و سلم و لكن لن يحصمن قيمته  صد  لتنقصَنها موضوعة بق

هذا َبدا منها حديث الغرانق و حديث نزول الوحي و َحاديث َخرى كثيرة حدثنا ابن 
عبد الْعلى، قال: ثنا المعْتمر، قال: سمعْت داود، عن َبي العْالية، قال: قالت قريش 

لان، فلو فلى الله عليه وسلم: إنما جلساؤك عبد بني فلان ومولى بني صلرسول الله 
ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك، فإنه يأتيك َشراف العْرب فإذا رَوا جلساءك َشراف 

قومك كان َرغب لهم فيك، قال: فألقى الشيطان في َمنيته، فنزلت هذه اآخية:) ََفَرَََيْتمُُ 
غرانيق لاللاتَ وَالْعُْزهى وَمَنَاةَ الثهالِثَةَ الْخْرَى ( قال: فأجرى الشيطان على لسانه: تلك ا

العْلى، وشفاعتهن ترجى، مثلهن لَيُنسى؛ قال: فسجد النبي  حين قرهَا وسجد معْه 
المسلمون والمشركون فلماعلم الذي َجرى على لسانه كبر ذلك عليه فأنزل الله) وَمَا 

يْطَانُ فِي  ََرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَ نَبِيٍ  إِلَ مْنِيهتِهِ (... إلى َُ إِذَا تَمَنهى ََلْقَى الشه
قوله:) وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (. ومعْظم كتب التفسير تذكر هذا الحديث. فبالله على كل 

ل يكون مه الله؟ و هصمسلم هل ينطق إبليس لعْنه الله على لسان سيد الخلق و قد ع
لمن قال له رب العْزة, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلَ من اتبعْك من الغاوين, 

لى الله عليه و آله و سلم؟ وفي تفسير سورة اقرَ قال صسلطان على حبيبه محمد 
الإمام َحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْْمَر، عن الزهري، عن عُرْوَة، عن عائشة 

ادقة في صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصقالت: َول ما بدئ به رسول الله 
بح. ثم حُبب إليه الخلاء، فكان صءت مثل فَلَق الالنوم، فكان لَ يرى رؤيا إلَ جا

إلى  الليالي ذواتَ العْدد، ويتزود لذلك ثم يرجع-وهو: التعْبد-يأتي حراء فيتحنث فيه 
د لمثلها حتى فَجَأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال:  خديجة فَتُزَوِ 

 ا بقارئ" . قال: "فأخذنيلى الله عليه وسلم: "فقلت: ما َنصاقرَ. قال رسول الله 
فَغَطهني حتى بلغ مني الجهد ثم َرسلني، فقال: اقرَ. فقلت: ما َنا بقارئ. فَغَطهني 
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الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم َرسلني فقال: اقرَ. فقلت: ما َنا بقارئ. فغطني 
لَقَ { حتى بلغ: خَ  الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم َرسلني فقال: } اقْرََْ بِاسْمِ رَبِ كَ الهذِي

} مَا لَمْ يَعْْلَمْ { قال: فرجع بها تَرجُف بَوادره  حتى دخل على خديجة فقال: "زملوني 
وْ . فقال: يا خديجة، ما لي: فأخبرها الخبر  زملوني" . فزملوه حتى ذهب عنه الره

ل صوقال: "قد خشيت علي". فقالت له: كلا َبشر فوالله لَ يخزيك الله َبدا؛ إنك لت
، وتقري الضيف، وتعْين على نوائب الحق. ثم صلرحم، وتا دُق الحديث، وتحمل الكَله

-ي صانطلقت به خديجة حتى َتت به وَرَقة بن نوفل بن َسَد بن عبد العُْزى ابن قُ 
ر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب صوهو ابن عم خديجة، َخي َبيها، وكان امرَ تن

ا كبيراا قد عَمالعْربي، وكتب بالعْربية من الإنجيل   يَ ما شاء الله َن يكتب، وكان شيخا
فقالت خديجة: َي  ابن عم، اسمع من ابن َخيك. فقال ورقة: ابنَ َخي، ما ترى؟ -

لى الله عليه وسلم ما رَى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي َنزل صفأخبره رسول الله 
لى ص رسول الله على موسى  ليتني  فيها جَذعا َكونُ حيا حين يخرجك قومك. فقال

الله عليه وسلم: "َومخرجيه هُم؟" . فقال ورقة: نعْم، لم يأت رجل قط بما جئت به  إلَ 
ن يُدركني يومك َن ر راا مُؤزراا. ]ثم[ لم ينشَب وَرَقة َن تُوُفِ ي، وفَتَ صرْكَ نصعودي، وا 

ه ناا غدا منحز -فيما بلغنا-لى الله عليه وسلم صالوحي فترة حتى حَزن رسول الله 
مرارا كي يَتَردى من رءوس شَوَاهق الجبال، فكلما َوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه 

منه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسولُ الله حقاا. فيسكن بذلك جأشه، وتَقَرُّ 
نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا َوفى بذروة الجبل 

ير حيحين و في تفسصه مثل ذلك. و روي َيضا في التَبَدى له جبريل، فقال ل
الطبري و في تفسير الثعْلبي و في تفسير البغوي و كثير من التفاسير الْخرى مع 

اختلاف في بعْض الْلفاض. فهل بربك يرسل الله إلى حبيبه ملك ليعْلمه بالقوة؟ ثم و 
َنه كان نبي  و هل لم يعْرف رسول الله بنبوته حتى يخبره ورقة بن نوفل مع َنه يخبر

وآدم بين الطين و الماء؟ و الطامة الكبرى هل سيد الخلق يريد َن ينتحر؟ فكفى ثم 
كفى ثم كفى. فإلى من؟ و إلى َين؟ و حديث البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى َخبرنا 
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الله  لىصعيسى عن هشام عن َبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي 
ث كتب إلي هشام َنه سمعْه و وعاه عن َبيه عن عائشة قالت عليه و آله و قال اللي

لى الله عليه و آله حتى كان يخيل إليه َنه يفعْل الشيء و ما يفعْله صسحر النبي 
حتى كان ذات يوم دعا و دعا ثم قال َشعْرت َن الله َفتاني فيما فيه شفائي َتاني 

ا للآخر ما وجع رجلان فقعْد َحدهما عند رَسي و اآخخر عند رجلي فقال َحدهم
م قال فيما قال في مشط و صالرجل قال مطبوب قال و من طبه قال لبيد بن الْع

الله  لىصمشاقة و جف طلعْة ذكر قال فأين قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي 
عليسه و آله ثم رجع فقال لعْائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت 

فاني الله و خشيت َن يثير ذلك على الناس شرا ثم استخرجته فقال لَ َما َنا فقد ش
لم لى الله عليه و آله و سصمة رسول الله صدفنت البئر. فهذا الحديث يضرب ع

فكيف يقبله العْقل؟ و لم لم يقل عن هذا الذهبي و يشهد القلب َنه موضو  مع َنه 
يه َم الذهبي لَ يقول هذا إلَ في الْحاديث التي وردة في حق علي علكذلك؟ 

يد بن مك من الناس فكيف يفلت لبصو الله سبحانه و تعْالى يقول و الله يعْالسلام؟ 
لى الله عليه و آله و سلم؟ ثم إذا كان صم هذا من الله و يسحر رسول الله صالْع

ليه و آله لى الله عصيل؟ ثم إن كان رسول الله صمسحورا فكيف حدث عائشة بكل تف
َلَ يحتمل َنما حدثها به قد يكون من تأثير و سلم كأي َحد من الناس و يسحر 

اب بالسحر و َنه صالجن؟ َلَ يتساءل من كان في قلبه مرض َنه ربما ما دام ي
ليس بعْين الله قد يوحى إليه من قبل الجن؟ ثم َلم يقل الله سبحانه لْغلبن َنا و 

؟ مع سلم لى الله عليه و آله وصم يغلب الله و رسوله صرسلي فكيف بلبيد بن الْع
قوله لى الله عليه و آله يسحر بصَن الله سبحانه و تعْالى كذب من يقول َن الرسول 

و قال الظالمون إن تتبعْون إلَ رجلا مسحورا. والْحاديث كثيرة التي لَ يتقبلها العْقل 
ولَ هي موافقة للقرآن الكريم فكيف تقبل الْمة بهذا؟ و الكارثة الكبرى َن البخاري 

إن الله »لى الله عليه و آله قَالَ: صَبي هريرة َن رسول الله حيحه عن صيروي في 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا َدرك ذلك لَ محالة فزنا العْين النظر و زنا اللسان 
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ك لك َتر «. دق ذلك كله و يكذبه صالمنطق و النفس تمنى و تشتهي و الفرج ي
ي حياته ى الله عليه و آله فلصالتعْليق َخي القارئ الكريم. فإذا كذب على رسول الله 

فكيف بعْد مماته. َما في حق الْنبياء من قبل فكذلك تجد في التراث الذي يجب 
على الْمة تنقيته العْجب العْجاب كحديث عن سليمان ابن داود على نبينا و آله و 

عليهما السلام َنه قال لْطوفن على مائة امراة فتلد كل واحدة منها فارس يجاهد في 
حيح البخاري و مسند َحمد و سنن الترمذي و السنن الكبرى ص المروي في سبيل الله

لي و مستخرج َبي عوانة و شرح مشكل اآخثار و صللنسائي و مسند َبي يعْلى المو 
 فياء وصحيح بن حبان و حلية الْولياء و طبقات الْصمعْجم ابن الْعرابي و و 
ات. و لجامع و في الطيورييح في تهذيب الكتاب اصر النصآمالي بن بشران و المخت

مي فار السلصما يروونه عن داود عليه السلام َخبرني َبو َحمد محمد بن إسحاق ال
ر ثنا عمرو بن طلحة القناد ثنا َسباط عن السدي في قوله عز و صثنا َحمد بن ن

جل  و شددنا ملكه قال كان يحرسه كل يوم و ليلة َربعْة َلف قال السدي و كان 
دهر ثلاثة َيام يوما يقضي فيه بين الناس و يوما يخلو فيه لعْبادته و داوود قد قسم ال

يوما يخلو فيه لنساءه و كان له تسع و تسعْون امرةَ و كان فيما يقرَ من الكتب َنه 
يجد فضل إبراهيم و إسحاق و يعْقوب فلما وجد ذلك فيما يقرَ من الكتب قال يا رب 

 ا قبلي فاعطني مثل ما عَطيتهم و افعْلَرى الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانو 
بي مثل ما فعْلت بهم قال فأوحى الله إليه َن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها َنت 

نه ره و ابتلي يعْقوب بحزنه على ابصإبراهيم بذبح ابنه و ابتلي إسحاق بذهاب ب
طني عيوسف و إنك لم تبتل من ذلك بشيء قال يارب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به و َ 

مثل ما عَطيتهم قال فأوحى الله إليه إنك مبتلى فاحترس قال فمكث بعْد ذلك ما شاء 
ورة حمامة من ذهب حتى وقع بين صالله َن يمكث إذ جاءه الشيطان قد تمثل في 

لي قال فمد يده إليه ليأخذه فطار من الكوة فنظر َين يقع فبعْث صرجليه و هو قائم ي
ل على سطح لها فرَى امرةَ من َجمل النساء خلقا ر امرةَ تغتسصفي َثره قال فأب

ل فسأل رته فألقت شعْرها فاستترت به فزاده ذلك فيها رغبة قاصفحانت منها التفاتة فأب
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عنها فأخبر َن لها زوجا و َن زوجها غائب بمسلحة كذا و كذا قال فبعْث إلى 
فلم يزل  هاحب المسلحة فأمره َن يبعْثه إلى عدوه كذا و كذا قال فبعْثه ففتح لص

يبعْثه إلى َن قتل في المرة الثالثة فتزوج امرَته فلما دخل عليها لم يلبث إلَ يسيرا 
م ورة إنسيين فطلبا َن يدخلا عليه فوجداه في يو صحتى بعْث الله عليه ملكين في 

عبادة فمنعْهما الحرس َن يدخلا عليه فتسورا عليه المحراب قال فما شعْر و هو 
يه جالسين قال ففز  منهما فقالَ لَ تخف إنما نحن لي إذ هو بهما بين يدصي
مان بغى بعْضنا على بعْض فاحكم بيننا بالحق و لَ تشطط يقول لَ تخف و صخ

حيحين. صذكر الحديث بطوله في إقراره بخطيئته. رواه الحاكم في المستدرك على ال
 وفي معْجم ابن الْعرابي هكذا نا محمد نا يونس بن محمد نا حماد بن سلمة عن

علي بن زيد عن خليفة عن ابن عباس َن داود النبي عليه السلام حدث نفسه إن هو 
عَلم اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور و غَلق صابتلي اعت م فقيل له إنك تبتلى و 

فا على الباب و قال لَ تأذن اليوم لْحد فبينا هو يقرَ في صباب المحراب و َقعْد من
ن ما يكون من الطير فجعْل يدنو منه حتى َمكنه الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحس

ب صَن يأخذه فتناوله بيده فبطش فاستوفز خلفه و َطبق الزبور فدنا منه فأخذه فان
ن فنظر فإذا امرةَ تغتسل عند بركتها من الحيض فلما رَت صمنحدرا فوقع على ح

ف اذهب فقل لها لتجئ صظله حركت رَسها و غطت جسدها بشعْرها فقال للمن
اها فأخبرها بقوله و قال إن نبي الله يدعوك فقالت ما شأني و شأن نبي الله إن فأت

لق ف إلى داود فأخبره بذلك فانطصكانت له حاجة فليجئ َما َنا فلا آتيه فرجع المن
غَلقت الباب و قالت يا داود ما شأنك َما تعْلم َنه من فعْل هذا  إليها فلما رَته 

في سبيل الله فكتب إلى َميره فانظر َن تجعْل رجمتموه فرجع و كان زوجها غازيا 
َوريا في حملة السرير لعْله َن يفتح الله و إما َن يقتل فقدموه في حملة التابوت فقتل 
فلما انقضت عدتها خطبها و اشترطت عليه إن ولدت غلاما جعْله خليفة من بعْده و 

عْر بنفسه ش َشهدت على ذلك خمسين رجلا من بني إسرائيل و كتبت عليه كتابا فما
حتى ولد سليمان بن داود و تسور عليه الملكان المحراب و خر داود ساجدا. و ما 
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ه كانت لى الله عليه و آلصيروونه على موسى عليه السلام و قالوا و قال رسول الله 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعْضهم إلى سوءة بعْض و كان موسى عليه السلام 

ما يمنع موسى َن يغتسل معْنا إلَ َنه آدر قال فذهب مرة  يغتسل وحده فقالوا والله
يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى بأثره يقول ثوبي 
حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوةَ موسى و قالوا والله ما بموسى 

قال َبو ف من بأس فقام الحجر بعْد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه و طفق بالحجر ضربا
حيح صهريرة والله إن بالحجر ندبا ستة َو سبعْة ضرب موسى بالحجر. المروي في 

حيح بن حبان صحيح مسلم ومسند َحمد و مستخرج َبي عوانة و صالبخاري و 
يب يح في تهذصر النصحيح مسلم لْبي نعْيم و المختصومسند المستخرج على 

راهيم و َنه كذب ثلاث كذبات الكتاب الجامع و السنن الكبرى للبيهقي. و في إب
لم و حيح مسصحيح البخاري و صالمروي في كثير من الكتب المعْتبرة من بينها 

مسند َحمد و السنن الكبرى للنسائي و معْجم ابن الْعرابي و معْجم الْوسط و كسند 
. فات للبيهقي و السنن الكبرى للبيهقي و غيرهاصالشامين للطبراني و الْسماء و ال

قلت هذا و  الله و يغسلون َيديهم من هذا التراث الملوث الذي لَ يطيقه َحد.َلَ يتقون 
لى الله صلْننا نلاحظ مرارا و َنه كلما تكلم في َفضلية و خيرية آل بيت رسول الله 

عليه و آله و سلم إلَ و نسمع من يقول) إن َكرمكم عند الله َتقاكم ( و هذا والله 
َسألكم عليه َجرا إلَ المودة في القربى( الشورى حق لكن نفس القرآن يقول) قل لَ 

. والحق تفسير هذه اآخية بما فسرها حبر الْمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 23
اية بأهل البيت والْمر بالإحسان إليهم صكما رواه عنه البخاري ولَ ننكر الو 

كرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من َشرف بيت وجد على وج ه الْرض واحترامهم وا 
ضحة الجلية حيحة الواصفخرا وحسبا ونسبا ولَ سيما إذا كانوا متبعْين للسنة النبوية ال

كما كان عليه سلفهم. ونفس القرآن يقول) و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
 لى الله عليه و آله و سلم لعْمه العْباس )يا عم والله لنصفانتهوا( و قال رسول الله و 

د منهم الإيمان حتى يحبكم لله و رسوله ( رواه َحمد في المسند و في يدخل قلب َح
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نفه و في المسند و ابن شبة في تاريخ صحابة و ابن َبي شيبة في مصفضائل ال
المدينة و الترمذي في السنن و البزار في مسنده و النسائي في السنن الكبرى و 

ي كم في المستدرك و الطبر غير و الْوسط و الكبير و الحاصالطبراني في المعْجم ال
في التاريخ و في غيرهم من الكتب. َي محبة هَل البيت شرط من شروط الإيمان 

ليه و لى الله عصفهل من الممكن َن يكون َتقى الناس مبغضا آخل بيت رسول الله 
 ادقين؟ يقول اللهصآله و سلم و مودتهم من التقوى إذ َمرنا َن نكون مع المتقين ال

فسيره ادقين( و قد ذكر السيوطي في تصاتقوا الله وكونوامع ال الذين آمنوا تعْالى)ياَيها
والشوكاني في تفسيره وروى بن مردويه و بن عساكر واآخلوسي و بن الجوزي وغيرهم 

غَلبهم عن بن عباس َي كونوا مع علي بن َبي طالب و في البعْض من  في 
فاسير َي كونوا مع حابه و في بعْض التصالروايات مع علي بن َبي طالب و َ

ه اديق هذصمحمد و هَل بيته و لَ شك َن هذا التفسير هو الحق لْنهم لوحدهم م
اآخية الكريمة و إلَ كيف بالله عليك يقول الله سبحانه في آية َخرى لكن الرسول و 

الذين آمنوا معْه جاهدوا بأموالهم و َنفسهم َولئك لهم الخيرات و َولئك هم المفلحون 
ن نحن َم ادقيصفلننظر إذا َمع ال ي كل مرة بالمجاهد في سبيل الله؟ف من فر فصي

عَلم و َنت صاللهم اجعْلنا مع ال مع الكذابين؟ ادقين و حببهم إلينا اللهم إنك تعْلم ولَ 
علام الغيوب اللهم من علمت في قلبه حب وود لرسول الله و آله الطيبين الطاهرين 

ت َنه على العْكس فأبعْدني عنه و َبعْده جميعْا فقربني منه و قربه مني و من علم
ادقين َي صعني يا رب العْالمين آمين. للتذكير لما يقول الله سبحانه و تعْالى مع ال

يان دق في بعْض الْحصدق إذ لَ يعْقل َن يأمرنا الله سبحانه باتبا  من يصكمال ال
 يه ولى الله علصو يكذب في البعْض اآخخر و هل هناك غير هَل بيت رسول الله 

اديق هذه اآخية. َلَ ترى إلى قول علي صفة؟ فهم إذا لوحدهم مصآله من فيه هذه ال
عليه السلام لو عَطيت الْقاليم السبع و ما تحتها على َن َسلب نملة جلب شعْيرة ما 

فعْلت و هل يقولها غيره؟ إنه عليه السلام يرى َن سلب نملة واحدة جلب شعْيرة 
لله سبحانه و حتى هذه لم يرتكبها عليه السلام  يةصواحدة, لَ شعْيرة, مرة واحدة معْ
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ولَئك دقوا و َصمة؟ و يقول الله تعْالى في آية َخرى )َولَئك الذين صفهل هي إلَ ع
لي ع هم المتقون( و هَل البيت هم َئمة المتقين فهل يعْجب َحد لقول بن عباس:

ن بل ادقيصادقين و لم يقل كونوا من الصو لم يقل الله و كونوا  ادقين؟صسيد ال
ه و آله و لى الله عليصادقين( َي معْيتهم تكفي كقول رسول الله صقال)و كونوا مع ال

الله و  ادقين فقد اتقيتمصسلم في مجالس الذكر)لَ يشقى جليسهم( َي إن كنتم مع ال
و ترى الْمة بالْمس و اليوم تسيد كل من هب و  مأواكم الجنة فلنعْم دار المتقين.

فلا له لى الله عليه و آصدب و تحترمه و تمجده و توقره و...إلَ آل بيت رسول الله 
يسيد َي َحد منهم رغم كل ما ورد في حقهم من الكتاب و السنة النبوية الشريفة من 

اني في الطبر  فات و على رَسهم علي بن َبي طالب عليه السلام من بينها ما روىص
بهاني حدثنا إسماعيل بن موسى صالمعْجم الكبير حدثنا علي بن إسحاق الوزير الْ

السدي ثنا عمر بن سعْيد عن فضيل بن مرزوق عن َبي سخيلة عن َبي ذر و عن 
لى الله عليه و آله بيد علي رضي الله عنه فقال إن هذا صسلمان قالَ َخذ رسول الله 

ديق الْكبر و هذا صافحني يوم القيامة و هذا الصيَول من آمن بي و هو َول من 
فاروق هذه الْمة يفرق بين الحق و الباطل و هذا يعْسوب المؤمنين و المال يعْسوب 

الظالم. و عن عائشة قالت رَيت َبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي فقلت يا َبت 
 عليه وسلم لى اللهصرَيتك تكثر النظر إلى وجه علي فقال يا بنية سمعْت رسول الله 

يقول )النظر إلى وجه علي عبادة( َخرجه ابن السمان في الموافقة. وعن ابن مسعْود 
لى الله عليه وسلم )النظر إلى وجه علي عبادة( َخرجه َبو صقال قال رسول الله 

بهري. وعن جابر قال قال َخرجه الْ مثله. صالحسن الحربي. وعن عمرو بن العْا
وعنده  ين فانه مريض فأتاهصلم لعْلي عد عمران بن حلى الله عليه وسصرسول الله 

معْاذ وَبو هريرة فأقبل عمران يحد النظر إلى علي فقال له معْاذ لم تحد النظر إليه 
لى الله عليه وسلم يقول )النظر إلى علي عبادة( فقال معْاذ صفقال سمعْت رسول الله 

من رسول  ة وَنا سمعْتهلى الله عليه وسلم وقال َبو هرير صوَنا سمعْته من رسول الله 
رقة لَبن واعق المحصلى الله عليه وسلم. َخرجه ابن َبى الفرات. و جاء في الصالله 
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لى الله عليه و آله الذي سبق صحجر عن عائشة ذكرعلي عبادة. و هذا نفس قوله 
ذكره المخبر عن ربه سبحانه قوله في علي و هو الكلمة التي َلزمتها المتقين َي 

فليكن إذا ذكر علي شغلنا الشاغل حتى نزداد حبا و ودا  قبل المتقين. يذكر كثيرا من
لرسول الله و آل بيته الطيبين الطاهرين و ننال بركتهم في الدنيا و شفاعتهم في 
اآخخرة بإذن الله. عن زيد بن َسلم عن َبيه قال قال عمر بن الخطاب للزبير بن 

 عنهما فانه مريض؟ فكأن العْوام هل لك في َن تعْود الحسن بن على رضى الله
الزبير تلكأ عليه فقال له عمر َما علمت َن عيادة بنى هاشم فريضة وزيارتهم نافلة؟ 

لى الله عليه وسلم يقول )اللهم صوعن َسماء بنت عميس قالت سمعْت رسول الله 
إنى َقول كما قال َخي موسى واجعْل لي وزيرا من هَلي َخي عليا َشدد به َزري 

حمد َخرجه يرا( َصري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بوَشركه في َم
فاة لى الله عليه وسلم لما حضرته الو صفي المناقب. عن عائشة قالت قال رسول الله 

)ادعوا لى حبيبي فدعوا له َبا بكر فنظر إليه ثم وضع رَسه فقال ادعوا لى حبيبي 
لما دعوا لى حبيبي فدعوا له عليا ففدعوا له عمر فلما نظر إليه وضع رَسه ثم قال ا

لى الله عليه صرآه َدخله معْه في الثوب الذى كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض 
 لى الله عليه وسلم )لما َسريصوعن علي قال قال رسول الله  وسلم( َخرجه الرازي.

بي إلى السماء َخذ جبريل بيدي وَقعْدني على درنوك من درانيك الجنة  وناولني 
رجلة فكنت َقلبها إذ انفلقت وخرجت منها حوراء لم َر َحسن منها فقالت السلام سف

عليك يا محمد قلت وعليك السلام من َنت قالت َنا الراضية المرضية خلقني الجبار 
ناف عَلاي من عنبر و وسطي من كافور وَسفلي من مسك وعجنني صمن ثلاثة َ

وابن عمك علي ابن َبى طالب. خيك بماء الحيوان ثم قال كوني فكنت خلقني لْ
ليه لى الله عصمام على بن موسى الرضا. وعن حذيفة قال قال رسول الله َخرجه الإ

براهيم إر صرى في الجنة وقصبراهيم خليلا فقإوسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
ن براهيم فياله من حبيب بيإر صري وقصر علي بين قصفي الجنة متقابلان وق

لى صخليلين َخرجه َبو الخير الحاكمى. وعن َبى سعْيد الخدرى قال قال رسول الله 
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ن ي الجنة تزود بها المنافقيصا من عصالله عليه وسلم )يا علي معْك يوم القيامة ع
. لى الله عليه وسلم نحوهصوعن َم سلمة عن النبي  عن الحوض( َخرجه الطبراني.

لى الله عليه وسلم: من َراد َن ينظر إلى آدم صحمراء قال قال رسول الله وعن َبى ال
لى  لى نوح في فهمه وا  لى يحيى بن زكريا في زهده إفي علمه وا  براهيم في حلمه وا 

لى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن َبى طالب رضى الله عنه( َخرجه َبو  وا 
ي بي بكر وقال البيهقَعن  حيحه والبغويصالخيرالحاكمى. و َخرجه الترمذي في 

ه، من َراد َن ينظر إلى آدم في علم -لى الله عليه وآله ص -بإسناده إلى رسول الله 
لى عيسى في  لى موسى في هيبته، وا  لى إبراهيم في حلمه، وا  لى نوح في تقواه، وا  وا 

لى صعبادته، فلينظر إلى علي بن َبي طالب. وعن ابن عباس قال قال رسول الله 
لى إه وسلم )من َراد َن ينظر إلى الله علي لى نوح في حكمه وا  براهيم في حلمه وا 

َخرجه الملا في سيرته. وفي  يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن َبى طالب(
الرياض النضرة قال: َخرج الملا عمر بن خضر في سيرته قيل يا رسول الله ! 

ى الله لصرسول الله وكيف يستطيع علي عليه السلام َن يحمل لواء الحمد؟ فقال 
سنا بري وحصبرا كصالَ شتى صعليه وآله وكيف لَ يستطيع ذلك وقد عَطي خ

كحسن يوسف ، وقوة كقوة جبريل عليه السلام . وروى السيد ميرعلي الهمداني في 
ى الله لصكتابه ) مودة القربى ( المودة الثامنة قال : عن جابر قال : قال رسول الله 

لى عليه وآله : ) من َرا لى ميكائيل في رتبته ، وا  د َن ينظر إلى إسرافيل في هيبته وا 
لى إبراهيم في  لى نوح في خشيته ، وا  لى آدم في علمه ، وا  جبرائيل في جلالته ، وا 

لى موسى في مناجاته ،  لى يوسف في جماله ، وا  لى يعْقوب في حزنه ، وا  خلته ، وا 
لى َيوب في  لى عيسى فصوا  لى يحيى في زهده ، وا  لى يبره وا  ونس في ي عبادته ، وا 

لى محمد في حسبه وخلقه  فلينظر إلى علي فإن فيه تسعْين خ لة من صورعه وا 
ال الْنبياء جمعْها الله فيه ولم يجمعْها في َحد غيره (. الله َكبر والحمد لله فسيد صخ

عْها الله ال الْنبياء جمصلة من خصالخلق يخبرنا َن عليا عليه السلام فيه تسعْين خ
 –يجمعْها في غيره. وروى َخطب خوارزم في كتاب المناقب َن النبي  فيه و لم
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قال: " يا علي لو َن عبدا عبد الله عز وجل مثلما قام نوح في  -لى الله عليه وآله ص
قومه، وكان له مثل جبل َحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ومد في عمره حتى حج َلف 

ة مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم فا والمرو صحجة على قدميه، ثم قتل ما بين ال
الله َكبر اللهم صلى على محمد و آل محمد فكيف بنا لَ رائحة الجنة ولم يدخلها.

يه لى الله علص -و في الكتاب المذكور قال رسول الله  نريد َن ندخل إلى الجنة؟
 : لو اجتمع الناس على حب علي بن َبي طالب لم يخلق الله النار وفي كتاب-وآله 

الفردوس: حب علي حسنة لَ تضر معْها سيئة، وبغضه سيئة لَ تنفع معْها حسنة. 
لى الله عليه وسلم وهو مريض فإذا رَسه في صوعن علي قال دخلت على رسول الله 

لى الله عليه وسلم نائم فلما دخلت صحجر رجل َحسن ما رَيت من الخلق والنبى 
عليه قال ادن إلى ابن عمك فأنت َحق به مني فدنوت منهما فقام الرجل وجلست 

لى صلى الله عليه وسلم فهل تدري من الرجل قلت لَ فقال النبي صمكانه فقال النبي 
الله عليه وسلم ذلك جبريل يحدثني حين خف عني وجعْي فنمت ورَسي في حجره. 

باس وقد ذكر عنده علي قال إنكم لتذكرون رجلا كان يسمع وطئ جبريل وعن ابن ع
 حابصوعن َبى رافع قال لما قتل علي َ فوق بيته. َخرجه َحمد في المناقب.

لوية يوم َحد قال جبريل عليه السلام يارسول الله إن هذه لهي المواساة فقال له الْ
كما يا بريل عليه السلام وَنا منلى الله عليه وسلم إنه مني وَنا منه فقال جصالنبي 

حمد في المناقب. روى الحافظ ابن حجر العْسقلاني الشافعْي . َرسول الله َخرجه 
لى عب اد بن راشد اليماني قال إسناده إقال : روى َبو موسى من طريق ابن مردويه ب

 لى الله عليه وآله( :ص: حدثني سنان بن شفعْلة الْوسي قال : قال رسول الله )
ي جبرئيل إن  الله تعْالى لما زو ج فاطمة علي اا َمر رضوان فأمر شجرة طوبى حدثن»

« ب اسحديث َبن ع« »لى الله عليه وآله(صفحملت رقاقاا بعْدد محب ي آل بيت محمد )
روى الشيخ سليمان القندوزي قال : وفي المناقب عن سعْيد بن جبير عن ابن عباس 

احب صى الله عليه وآله( : يا علي َنت لصرضي الله عنهما قال : قال رسول الله )
يي ووارث علمي ، وَنت مستود  صاحب لوائي ، وحبيب قلبي ، وو صحوضي ، و 
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مواريث الْنبياء من قبلي ، وَنت َمين الله على َرضه وحُجة الله على بري ته ، وَنت 
باح الدجى ومنار الهدى ، والعْلم المرفو  صسلام ، وَنت ميمان وعمود الإركن الإ

هل الدنيا ، يا علي من ات بعْك نجا ومن تَخل فَ عنك هلَكَ  وَنت الطريق الواضح لْ
راط المستقيم ، وَنت قائد الغر  المحجلين ويعْسوب المؤمنين ، وَنت مولى من صوال

َنا مولَه ، وَنا مولى كل مؤمن ومؤمنة ، لَ يحبك إلَ طاهر الولَدة ولَ يبغضك إلَ 
وجَل  الى السماء وكل مني ربي خبيث الولَدة ، وما عرجني رب   حمد لَ قال : يا مإي عَز 

مام َوليائي ونور هَل طاعتي ، وهنيئاا لك هذه إَقرَ علي اا مني السلام ، وعر فه َنه 
الكرامة روى العْلامة َبو محمد عثمان بن عبدالله بن حسن العْراقي الحنفي في 

عن   بن حنبل ، عن َبيه ،عن عبد الله«: الفرق المفترقة بين هَل الزيغ والزندقة»
نه قال : سمعْت مالك بن َنس رضي الله عنه يقول : قال َالشافعْي رحمة الله عليه 

ما كنا نعْرف الرجل لغيرَبيه إلَ ببُغضه علي بن َبي طالب كرم »َنس بن مالك : 
 باسناده عن مالك بن« فرائد السمطين»وروى العْلامة الحمويني في « . الله وجهه

ار : كنا لنعْرف الرجل لغير َبيه ببغضهِ علي صالزناد قال : قالت الْنَنس عن َبي 
قال : باسناده عن « تاريخ بغداد»بن َبي طالب ،روى الخطيب البغدادي في 

الْعمش ، عن َبي وائل ، عن عبدالله قال : قال علي بن َبي طالب )عليه السلام( 
ورة ص في صبل على شخفا وهو مقصلى الله عليه وآله( عند الص: رَيت النبي )

الفيل وهو يلعْنه. فقلت : ومن هذا الذي يلعْنه رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم. 
نك هذا جزائي م مة منك ، قال : ماريحن  الْفقلت : والله يا عدو  الله لْقتلنك ، ولْ

 قلت : وما جزاؤك مني يا عدو  الله؟  قال : والله ما َبغضك َحدٌ إلَ شاركت َباه في
 «تاريخ بغداد»ـ ورى الحافظ الخطيب البغدادي في «مارواه ابن عباس»رحم َم ه. 

قال : باسناده عن ابن جريح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : بينما نحن بفناء 
ظيم ذ خرج علينا مما يلي الركن شيء عإلى الله عليه وآله( يحد ثنا صالكعْبة والنبي )

هه وقال لى الله عليه وآله( في وجصفتفل رسول الله ) كأتم ما يكون من الفيلة ، قال :
سحاق ـ قال: فقال : علي بن َبي طالب : ما هذا إ: لعْنت َو قال : خزيت ـ وشك 
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عَلم . قال : هذا  بليس  إيارسول الله؟ قال : َوما تعْرفه يا علي؟ قال : الله ورسوله 
قتله؟ زاله عن موضعْه وقال : يا رسول الله َأيته وجذبه فصفوثب اليه فقبض على نا

ل  لى الوقت المعْلوم. قال: فتركه من يده فوقف ناحية  إقال : َو ما علمت َنه قد َُج 
ثم قال : مالي ولك يا ابن َبي طالب ، والله ما َبغضك َحدٌ إلَ وقد شاركت َباه فيه 

ميزان »ـ روى الذهبي في ، َقرَ ما قاله الله تعْالى : )وشاركهم في الْموال والْولَد(
قال : وقال ابن حبان : روي عن َحمد بن عبدة ، عن ابن عيينة ، عن « الَعتدال

َبي الزبير ، عن جابر  قال: َمرنا رسول الله َن نعْرض َولَدنا على حُبِ  علي بن 
عن َبي مريم «شرح نهج البلاغة»َبي طالب روى العْلامة ابن َبي الحديد في 

رويه ـ شي«.لَ يُحب ني كافر ولَ ولد زنا»)عليه السلام( قال :  اري ، عن عليصالْن
 القطر نما رفع اللهإلى الله عليه وآله( صبن عباس : قال النبي )افي الفردوس : قال 

 اسرائيل بسوء رَيهم في َنبيائهم ، وَن الله يرفع القطر عن هذه ببغضهم عليإعن بني 
: يا رسول الله ، وهل يبغض علي اا َحدٌ؟  بن َبي طالب. وفي رواية : فقام رجل فقال

و لكن قل لي بربك فهل من َخبرنا الله عنهم  رته بغضٌ.صقال : نعْم القعْود عن ن
وَنهم يكرهون الحق لم يكرهوا عليا و هو دوما مع الحق لقوله سبحانه و تعْالى و لقد 

لام مع ه السمادام علي عليوالله و َقول جئناكم بالحق و لكن َكثركم للحق كارهون. 
الحق و هذا بتأكيد من رسول الله صلى الله عليه و آله فكل من سواه إن لم يكن معْه 

روى الحافظ الموفق بن َحمد الحنفي َخطب  فهو مع الباطل مهما كان اسمه.
ول ديق يقول : رَيت رسصخوارزم باسناده عن زيد بن يثيع قال: سمعْت َبا بكر ال

م خيمة وهو متكىء على قوس عربية وفي الخيمة علي لى الله عليه وآله( خيهصالله )
له( : يا لى الله عليه وآصوفاطمة والحسن والحسين )عليهم السلام( فقال رسول الله )

معْاشر المسلمين َنا سِلمٌ لمن سالم هَل هذه الخيمة ، وحَربٌ لمن حاربهم ، وولي 
جد طيب المولد ، ولَ لَ سعْيد الإلمن والَهم ، وعدوٌ لمن عاداهم ، لَ يُحب هم 

الولَدة . فقال رجل لزيد : َنت سمعْت َبا بكر يقول  ءلَ شقي الجد  رديإيبغضهم 
ل الح بصفإني والله لَ َنكر َن يسيد كل  السلف ال هذا؟ قال  َي ورب الكعْبة.
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عَداؤهم و  وَدعو لذلك و إنما َنكر َن تسلب السيادة ممن عَطاها لهم الله و َن يسيد 
عَداء َمته عن الحسن بن علي قال قال رسول الله عَداء رسول   عليه لى اللهصالله و 

و آله و سلم )ادعو لي سيد العْرب فقالت عائشة َلست سيد العْرب قال َنا سيد ولد 
ار صار فأتوه فقال لهم يا معْشر الْنصآدم وعلي سيد العْرب فلما جاء َرسل إلى الْن
 عْده َبدا قالوا بلى يارسول الله قال هذاَلَ َدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا ب

علي َحبوه بحبي و َكرموه بكرامتي فإن جبريل َمرني بالذي قلت لكم عن الله 
را. صو رواه َبو بشر عن سعْيد بن جبير عن عائشة نحوه في السؤدد مخت عزوجل (

: - لى الله عليه وآله وسلمصوروى العْلامة الزمخشري بإسناده قال: قال رسول الله 
 ري، والْئمة من ولدها َمناءصفاطمة مهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعْلها نور ب

 م به نجا، ومن تخلف عنه هوى.صربي، حبل ممدود بينه وبين خلقه من اعت

َما بالنسبة للحسن و الحسين عليهما السلام فكانا هما الإمامين المفترضي الطاعة 
يزيد لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و شرعا رغم مبايعْة الناس معْاوية و ابنه 

 سلم:)الحسن و الحسين إمامان إن قاما َو قعْدا( َي إن قاما بلأمر َو لم يقوما به.
ولَ َظنه قال هذ عليه السلام إلَ لْنه يعْرف َن َمته لن تسمح لهم بأن يقوما بالْمر 

م. و هل إبراهيم و مع هذا فإنه يؤكد على إمامتهما َي لَ يشترط في الإمام الحك
و فوق كل هذا فالتاريخ يشهد و يؤكد على نبينا و آله و عليه السلام كان حاكما؟ 

على َن مثل هذه البيعْة لم تكن َبدا بيعْة حقيقية ووالله إني لْرى َن رئاسة الدولة 
اليوم مبتنية على قواعد َصح مما كانت عليه تلك البيعْة بالطبع َستثني المعْاملات 

عراف و القوانين. فإن الدارس للتاريخ يرى جليا عبر كامل الدولة المنافية للأ
 و قال َيضا في حق الحسن الإسلامية َن الشورى التي يزعمون ما تحققت يوما َبدا.

و الحسين)الحسن و الحسين سيدا شباب هَل الجنة(. َي سيدا كل الناس بعْد علي 
ما كانا  عليه و آله و سلم للى اللهصحابة رسول الله صعليه السلام بما فيهم كبار 

طا رسول الله سب صسيدا َخيارهم إذ الْخيار هم من يدخلون الجنة كيف لَ و هما بن
هذه الْمة و قد رَيت في بعْض المعْاجم سبط َي َمة من الْمم في الخير َي هما 
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حسب هذا الشرح َمتا خير لهذه الْمة َي منهما الخير الكثير َي منهما َئمة الهدى 
سيد كل العْرب و هما من العْرب و هو َبوهما  االْمة. و قلت بعْد علي لْن عليلهذه 

لى الله عليه و آله و سلم)و َبوهما والذي بعْثني صوهو خير منهما لقول رسول الله 
لى الله عليه و آله وسلم َن َخبر َن صو ثبت عن رسول الله  بالحق خير منهما(.

لى الله عليه و آله و سلم في َبي صوله هَل الجنة كلهم شباب. و إذا قيل و ما ق
الله عليه  لىصبكر وعمر وَنهما سيدا كهول هَل الجنة فأقول لم يثبت عن رسول الله 

َو َقول ما زال لم  و آله و سلم َن َخبر بأن في الجنة كهول و لَ شيوخ ولَ َزيد
َستطيع و  .يقلها رسول الله صلى الله عليه و آله و إنما قالها في زمن حكم معْاوية

يحاول دائما عندما تذكر َمامه فضيلة لْحد هَل البيت عليهم القول جازما بأن من 
ربما  لَ يحب آل البيت بل السلام يحاول بكل الطرق تضعْيف الرواية َو تكذيبها َنه

يبغضهم لقول علي بن َبي طالب: ما َضمر امرؤ شيئا بقلبه إلَ و ظهر على وجهه 
و  لى الله عليه و آلهصَردت َن َحذر منه لْن رسول الله و هذا ما  و فلتات لسانه.

الله عليه و  لىصسلم يسألنا عن هَل بيته يوم القيامة فقد روى عبد العْزيز َن النبي 
مكم عنهم غدا و من َكن صوا بأهل بيتي خيرا فإني َخاصاستو  سلم قال آله و

إلَ َننا نلاحظ َن الْمة تعْتبر من  مه دخل النار.صمه و من َخصمه َخصخ
يوصي بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله بخير شيعْيا و لَ يعْرفون و لَ 

م يقولون لهم فإنه ما كلمة شيعْة؟ليفهموا  يسمعْون َو يقرَون كتب هَل البيتهم نيتركو 
الله  لىو هو ص فتكفرون. كتبهمتقرَوا تسمعْوا لهم و لَ الشيعْة مجوس وكفار و...لَ 

عليه و آله لما قال استوصوا بأهل بيتي خيرا الحديث لَ يقصد فئة دون فئة بل 
مِيعْاا وَلََ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَِّ  جَ بالعْكس هو لَ يحب لنا التفرقة و كتاب الله يقول 

عََْدَاء فَأَلهفَ بَ  قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْْمَةَ اللَِّ  عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتمُْ  لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتمُ بِنِعْْمَتِهِ إِخْوَاناا يْنَ قُ تَفَره
عَْلهكُمْ تَهْتَدُونَ وَكُنتمُْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِ نَ النهارِ فَأَنقَذَكُم مِ نْهَا كَذَلِكَ يُبَيِ نُ اللَّ ُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَ 

ليه الله عو نحن لَ يحق لنا َن نقول إننا شيعْة رسول الله صلى  .{103}آل عمران/
و آله و هَل بيته قد نزكي بذلك َنفسنا والله سبحانه و تعْالى يقول لنا و لَ تزكوا 
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َنفسكم بل نعْمل مجدين متنافسين لنكونها فنحن كلنا مسلمين على سنة رسول الله 
كلمة شيعْة في ف صلى الله عليه و آله الحقيقية التي عليها هَل بيته عليهم السلام.

لى الله عليه و آله و َنه هو الذي غرسها في صهد النبي الحقيقة ولدت على ع
النفوس عن طريق الْحاديث التي وردت على لسانه و كشفت عما لعْلي عليه السلام 

من مكانة في مواقع متعْددة رواها إضافة إلى الشيعْة ثقات هَل السنة و لقد وردت 
سيوطي لمنثور لللى الله عليه و آله في الدر اصكلمة شيعْة على لسان رسول الله 

 عليه لى اللهصروى عن ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي 
يده إن لى الله عليه و آله و الذي نفسي بصو آله فأقبل علي عليه السلام فقال النبي 

هذا و شيعْته لهم الفائزون يوم القيامة فنزل قوله تعْالى إن الذين آمنوا و عملوا 
 واعق المحرقة عن ابنصو َخرجه ابن حجر في ال لئك هم خير البرية.الحات َو صال

ية الحات َولئك هم خير البر صعباس قال لما َنزل الله تعْالى إن الذين آمنوا وعملوا ال
لى الله عليه و آله و سلم لعْلي هم َنت وشيعْتك تأتون يوم القيامة صقال رسول الله 

ع و َخرجه القندوزي الحنفي في ينابيراضين مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقمحين  
لى الله عليه و آله علي و شيعْته هم صالمودة عن َم سلمة قالت قال رسول الله 

ادر التي ذكرت هذه الرواية تفسير الطبري روح صالفائزون يوم القيامة و من الم
لتي االمعْاني للألوسي كفاية الكنجي الشافعْي و الشواهد التاريخية كثيرة فكل الحوادث 

حابهم بأنهم من صف َصشارك فيها علي َو الحسن و الحسين عليهم السلام ت
شيعْتهم. وَلفت انتباه الإخوة القراء َن ابن حجر لما وجد و َن سند هذا الحديث 

حيح و كذلك المتن لم يجد كيف يرده فقال َتعْرف من هم شيعْته؟ هم هَل السنة ص
والمغيرة  صله فمعْاوية وعمرو بن العْافبالله عليك َخي القارئ الكريم على حسب قو 

و مروان و غيرهم من َتباعهم هم إذا من يحب عليا عليه السلام و َبو ذر والمقداد 
و سلمان و عمار و محمد ابن َبي بكر ... هم من يبغض عليا عليه السلام فلم 
يتجرَ ابن حجر على هذا القول؟ بل َقول له يا عالم يا جليل إن كان الماضين قد 

 حاب هذا الجيل و قد وفرت لديهم كلصستغفلوا بأقوالكم فلا والله لن يستغفل َا
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الإمكانيات ليلا يتبعْوا إلَ المعْقول من المنقول و الذي لَ ينافي القرآن َبدا. و بالطبع 
الشيعْة هم الذين يوالون هَل البيت عليهم السلام و يأخذون منهم معْالم دينهم كما 

 عليه و آله بإعتبار َنهم حملة السنة و الإمتداد لى اللهصى بذلك رسول الله صو 
لى الله عليه و آله و هم هَل السنة الحقيقيون. إلَ َننا نجد صالطبيعْي لرسول الله 

عَداء الْمة يحاولون ربط التشيع بالفرس و فات هؤلَء َن  بعْض المأجورين من قبل 
لام إلى بلاد فارس وجد التشيع ولد مع بزوغ فجر الرسالة المحمدية و لما دخل الإس

فيها رجالَ حملوا الْمانة كما كان سلمان الفارسي رضي الله عنه و فاتهم َيضا َن 
غَلب علماء هَل السنة هم من فارس ومنهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وَبو حنيفة والرازي والقاضي البيضاوي و غيرهم من فطاحل هَل السنة. ثم َلم 

لى الله عليه و آله للناس كافة؟ فكيف يريدون من الفرس َلَ يكونوا صمد يبعْث مح
مسلمين وقد من الله علينا وعليهم بذلك؟ فإذا كان الفرس مجوسا قبل الإسلام فكذلك 

نام فإذا تسمون اليوم الإيرانيين مجوسا فالعْرب إذا صالعْرب كانوا مشركين يعْبدون الْ
هل يحسدونهم َن من الله عليهم بالإسلام؟ َم مشركين على رَيكم فكيف تحكمون؟ َم 

و هل السادة اليوم في إيران و في غيرها الإسلام؟  يريدون َلَ يدخل كل الناس في
 من يدعي َنه من الْمة و من علماءهاو لى الله عليه و آله؟ صإلَ ذرية رسول الله 

ثال ابن ن َمو لَ عجب َ .لى الله عليه و آلهصمع بغضه آخل بيت رسول الله  داعية
تكذيب َو تضعْيف الروايات الواردة في حق هَل يحاولون و غيرهم حجر و الذهبي 
خاري و في المقابل لم يتجرَ َحد ليعْيب على البلى الله عليه و آله صبيت رسول الله 

َنه يروي عن بن حطان الخارجي الملعْون الذي يثني على بن ملجم الملعْون اآخخر و 
 عليه السلام في َبيات شعْر                                           الذي قتل َمير المؤمنين

يا ضربة من تقي ما َراد بها          إلَ ليبلغ من ذي العْرش رضوانا                                    
إني لْذكره حينا فأحسبه           َوفى البرية عند الله ميزانا                         

... الْبيات. َلَ ترى َخي الكريم َن الله سبحانه عنى بخير البرية علي و َتباعه إلخ
و هذا اللعْين رَى َن َوفى البرية ابن ملجم لعْنه الله و يوثقه البخاري؟ كما روى 
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ب مع علمهم بأنهم مبغضو صالبخاري و مسلم و عدد كبير من العْلماء عن النوا
نافق إلَ كذاب فكيف يروون عن كذابين؟ علي و هَل البيت َي منافقون و هل الم

كما نلاحظ التعْتيم المبيت وَي تعْتيم على الْحاديث الواردة في فضائل آل البيت 
عليهم السلام. و كما هو الحال اليوم كذلك كان اليوم الذي خطب فيه رسول الله 

عَلن ولَية علي َمام ما يزيد عن مائة َلف ص  ابيحصلى الله عليه و آله و سلم و 
لى الله عليه و آله و سلم لما قال )يوشك َن يأتيني رسول ربي صو نعْى نفسه 

فأجيب( فاستبشر من كان في قلبه مرض من الحاضرين و ظن َنه سيموت و يموت 
عْد و الشاهد على هذا َنه ب الدين معْه فيعْودوا لما كانوا عليه من كذا و عشرين سنة.

لى الله عليه و آله و سلم نزل جبريل عليه السلام بالوحي على صخطبة رسول الله 
رسول الله بقول الله تعْالى )اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشوني 
اليوم َكملت لكم دينكم و َتممت عليكم نعْمتي و رضيت لكم الإسلام دينا( و كان 

) يا  لَية علي قد َنزل الله عليهلى الله عليه و آله و سلم و صقبل إعلان رسول الله 
َيها الرسول بلغ ما َنزل إليك من ربك و إن لم تفعْل فما بلغت رسالَته و الله 

يقول جلال الدين السيوطي في الدر المنثورو َخرج بن َبي  مك من الناس(.صيعْ
حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن َبي سعْيد الخذري قال َنزلت هذه اآخية يا َيها 

ول بلغ ما َنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن َبي طالب و َخرج بن الرس
ا لى الله عليه و آله يصمردويه عن ابن مسعْود قال كنا نقرَ على عهد رسول الله 

َيها الرسول بلغ ما َنزل إليك من ربك َن عليا مولى المؤمنين. و كان هذا يوم 
المسلم نفسه هل لما َكمل الله الثامن عشر من ذي الحجة َخي الكريم فليسأل 

سبحانه في هذا اليوم دينه كان َيضا كاملا يوم السابع عشر من ذي الحجة؟ فما 
الذي َضيف في اليوم الثامن عشر حتى َكمل الله به دينه ما عدا الولَية؟ إذا من لم 

؟ و بعْبارة َخرى لما يقول الله سبحانه صيأخذ بالولَية هل هو على دين كامل َم ناق
و تعْالى و رضيت لكم الإسلام دينا َي هذا الإسلام الذي َكملته لكم اليوم بولَية 
علي لَ إسلام الْمس و لم يكن كاملا. كما يقول في آية َخرى مبينا َن الإسلام 
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الذي ارتضاه الله لنا هو الإسلام المكمل بالولَية لَ غيره بقوله وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا 
لِهِمْ وَلَيُمَكِ نَنه الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنههمُ فِي الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الهذِينَ مِن قَبْ صمِلُوا المِنكُمْ وَعَ 

رِكُونَ بِي لَهمُْ دِينَهمُُ الهذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَلَيُبَدِ لَنههمُ مِ ن بَعْْدِ خَوْفِهِمْ ََمْناا يَعْْبُدُونَنِي لََ يُشْ 
{ . و هذا في حق الإمام 55فَرَ بَعْْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور/شَيْئاا وَمَن كَ 

المهدي عجل الله فرجه و عليه السلام فلما يقول الله سبحانه و ليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم َي ارتضاه هو لَ غيره. و قوله سبحانه و تعْالى ليستخلفنهم َي 

 لى الله عليه و آله َن يستخلف عليا وصقد َمر رسوله هو من يستخلف لَ غيره و 
لى الله صفي هذا تكذيب لمن زعم َن رسول الله لم يستخلف.  فلما رفع رسول الله 

عَلن بيعْته  عليه و آله يد علي حتى بان بياض إبطيهما كما في بعْض الروايات و 
غضوه و لي و مبعرفوا َنه تارك فيهم من يحفظ بعْده هذا الدين فكثر حينها حساد ع

كل ب صكل ذي نعْمة محسود فبدَوا تخطيطاتهم منذ ذلك اليوم و لَ يزال من يترب
فضيلة آخل البيت ليطمسها َو يقبرها و لكن و بحمد الله كما كثر مبغضوه كثر كذلك 

ان محبوه عند كل المسلمين بل و حتى عند غير صو لَ يزال في زيادة لَ نق
ء في الشجاعة في العْدالة في الزهد في القيادة في المسلمين لْنه الرمز في كل شي

السياسة في العْلم في الحكمة في الحلم في العْزم في الحزم في الجرةَ في الجود في 
الكرم في بذل النفس في سبيل الله في الوعظ في الإرشاد... ووالله لو بدَ الإنسان في 

د و لكن هذا هو علي لقفاته عليه السلام لوقف عاجزا عن ذكرها كاملة شاملة صعد 
 فلقد كتب العْلماء و المفكرون و الشعْراء َحاط بالمعْرفة كلها و لم تحط به المعْرفة.

من فاته و في بطولَته إلخ فلم يوفوه حقه و صو الْدباء و غيرهم في فضائله و في 
ذلك : شعْر حسان بن ثابت ، وقد استأذن النبي قائلاا :  ائذن لي يارسول الله َن 

فقام  لى الله عليه وآله وسلم : قل على بركة اللهصعلي َبياتا تسمعْهن.فقال َقول في 
 حسان فقال :                                     
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يناديهم يــوم الغــــدير نبيهم    بخم فأسمع بالرسـول مناديا                                                     » 
وم فلاتك وانيا                                  صمر ربـه        بأنك معْوقد جـاءه جبريــل عن َ

 وبلغـهــم مـا َنزل الله ربــهـم   إليك ولَ تخش هناك الَعاديـا

 ـوت عالياصفقــام به إذ ذاك رافــــع كفـه   بكف علي معْلن ال

 فقـال : فمــن مولَكـــم ووليكم    فقالوا ولم يبدوا هنـاك تعْاميا

 ياصإلهـك مـــــولَنا وَنت ولينــا   ولن تجدن فينا لك اليـوم عا

 فقـــال لـه : قم يا علي فإننــي  رضيتك من بعْدي إماما وهاديا

 دق موالياصـار صفمن كنت مـولَ فهــــذا وليــه  فكونوا له َن

 هنــاك دعـا اللهــم وال وليــه  وكن للذي عادى عليا معْاديا

«                               رهـم   إمام هدى كالبدر يجلوا الدياجيا صريه لنصـر ناصفيـارب ان
حابة ، وقد قاله بمسمع منهم وبإذن صولَ يخفى َن قائل هذا الشعْر من مشاهير ال

 لى الله عليه وآله وسلم ، ثم إن النبي َقر ه واستحسنه.صمن النبي 

 رسوله لعْنهم الله ( اآخية. و ورد )اشتد و قد قال الله تعْالى ) إن الذين يوذون الله و
غضب الله لمن آذاني في عترتي(. و ورد َيضا)من َحب َن ينسأ له في َجله و َن 

يمتع بما خوله الله تعْالى فليخلفني في هَلي خلافة حسنة فمن لم يخلفني فيهم بتر 
فة ر بهاني في معْصعمره  و ورد علي يوم القيامة مسودا وجهه( رواه َبو نعْيم الْ

 حابة.صال

له و لى الله عليه و آصدوق صادق المصو لكن هيهات فوالله إنه لعْهد معْهود من ال
سلم عن ربه سبحانه و تعْالى َنه لَ يستقيم َمر هذه الْمة إلَ على يد َحد من آل 

لى الله عليه و آله و سلم الطيبين الطاهرين المطهرين من قبل الله صبيت رسول الله 
دي المنتظر عليه السلام و عجل الله فرجه الشريف فقد روي عن و هو الإمام المه
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لم في لى الله عليه و آله و سصعلي بن الهلالي عن َبيه قال دخلت على رسول الله 
رفع رسول الله وتها فصالحالة التي قبض فيها فإذا فاطمة عند رَسه فبكت حتى ارتفع 

؟ فقالت ي فاطمة ما الذي يبكيكلى الله عليه و آله و سلم طرفه إليها فقال حبيبتص
غَشى الضيعْة من بعْدك فقال يا حبيبتي ما علمت َن الله اطلع على هَل الْرض 

اطلاعة فاختار منها َباك فبعْثه برسالته ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعْلك و َوحى 
عْط ال لم تصإلي َن انكحك إياه  يا فاطمة و نحن هَل بيت فقد عَطانا الله سبع خ

بلنا و لَ تعْطى َحدا بعْدنا و َنا خاتم النبيين و َكرمهم على الله عز و جل و َحدا ق
ياء و َحبهم صيي خير الْو صَنا َبوك و َحب المخلوقين إلى الله عز و جل و و 

إلى الله عز و جل و هو بعْلك و شهيدنا خير الشهداء و َحبهم إلى الله عز وجل و 
و منا من له جناحان َخضران يطير  هو حمزة بن عبد المطلب عم َبيك و عم بعْلك

بهما في الجنة حيث يشاء مع الملائكة و هو بن عم َبيك و َخو بعْلك و منا سبطا 
هذه الْمة و هما ابناك الحسن و الحسين و هما سيدا شباب هَل الجنة و َبوهما و 
الذي بعْثني بالحق خير منهما يا فاطمة و الذي بعْثني بالحق إن منهما مهدي هذه 

ارت الدنيا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعْت السبل و غَار صة إذا الْم
 عز غير يوقر كبيرا فيبعْث اللهصغيرا و لَ صبعْضهم على بعْض فلا كبير يرحم 

ون الضلالة و قلوبا غلفا يقوم الدين في آخر الزمان صوجل عند ذلك من يفتح ح
آله و  لى الله عليه وصالله  يملأ الْرض عدلَ كما ملئت جورا. سبحان الله فإن رسول

سلم بين في هذا الحديث بأن الإمام المهدي عليه السلام يكون من الحسن و الحسين 
بقوله والذي بعْثني بالحق إن منهما مهدي هذه الْمة َي منهما معْا وكان كذلك إذ 

تزوج علي زين العْابدين من ابنة عمه الحسن َم عبد الله فأنجبت له محمدا الباقر و 
فكما كان الحسن  ه الْئمة الباقون إلى الإمام المهدي المنتظر عليهم السلام.من

والحسين من رسول الله و من علي منهما معْا فكذلك الْئمة من بعْدهم هم منهما معْا 
من الحسن و من الحسين و كلهم من رسول الله و من علي وكلهم من فاطمة الزهراء 

ابن حسن السبط من ابنة عمه الحسين  عليها السلام. و كذلك تزوج حسن المثنى
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لى الله صفاطمة فأنجبت له عبد الله الكامل و منه الحسنيون فكل ذرية رسول الله 
عليه و آله جدهم الحسن و جدهم الحسين و جدهم علي عليه السلام و جدتهما 

لى الله عليه و آله. فلا يجوز إذا َن نفرق صفاطمة عليها السلام و جدهم رسول الله 
ين الحسن والحسين عليهما السلام كما لَ يجوز َن نفرق بين علي و رسول الله ب

 لى الله عليه و آله كما لَ يجوز َن نفرق بينهم جميعْا.ص

بد لى الله عليه وآله وسلم)لَ يؤمن عصقال عبد الرحمن بن َبي ليلى قال رسول الله 
 عترته ويكون هَليحتى َكون َحب إليه من نفسه وتكون عترتي  َحب إليه من 

َحب إليه من هَله وتكون ذاتي َحب إليه من ذاته ( رواه الطبراني في المعْجم الكبير 
و في المعْجم الْوسط و البيهقي في شعْب الإيمان, من بين الْحاديث الكثيرة في 

و قد َكد هذا َحمد بن حنبل في مسنده َن سلمان قال: يا رسول الله فمن  هَل بيته.
؟ قال: يوشع -عليه السلام  -ي َخي موسى صسلمان من كان و  يك؟ قال: ياصو 

يي ووارثي علي بن َبي طالب. وفي كتاب ابن المغازلي صبن نون! قال: فإن و 
ي صقال: لكل نبي و  -لى الله عليه وآله ص -الشافعْي بإسناده عن رسول الله 

يي ووارثي علي بن َبي طالب وهذا الإمام البغوي وهو من عَاظم صووارث، وَنا و 
المحدثين والمفسرين وقد روى في تفسيره المسمى بمعْالم التنزيل عند قوله تعْالى 

َنه قال: لما نزلت هذه اآخية  -عليه السلام  -وَنذر عشيرتك الْقربين ، عن علي 
مع له بني عبد المطلب َن َج -لى الله عليه وآله وسلم ص -َمرني رسول الله 

افهم ون، فقال لهم بعْد َن َضصفجمعْتهم وهم يومئذ َربعْون رجلا يزيدون رجلا َو ينق
برجل شاة وعس من لبن شبعْا وريا وَنه كان َحدهم ليأكله ويشربه: يا بني عبد 

المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا واآخخرة، وقد َمرني ربي َن َدعوكم إليه فأيكم 
يي وخليفتي من بعْدي؟ فلم يجبه َحد. قال علي: ص، ويكون َخي وو يؤازرني عليه

يفتي من يي وخلصفقمت إليه، وقلت: َنا َجيبك يا رسول الله. فقال لي: َنت َخي وو 
بعْدي، فاسمعْوا له وَطيعْوا، فقاموا يضحكون ويقولون لْبي طالب: قد َمرك َن تسمع 

نبل في مسنده ومحمد بن لَبنك وتطيع وهذه الرواية قد رواها َيضا َحمد بن ح
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إسحاق الطبري في تاريخه والخركوشي َيضا رواها، ورواها الفقيه برهان الدين في ) 
َنباء نجباء الْنباء ( ، وابن الْثير في الكامل ، وَبو الفداء عماد الدين الدمشقي في 

) تاريخه ( ، وشهاب الدين الخفاجي في ) شرح الشفا ( للقاضي عياض وبتر آخره ، 
 حيح . والخازن علاء الدين البغداديصال : ذكر في دلَئل البيهقي ، وغيره بسند وق

في ) تفسيره ( ، والحافظ السيوطي في ) جمع الجوامع ( كما في ترتيبه نقلا عن 
الطبري ، وعن الحفاظ الستة : َبي إسحاق ، وابن جرير ، وابن َبي حاتم ، وابن 

َبي الحديد في ) شرح نهج البلاغة ( ، وروى  مردويه ، وَبي نعْيم ، والبيهقي . وابن
احب كفاية الطالب عن َنس ابن مالك، قال: كنت َنا وَبو ذر وسلمان وزيد بن ص

إذ دخل الحسن  -لى الله عليه وآله وسلم ص -ثابت وزيد بن َرقم عند النبي 
 لفقبلهما رسول الله، وقام َبو ذر فانكب عليهما، وقب -عليهما السلام  –والحسين 

ول الله حاب رسصَيديهما، ورجع فقعْد معْنا، فقلنا له سرا: يا َبا ذر رَيت شيخا من َ
بيين من بني هاشم فينكب عليهما صيقوم إلى  -لى الله عليه وآله وسلم ص -

ويقبلهما ويقبل َيديهما؟ فقال: نعْم، لو سمعْتم ما سمعْت لفعْلتم بهما َكثر مما فعْلت. 
ا ذر؟ يا َب-لى الله عليه وآله وسلم ص -الله  فقلنا: وما سمعْت فيهما عن رسول

لبالي ير كالشن اصام حتى يصلى و صفقال: سمعْته لعْلي ولهما: والله لو َن عبدا 
ل صومه إلَ بحبكم والبراءة من عدوكم. يا علي، من تو صلاته ولَ صإذا ما نفعْه 

كم فقد ب يا علي، من َحبكم وتمسك إلى الله بحقكم فحق على الله َن لَ يرده خائبا.
لى الله ص -تمسك بالعْروة الوثقى قال: ثم قام َبو ذر وخرج فتقدمنا إلى رسول الله 

دق َبو صفقلنا: يا رسول الله َخبرنا َبو ذر بكيت وكيت. فقال:  -عليه وآله وسلم 
لى الله ص -دق من َبي ذر ثم قال صذر، والله ما َقلت الغبراء على ذي لهجة َ

الله تعْالى وهَل بيتي من نور واحد قبل َن خلق الله آدم  : خلقني-عليه وآله وسلم 
لاب الطاهرين إلى َرحام الطاهرات صلبه في َصبسبعْة آلَف عام ، ثم نقلنا من 

الله عليه  لىص.قلت يا رسول الله: وَين كنتم؟ وعلى َي شأن كنتم؟ فقال رسول الله 
ى الله لص( . ثم قال وآله : ) كنا َشباحا من نور تحت العْرش نسبح الله ونقدسه 
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عليه و آله لما عرج بي و كنت عند سدرة المنتهى ودعني جبرئيل. فقلت: يا حبيبي 
جبرئيل في مثل هذا المقام تفارقني؟ فقال: يا محمد إني لَ َجوز هذا الموضع 

فتحترق َجنحتي، ثم زج بي من النور إلى النور ما شاء الله تعْالى، فأوحى الله تعْالى 
: إني اطلعْت إلى الْرض اطلاعة فاخترتك -لى الله عليه وآله وسلم ص –إلى محمد 

ث علمك يك ووار صمنها وجعْلتك نبيا، ثم اطلعْت ثانيا فاخترت منها عليا وجعْلته و 
ماما من بعْدك، وَخرج من َ ومين خزان صلابكم الذرية الطاهرة والْئمة المعْصوا 

ولَ النار، َتحب َن تراهم؟  علمي، ولولَ هم ما خلقت الدنيا ولَ اآخخرة، ولَ الجنة
فقلت: نعْم يا رب، فنوديت: يا محمد ارفع رَسك، فرفعْت رَسي فإذا َنا بأنوار علي، 

والحسن، والحسن، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن 
لاة صعليهم َفضل ال -علي، والحجة بن الحسن يتلألْ من بينهم كأنه كوكب دري 

قلت: يا رب من هؤلَء ومن هذا؟ فقال سبحانه وتعْالى: هؤلَء الْئمة من . ف-والسلام 
لبك، وهذا هو الحجة الذي يملأ الْرض قسطا وعدلَ كما صبعْدك المطهرون من 

دور قوم مؤمنين. فقلنا: بجبائنا وَمهاتنا َنت يا رسول الله صملئت ظلما وجورا ويشفي 
وعَجب من هذا َن َقواما  -م لى الله عليه وآله وسلص -لقد قلت عجبا. فقال 

عَقابهم بعْد إذ هداهم الله ويؤذونني فيهم لَ َنالهم  يسمعْون هذا مني ثم يرجعْون على 
يا رسول الله صلى الله عليه و آله بل نتوسل و نستشفع بكم إلى الله  الله شفاعتي.

عْل ل و هذا دعاء التوسل َجعْله بين يديك َخي الكريم فاشفعْوا لنا اللهم شفعْهم فينا.
  الله ينفعْنا و إياكم به بإذنه إنه سميع مجيب.

اللهم إني َسألك وَتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا َبا 
القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولَنا إنا توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك 

حسن يا الله اشفع لنا عند الله يا َبا ال إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند
َمير المؤمنين يا علي بن َبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا 

توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله 
نا و سول يا سيدتاشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الر 
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مولَتنا ا إنا توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا 
وجيهة عند الله اشفعْي لنا عند الله يا َبا محمد يا حسن بن علي َيها المجتبى يا بن 
رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك 

لى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا َبا عبد الله إ
يا حسين بن علي َيها الشهيد يا بن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا 

إنا توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند 
ا عند الله يا َبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العْابدين يا بن رسول الله اشفع لن

الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله 
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا َبا جعْفر يا محمد 

ن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا بن علي َيها الباقر يا ب
توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله 
اشفع لنا عند الله يا َبا عبد الله يا جعْفر بن محمد َيها الصادق يا بن رسول الله يا 

 جهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى اللهحجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا تو 
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا َبا الحسن يا موسى 

بن جعْفر َيها الكاظم يا بن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا 
يها عند الله يا وج توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا

اشفع لنا عند الله يا َبا الحسن يا علي بن موسى َيها الرضا يا بن رسول الله يا حجة 
الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك 

ي لبين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا َبا جعْفر يا محمد بن ع
َيها التقي الجواد يا بن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا توجهنا 

و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا 
عند الله يا َبا الحسن يا علي بن محمد َيها الهادي النقي يا بن رسول الله يا َبا 

ن بن علي َيا الزكي )العْسكري ( يا بن رسول الله يا حجة الله على محمد يا حس
خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي 
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حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة القائم 
حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولَنا إنا  المنتظر ) المهدي ( يا بن رسول الله يا

توجهنا و استشفعْنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله 
اشفع لنا عند الله ) ثم سل حوائجك فإنها تقضى ان شاء الله وعلى رواية َخرى قل 

تي إلى وحاج بعْد ذلك ( يا سادتي وموالي إني توجهت بكم َئمتي وعدتي ليوم فقري
الله واستشفعْت بكم إلى الله فاشفعْوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم 

وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم َرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا 
عَداء الله ظالميهم من الْولين واآخخ ين ر َولياء الله صلى الله عليهم َجمعْين ولعْن الله 

 .آمين رب العْالمين

لما نعْود إلى ما بعْد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله مباشرة نجد َنهم كانوا 
ستحيي من والله لَ ي ’َوفياء لبعْضهم بعْض و لما تعْاهدوا عليه و لكن لم يكونوا والله

لرسول الله صلى الله عليه و آله َوفياء. بعْد ما جرى في السقيفة و تولى َبو  ’الحق
بكر الخلافة و كان الحاكم الفعْلي عمر ابن الخطاب َول ما بدَوا به هو منع 

لجأوا إلى ما يسمى بالإجتهاد و و  الحديث النبوي الشريف بحجة الإختلاط بالقرآن
لكن من المعْروف َن الإجتهاد مقابل النص لَ يجوز بل هو رد على الله و رسوله 

... و شر الْمور محدثاتها و كل محدثة لقول رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 
بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و هل استثنى رسول الله صلى الله 
عليه و آله بدعة؟ و لقوله من َحدث في َمرنا هذا فهو رد و ذكر هذا البخاري في 

صحيحه في باب سماه باب إذا اجتهد العْامل َو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول بغير 
م فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه َمرنا عل

فهو رد. وهذه بعْض ما ورد في الصحاح فهذا َبو موسى الْشعْري، وهو من َكابر 
الصحابة، يستدل  بحديث النبي  )صلى الله عليه وآله وسلم( بخصوص الَستئذان، 

ى لتأتين  بمن يشهد لك على هذا حت   فيقول له عمر: "والله لْوجعْن  ظهرك وبطنك َو
ة الحديث يا بن الخط اب لَ تكونن  عذاباا على  قال َبُي بن كعْب بعْدما شهد بصح 
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َصحاب رسول الله صحيح مسلم. تفيدنا هذه الرواية بأن  عمر بن الخط اب كان كثيراا 
 ،ما يتغي ب عن مجالسة النبي  )صلى الله عليه وآله وسلم( والَستما  لْحاديثه

ويشتغلُ عنه بالتجارة في الْسواق، ولذلك غابتْ عنه َكثر الْحاديث النبوي ة التي 
عرفها الخاص  والعْام  من الصحابة حتى صبيانُهم، يشهدُ على ذلك قول الْنصار 

عندما فز  إليهم َبو موسى من تهديد عمر، قالوا: فوالله لَ يقوم معْك إلَ  َحدثنا سن اا، 
وكان َصغر القوم، فشهد َن ه سمع النبي  صلى الله عليه وآله  فقام َبو سعْيد الخدري،

وسلم يحد ثُ بذلك. و لو كان يعْلم السنة لما خالفها و اعتلى منصة الخلافة إذ يكون 
قد علم قول رسول الله صلى الله عليه و آله "إذا تول ى وال َمر رعية وهو يعْلمُ َن  

عَلم منه، فقد خان الله ورسوله  نن والمؤمنين نحوه في مجمع الزوائد والسفيهم من هو 
الكبرى للبيهقي والمجمع الكبير. و قوله كذلك ما ولت َمة قط َمرها رجلا وفيهم من 

عَلم منه إلَ لم يزل يذهب َمرهم سفالَ حتى يرجعْوا إلى ما تركوا و هو نفسه  0هو 
ا عمر حت ى ي يعْترف بجهله السنة النبوية الشريفة فيقول تارة: "كل  الناس َفقهُ منك

رب اتُ الحجال ، وتارة يقول: "لولَ عليٌّ لهلك عمر روي هذا في تأويل مختلف 
الحديث لَبن قتيبة وذخائر العْقبى والمناقب للخوارزمي و فيض القدير، وتارة َُخرى 

يقول: "لقد َلهاني عن َحاديث النبي  الصفق بالْسواق في صحيح البخاري و صحيح 
مع َبُي بن كعْب، وهو من َشهر الحف اظ، وَنكر عليه قراءتَه، مسلم. فقد اختلف مر ة 

وقال بأن ه لم يسمع بها من قبلُ، فقال له َبُي: يا عمر إن ه كان يُلهيني القرآنُ، ويُلهيكَ 
الصفقُ بالْسواقِ رواه البيهقي في السنن الكبرى والسيوطي في الدر المنثور و ابن 

ر عَلام النبلاء. كما وقع ذلك لعْم ار بن عساكر في تاريخ دمشق و الذهبي في سي
ياسر عندما جابه عمر بالسن ة النبوي ة في قضية التيم م، ولم ا هد ده عمر قال عم ار: 

صحيح مسلم . كما هدد َبا هريرة بالنفي فقال له لتنتهين عن  إنْ شئت لم َُحد ث به.
ن هادة َبُي بالحديث َو لْنفينك إلى َرض دوس من حيث جئت حافيا. فمن خلال ش

كعْب، وشهادته هو على نفسه بأن ه كان يشغله عن القرآن والسن ة الصفقُ بالْسواق 
عرفنا الْسرار و الْلغاز التي بقيت حت ى اآخن محي رة للعْلماء، كفتواه بترك الصلاة 
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للمجنب الذي لَ يجد الماء، وجهله بأحكام التيم م التي جاء بها القرآن والسن ة، 
لكلالة التي قضى فيها بعْد ة َحكام متناقضة، رغم نزولها في كتاب الله، وكحكمِهِ في ا

ورغم ما جاء فيها من التفصيل والبيان في السن ة النبوي ة، فإن  عمر لم يفهمها إلى َن 
فارق الحياة َخرج البيهقي في سننه َن  عمر سأل النبي  عن ميراث الجد  مع الإخوة، 

: ما سؤالك عن ه ذا يا عمر؟ إن ي َظن ك تموت قبل َن تعْلمه، قال فقال له النبي 
سعْيد بن المسي ب: فمات عمر قبل َن يعْلمه. والشواهد كثيرة على منع عمر 

الصحابة من نقل الْحاديث النبوي ة، وذلك من عهد َبي بكر، وبالْخص  في َيام 
ث يخلافته التي امتد تْ َكثر من عشر سنوات، َحرق خلالها كل  ما جُمع من الْحاد

النبوي ة، فلقد ناشد الناس َن يأتوه بسنة الرسول المكتوبة عندهم لْنه يريد َن يجمعْها 
في كتاب ، كما ناشدهم َن يأتوه بالكتب المحفوظة لديهم حتى ينظر فيها ويقومها ، 
فلما َتوه بها َمر بحرقها ، وحرقت فعْلا و منع الصحابة من نقلها، وحبسَ بعْضهم 

في الطبقات لَبن سعْد و في كنز العْمال و قال الذهبي  من َجلها كما هو مذكور
في تذكرة الحفاظ : إن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعْود وَبا الدرداء وَبا مسعْود 

الْنصاري فقال : " لقد َكثرتم الحديث عن رسول الله. و قال ابن عساكر: " ما خرج 
 ب " مختصرابن مسعْود إلى الكوفة ببيعْة عثمان إلَ من حبس عمر في هذا السب

تاريخ دمشق وتدوين السنة الشريفة. و ثبت َيضا َن عمر قال لَبن مسعْود و لْبي 
الدرداء و لْبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله و َحسبه حبسهم بالمدينة حتى 

َصيب ذكره الحاكم في المستدرك و قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم 
مستدرك و مجمع الزوائد. وقد فعْل ذلك من قبله يخرجاه و وافقه الذهبي في ذيل ال

َبو بكر كما ثبت عنه َنه َحرق صحيفة كانت عنده فيها خمسمائة حديث رواه 
الذهبي في تذكرة الحفاظ كما روي في كنز العْمال و الَعتصام بحبل الله المتين .كما 

منع بعْد الفعْل ذلك عثمان من بعْده. فالسنة النبوية لم تلق إلَ التعْتيم و الحرق و 
رسول الله صلى الله عليه و آله و هذا ما جعْل الكثير من الصحابة يكتمون الحق 

خوفا منهم. و كان رسول الله صلى الله عليه و آله قد َخبرنا بأنه سيلي الْمر بعْده 
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رجال يطفئون السنة و يحدثون البدعة رواه َحمد بن حنبل في الفتح الرباني و قال 
عليك َخي القارئ الكريم لما قال َبوبكر بعْد وفاة رسول الله  فهل بالله حديث صحيح.

صلى الله عليه و آله من كان يعْبد محمدا فإن محمدا قد مات و من كان يعْبد الله 
فإن الله حي لَ يموت َليس هذا طعْن َولَ في رسول الله ثم في الصحابة ثانيا فهل 

م من دونه َم هل الصحابة هرسول الله صلى الله عليه و آله هو من علمهم كيف يعْب
عبدوه من َنفسهم و لم ينهم على ذلك و حاشاه صلى الله عليه و آله َن يكون كذلك 
و َين كان َبو بكر بقوله هذا من قول الله تعْالى ما كان لبشر َن يؤتيه الله الكتاب و 

بما  نالحكمة و النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله و لكن كونوا ربانيي
{ و لَ يأمركم َن تتخذوا 79كنتم تعْلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون }آل عمران/

نما  {. 80الملائكة و النبيين َربابا َيأمركم بالكفر بعْد إذ َنتم مسلمون }آل عمران / وا 
كان يقصد الخلص من َصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و الذين َخبرنا 

آله َن الله يحبهم مثل َبي ذر و المقداد و عمار و  رسول الله صلى الله عليه و
و بعْكسهم تماما كان علي عليه السلام  سلمان و كانوا يسمونهم آنذاك عباد محمد.

و دفاعه فهاه يتصدى لمن يتعْرض لرسول الله صلى الله عليه و آله و لو بكلمة.
 المستميت على رسول الله صلى الله عليه و آله َمام يهودي.

موسى بن جعْفر، عن َبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن الحسين بن علي روي عن 
حبارهم كان قد قرَ التوراة والَنجيل َعليهما السلام قال: )ان يهوديا من يهود الشام و 

حاب صحف الَنبياء عليهم السلام وعرف دلَئلهم، جاء إلى مجلس فيه اصوالزبور و 
ود، ن َبي طالب، وابن عباس وابن مسعْلى الله عليه وآله وفيهم على بصرسول الله 

وَبو سعْيد الجهني. فقال: يا امة محمد ما تركتم لنبي درجة، ولَ لمرسل فضيلة، إلَ 
َنحلتموها نبيكم، فهل تجيبوني عما َسألكم عنه؟ فكا  القوم عنه. فقال علي بن َبي 

معْها قد جطالب عليه السلام: نعْم ما عَطى الله نبيا درجة، ولَ مرسلا فضيلة، إلَ و 
لى الله عليه وآله وزاد محمدا على الَنبياء َضعْافا مضاعفة. فقال له صلمحمد 

اليهودي: فهل َنت مجيبي؟ قال له: نعْم سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله 
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لى الله عليه وآله ما يقر الله به عين المؤمنين، ويكون فيه ازالة لشك الشاكين في ص
انه كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: )ولَ فخر(، وانا لى الله عليه وآله صفضائله 

ى لهم، ولكن شكرا لله على ما اعط صاذكر لك فضائله غير مزر بالَنبياء، ولَ منتق
لى الله عليه وآله مثل ما اعطاهم، وما زاده الله وما فضله عليه. قال له صمحمدا 

ي: : هات ! قال اليهوداليهودي: إني َسألك فأعد له جوابا. قال له علي عليه السلام
هذا آدم عليه السلام َسجد الله له ملائكته، فهل فعْل لمحمد شيئا من هذا ؟ فقال له 
علي عليه السلام: لقد كان كذلك، َسجد الله لَدم ملائكته، فإن سجودهم له لم يكن 
نهم عبدوا آدم من دون الله عزوجل، ولكن اعترافا بالفضيلة، ورحمة  سجود طاعة، وا 

لى الله عليه وآله عَطي ما هو َفضل من هذا، إن الله عزوجل ص له. ومحمد من الله
، فهذه زيادة لاة عليهصلى عليه في جبروته والملائكة بأجمعْها، وتعْبد المؤمنين بالص

يا يهودى. قال له اليهودي: فان آدم عليه السلام تاب الله عليه بعْد خطيئته ؟ قال له 
، ومحمد نزل فيه ما هو َكبر من هذا من غير علي عليه السلام: لقد كان كذلك

ذنب َتى، قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر  إن محمدا 
غير مواف يوم القيامة بوزر، ولَ مطلوب فيها بذنب. قال اليهودي: فإن هذا إدريس 

ي عليه ه علرفعْه الله عزوجل مكانا عليا، وَطعْمه من تحف الجنة بعْد وفاته ؟ قال ل
لى الله عليه وآله عَطي ما هو َفضل من هذا إن صالسلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

الله جل ثناؤه قال فيه: ورفعْنا لك ذكرك  فكفى بهذا من الله رفعْة، ولئن َطعْم إدريس 
من تحف الجنة بعْد وفاته، فإن محمدا َطعْم في الدنيا في حياته: بينما يتضور جوعا 

السلام بجام من الجنة فيه تحفة، فهلل الجام وهللت التحفة في  فأتاه جبرئيل عليه
يده، وسبحا، وكبرا، وحمدا، فناولها هَل بيته، ففعْلت الجام مثل ذلك، فهم َن يناولها 

حابه فتناولها جبرئيل عليه السلام وقال له: كلها فإنها تحفة من الجنة صبعْض َ
نها لَ ت  عليه لى اللهصي نبي، فأكل منها صلح إلَ لنبي َو و صَتحفك الله بها، وا 

ني لْجد حلاوتها ساعتي هذه. قال اليهودي: فهذا نوح عليه  وآله وَكلنا معْه، وا 
بر في ذات الله تعْالى، وعَذر قومه إذ كذب. قال له علي عليه السلام: لقد صالسلام 
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بر في ذات الله عزوجل فأعذر قومه إذ صلى الله عليه وآله صكان كذلك، ومحمد 
ا، وعلاه َبو لهب بسلا ناقة وشاة، فأوحى الله تبارك صب بالحصوشرد، وحكذب 

وتعْالى إلى جابيل ملك الجبال: َن شق الجبال وانته إلى َمر محمد ! فأتاه فقال: 
لى صإني امرت لك بالطاعة، فإن َمرت َن اطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها، قال 

تي فإنهم لَ يعْلمون(، ويحك يا يهودي الله عليه وآله: )إنما بعْثت رحمة، رب اهد ام
إن نوحا لما شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القربة، وَظهر عليهم شفقة، فقال: رب 

جل  الح َرادصإن ابني من هَلي فقال الله تعْالى: إنه ليس من هَلك إنه عمل غير 
ة دلى الله عليه وآله لما غلبت عليه من قومه المعْانصذكره َن يسليه بذلك، ومحمد 

شهر عليهم سيف النقمة، ولم تدركه فيهم رقة القرابة، ولم ينظر إليهم بعْين رحمة. 
فقال اليهودي: فإن نوحا دعا ربه، فمطرت السماء بماء منهمر ؟ قال له عليه 

لى الله عليه وآله صالسلام: لقد كان كذلك، وكانت دعوته دعوة غضب، ومحمد 
لى الله عليه وآله لما هاجر إلى صنه هطلت له السماء بماء منهمر رحمة، وذلك َ

ه احتبس لى الله عليه وآلصالمدينة َتاه هَلها في يوم جمعْة فقالوا له: يا رسول الله 
فر العْود، وتهافت الورق، فرفع يده المباركة حتى رئي بياض إبطه، وما صالقطر، وا

بابه شترى في السماء سحابة، فما برح حتى سقاهم الله، حتى َن الشاب المعْجب ب
لهمته نفسه في الرجو  إلى منزله فما يقدر على ذلك من شدة السيل، فدام اسبوعا، 
فأتوه في الجمعْة الثانية فقالوا: يا رسول الله تهدمت الجدر، واحتبس الركب والسفر، 

لى الله عليه وآله وقال: هذه سرعة ملالة ابن آدم، ثم قال: )اللهم حوالينا صفضحك 
ول الشيح ومراتع البقع( فرئي حوالي المدينة المطر يقطر صا ولَ علينا، اللهم في

 لى الله عليه وآله على الله عزوجل. قال لهصقطرا، وما يقع بالمدينة قطرة لكرامته 
عَدائه بالريح، فهل فعْل لمحمد صاليهودي: فإن هذا هود قد انت لى صر الله له من 

لى صلام: لقد كان كذلك، ومحمد الله عليه وآله شيئا من هذا ؟ قال له علي عليه الس
ه ر له من عَدائصالله عليه وآله اعطي ما هو َفضل من هذا إن الله عزوجل قد انت

 ى، وجنودا لم يروها، فزاد اللهصبالريح يوم الخندق، إذ َرسل عليهم ريحا تذرو الح
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لى الله عليه وآله بثمانية َلف ملك، وفضله على هود: بأن ريح عاد صتعْالى محمدا 
يح سخط، وريح محمد ريح رحمة، قال الله تعْالى: يا َيها الذين آمنوا اذكروا نعْمة ر 

الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال له اليهودي: 
الح َخرج الله له ناقة جعْلها لقومه عبرة ؟ قال علي عليه السلام: لقد كان صفهذا 

م الح لصوآله اعطي ما هو َفضل من ذلك، إن ناقة لى الله عليه صكذلك، ومحمد 
ينما نحن لى الله عليه وآله بصالحا، ولم تناطقه، ولم تشهد له بالنبوة، ومحمد صتكلم 

معْه في بعْض غزواته إذ هو ببعْير قد دنا، ثم رغا فأنطقه الله عزوجل فقال: )يا 
رسول الله فلان استعْملني حتى كبرت، ويريد نحري، فأنا َستعْيذ بك منه( فأرسل 

لقد كنا احبه فاستوهبه منه، فوهبه له وخلاه، و صلى الله عليه وآله إلى صرسول الله 
إذا نحن بأعرابي معْه ناقة له يسوقها، وقد استسلم للقطع لما زور عليه من معْه ف

ن الشهود يشهدون  الشهود فنطقت الناقة فقالت: )يا رسول الله إن فلانا مني برئ، وا 
ن سارقي فلان اليهودي( قال له اليهودي: فإن هذا إبراهيم قد تيقظ  عليه بالزور، وا 

حاطت دلَلته بعْلم الَيمان ؟ قال له علي عليه بالَعتبار على معْرفة الله تعْالى وَ
السلام: لقد كان كذلك، واعطي محمد َفضل منه، وتيقظ إبراهيم وهو ابن خمسة 

فا صارى فنزلوا بتجارتهم بين الصعشر سنة ومحمد ابن سبع سنين، قدم تجار من الن
ا: يا غلام لو فته ورفعْته، وخبر مبعْثه وآياته، فقاصوالمروة، فنظر إليه بعْضهم فعْرفه ب

ما اسمك ؟ قال محمد. قالوا ما اسم َبيك ؟ قال عبد الله. قالوا: ما اسم هذه ؟  
وَشاروا بأيديهم  -قال الْرض قالوا: وما اسم هذه ؟  رض.وَشاروا بأيديهم إلى الْ

قال: السماء. قالوا: فمن ربهما ؟ قال: الله، ثم انتهرهم وقال:  -إلى السماء 
ل ؟  ويحك يا يهودي لقد تيقظ بالَعتبار على معْرفة الله َتشككوني في الله عزوج

عزوجل مع كفر قومه إذ هو بينهم: يستقسمون بالَزلَم، ويعْبدون الَوثان، وهو يقول: 
لَ إله إلَ الله. قال له اليهودي: فإن إبراهيم عليه السلام حجب عن نمرود بحجب 

الله عليه وآله حجب  لىصثلاث ؟ قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 
وهو  -عمن َراد قتله بحجب خمس، فثلاثة بثلاثة واثنان فضل، قال الله عزوجل 
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: وجعْلنا من بين َيديهم سدا فهذا الحجاب -لى الله عليه وآله صف َمر محمد صي
ذا رون  فهصالَول، ومن خلفهم سدا فهذا الحجاب الثاني، فأغشيناهم فهم لَ يب

إذا قرَت القرآن جعْلنا بينك وبين الذين لَ يؤمنون بالَخرة  الحجاب الثالث، ثم قال:
حجابا مستورا فهذا الحجاب الرابع ثم قال: فهى إلى الَذقان فهم مقمحون فهذه حجب 
خمس. قال له اليهودي: فإن هذا إبراهيم قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته ؟ قال علي 

وآله َتاه مكذب بالبعْث بعْد لى الله عليه صعليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 
الموت وهو: َبي بن خلف الجمحي معْه عظم نخر ففركه ثم قال: يا محمد من 

يحيى العْظام وهي رميم  ؟ فأنطق محمدا بمحكم آياته، وبهته ببرهان نبوته، فقال: 
رف مبهوتا. قال له صيحييها الذي َنشأها َول مرة وهو بكل خلق عليم ، فان

نام  قومه غضبا لله عزوجل ؟ قال علي عليه السلام: صجذ َ اليهودي: فهذا إبراهيم
لى الله عليه وآله قد نكس عن الكعْبة ثلاثمائة و ستين صلقد كان كذلك، ومحمد 

نما، ونفاها عن جزيرة العْرب، وَذل من عبدها بالسيف. قال له اليهودي: فإن ص
لك، ولقد قد كان كذإبراهيم قد َضجع ولده وتله للجبين  ؟ فقال علي عليه السلام: ل

يب بأفجع منه فجيعْة، إنه وقف صاعطي إبراهيم بعْد الَضطجا  الفداء، ومحمد ا
ر دينه، وقد فرق بين روحه وجسده، فلم صعلى عمه حمزة َسد الله، وَسد رسوله ونا

يبن عليه حرقة، ولم يفض عليه عبرة، ولم ينظر إلى موضعْه من قلبه وقلوب هَل 
لى الله صبره، ويستسلم لَمره في جميع الفعْال، وقال صبيته ليرضي الله عزوجل ب
ل صفية لتركته حتى يحشر من بطون السبا ، وحواصعليه وآله: لولَ َن تحزن 

الطير، ولولَ َن يكون سنة بعْدي لفعْلت ذلك. قال له اليهودي: فإن إبراهيم عليه 
وسلاما  ابر، فجعْل الله عز وجل عليه بردصالسلام قد َسلمه قومه إلى الحريق، ف

فهل فعْل بمحمد شيئا من ذلك ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 
جوفه بردا  ير الله السم فيصلى الله عليه وآله لما نزل بخيبر سمته الخيبرية، فص

وسلاما إلى منتهى َجله، فالسم يحرق إذا استقر في الجوف كما َن النار تحرق، 
له اليهودي: فإن هذا يعْقوب عليه السلام عَظم في  فهذا من قدرته لَ تنكره. قال
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لبه، ومريم بنت عمران من بناته ؟ قال صيبا إذ جعْل الَسباط من سلالة صالخير ن
يبا صلى الله عليه وآله عَظم في الخير نصعلي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

له  حفدته. قالإذ جعْل فاطمة سيدة نساء العْالمين من بناته، والحسن والحسين من 
بر على فراق ولده حتى كاد يحرض من صاليهودي: فإن يعْقوب عليه السلام قد 

الحزن. قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، حزن يعْقوب حزنا بعْده تلاق، و 
لى الله عليه وآله قبض ولده إبراهيم عليه السلام قرة عينه في حياته منه، صمحمد 

يجز  لى الله عليه وآله: يحزن النفس، و صالَدخار، فقال ه بالَختيار، ليعْلم له صفخ
نا عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولَ نقول ما يسخط الرب، في كل ذلك يؤثر  القلب، وا 
الرضا عن الله عز وجل والَستسلام له في جميع الفعْال. قال له اليهودي: فان هذا 

وحيدا  وَلقي في الجبية، صيوسف قاسى مرارة الفرقة، وحبس في السجن توقيا للمعْ
 لى الله عليه وآله قاسى مرارةص؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

الغربة، وفراق الَهل والَولَد والمال، مهاجرا من حرم الله تعْالى وَمنه، فلما رَى الله 
عز وجل كجبته واستشعْاره والحزن، َراه تبارك َسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف في 

لحق دق الله رسوله الرؤيا باصدق تحقيقها، فقال: لقد صا، وَبان للعْالمين تأويله
ولئن  رين لَ تخافونصلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومق

كان يوسف عليه السلام حبس في السجن، فلقد حبس رسول الله نفسه في الشعْب 
وه إلى َضيق المضيق، ولقد كادهم ثلاث سنين، وقطع منه َقاربه وذوو الرحم وَلجأ

الله عز ذكره له كيدا مستبينا إذ بعْث َضعْف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في 
قطيعْة رحمه، ولئن كان يوسف القي في الجب، فلقد حبس محمد نفسه مخافة عدوه 

احبه: لَ تحزن كتابه. فقال له اليهودي: فهذا موسى بن صفي الغار حتى قال ل
اه الله عز وجل التوراة التي فيها حكمه ؟ قال له علي عليه السلام: فلقد كان عمران آت

لى الله عليه وآله عَطي ما هو َفضل منه عَطي محمد البقرة صكذلك، ومحمد 
 ل و الحواميم بالتوراة، وعَطيصف المفصوسورة المائدة بالَنجيل، وطواسين وطه ون

حف إبراهيم صبني إسرائيل وبراءة ب ل والتسابيح بالزبور، واعطي سورةصف المفصن
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وموسى عليهما السلام، وزاد الله عز وجل محمدا السبع الطوال  وفاتحة الكتاب وهي 
السبع المثاني والقرآن العْظيم، وعَطي الكتاب والحكمة. قال له اليهودي فإن موسى 

وحى َناجاه الله على طور سيناء ؟ فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ولقد 
لى الله عليه وآله عند سدرة المنتهى، فمقامه في السماء محمود، صالله إلى محمد 

وعند منتهى العْرش مذكور. قال اليهودي: فلقد َلقى الله على موسى بن عمران محبة 
ه لى الله عليه وآلصمنه ؟ قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، وقد عَطي محمدا 

ى الله محبة منه فمن هذا الذي يشركه في هذا الَسم إذ ما هو َفضل من هذا، لقد َلق
تم من الله به الشهادة، فلاتتم الشهادة إلَ َن يقال: )َشهد َن لَ إله إلَ الله وَشهد َن 

ذكر وت بذكر الله إلَ رفع بصمحمدا رسول الله(، ينادى به على المنابر، فلا يرفع 
ى لفضل م موسَفلقد َوحى الله إلى  لى الله عليه وآله معْه. قال له اليهودي:صمحمد 

منزلة موسى عليه السلام عند الله. قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك. ولقد 
 ل إليها اسمه، حتىصلى الله عليه وآله بأن َو صم محمد لطف الله جل ثناؤه لْ

هم ء َننبياقالت: َشهد والعْالمون َن محمدا رسول الله منتظر، وشهد الملائكة على الْ
نزلته ل إليها اسمه لفضل مصَثبتوه في الَسفار، وبلطف من الله ساقه إليها، و َو 

عنده، حتى رَت في المنام َنه قيل لها: إن ما في بطنك سيد فإذا ولدته فسميه 
محمدا، فاشتق الله له اسما من َسمائه، فالله المحمود وهذا محمد. قال له اليهودي: 

له الله إلى فرعون وَراه الَية الكبرى ؟ قال له علي فإن هذا موسى بن عمران قد َرس
عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد ارسل إلى فراعنة شتى، مثل َبي جهل بن 
هشام، وعتبة ابن ربيعْة، وشيبة، وَبي البختري، والنضر بن الحرث، و ابي بن 

لى الخمسة المستهزئين: الوليد بن الم يرة غخلف، ومنبه ونبيه ابني الحجاج، وا 
بن وائل السهمي، والَسود بن عبد يغوث الزهري، والَسود بن  صالمخزومي، والعْا

المطلب، والحرث بن َبي الطلالة، فأراهم الَيات في الَفاق وفي َنفسهم حتى يتبين 
لهم َنه الحق. قال له اليهودي: لقد انتقم الله عز وجل لموسى من فرعون ؟ قال له 

عليه  لى اللهصلك، ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد علي عليه السلام: لقد كان كذ
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وآله من الفراعنة، فأما المستهزئون فقال الله: إنا كفيناك المستهزئين  فقتل الله 
 احبه في يوم واحد. فأما الوليد بن المغيرة: فمرصخمستهم، كل واحد منهم بغير قتلة 

ع َكحله ية منه، فانقطابه شظصبنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعْه في الطريق فأ
 بن وائل السهمي: فإنه صحتى َدماه، فمات وهو يقول: )قتلني رب محمد(. وَما العْا

خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر، فسقط فتقطع قطعْة قطعْة، فمات 
وهو يقول: )قتلني رب محمد(. وَما الَسود بن عبد يغوث: فإنه خرج يستقبل ابنه 

فأتاه جبرئيل فأخذ رَسه فنطح به الشجرة، فقال لغلامه: امنع  زمعْة، فاستظل بشجرة،
نع شيئا إلَ نفسك، فقتله وهو يقول: )قتلني رب صهذا عني ! فقال: ما ارى َحدا ي

لى الله عليه وآله دعا عليه َن يعْمي صمحمد(. وَما الَسود بن الحرث: فإن النبي 
ضع َتاه ار إلى مو صخرج حتى ره، وَن يثكله ولده، فلما كان في ذلك اليوم صالله ب

جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعْمي، فبقي حتى َثكله الله ولده. وَما 
الحرث بن َبي الطلالة: فإنه خرج من بيته في السموم فتحول حبشيا، فرجع إلى هَله 

فقال: َنا الحرث، فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: )قتلني رب محمد(. وروي َن 
ابه غلبة العْطش، فلم يزل يشرب الماء حتى صرث َكل حوتا مالحا فأالَسود بن الح

انشق بطنه، فمات وهو يقول: )قتلني رب محمد(. كل ذلك في ساعة واحدة، وذلك 
ى لى الله عليه وآله فقالوا له: يا محمد ننتظر بك إلصَنهم كانوا بين يدي رسول الله 

لَ قتلناك، فدخل النب لة لى الله عليه وآله منز صي الظهر، فإن رجعْت عن قولك وا 
فأغلق عليه بابه مغتما لقولهم، فأتاه جبرئيل عن الله من ساعته فقال: يا محمد 

د  بما تؤمر وعَرض عن المشركين صالسلام يقرَ عليك السلام وهو يقول لك: إ
نع صيعْني َظهر َمرك لَهل مكة، وادعهم إلى الَيمان، قال: يا جبرئيل كيف َ

لمستهزئين قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي، قال: كفيتهم، بالمستهزئين وما ا
وَظهر َمره عند ذلك. وَما بقية الفراعنة: قتلوا يوم بدر بالسيف، فهزم الله الجميع 

حول ا فكان تصوولوا الدبر. قال له اليهودي: فإن هذا موسى بن عمران قد اعطي العْ
عطي لى الله عليه وآله ا صذلك، ومحمد ثعْبانا ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان ك
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ما هو َفضل من هذا، إن رجلا كان يطالب َبا جهل بدين ثمن جزور قد اشتراه، 
فاشتغل عنه وجلس يشرب، فطلبه الرجل فلم يقدر عليه، فقال له بعْض المستهزئين: 

لي عليه دين. قال: فأدلك  -يعْني َبا جهل  -من تطلب ؟ فقال: عمرو بن هشام 
له وكان لى الله عليه وآصستخرج منه الحقوق ؟ قال: نعْم. فدله على النبي على من ي

لى الله صَبو جهل يقول: ليت لمحمد إلي حاجة فأسخر به وَرده، فأتى الرجل النبي 
، وَنا داقةصعليه وآله فقال: يا محمد بلغني َن بينك وبين عمرو بن هشام حسن 

ل له: قم يا  عليه وآله فأتى بابه، فقالى اللهصاستشفع بك إليه، فقام معْه رسول الله 
نما كناه بأبي جهل ذلك اليوم، فقام مسرعا حتى َدى  َبا جهل فأد إلى الرجل حقه، وا 

حابه: فعْلت ذلك فرقا من محمد صإليه حقه، فلما رجع إلى مجلسه قال له بعْض َ
عن و  قال: ويحكم اعذروني، إنه لما َقبل رَيت عن يمينه رجالَ معْهم حراب تتلألْ،

من َن ارهما، لو امتنعْت لم آصطك َسنانهما، وتلمع النيران من َبصيساره ثعْبانين ت
يبعْجوا بالحراب بطني وتقضمني الثعْبانان. هذا َكبر مما اعطي موسى، وزاد الله 

لى َبو جهل: والله صمحمدا ثعْبانا وثمانية َملاك معْهم الحراب، ولقد كان النبي 
س فيكم معْاشر قريش َحد يقتل محمدا فيقتل به، قالوا: للموت خير لنا من الحياة، فلي

لَ تركوني، قال: إنك  لَ. قال: فأنا َقتله، فإن شاءت بنو عبد المطلب قتلوني به، وا 
طنعْت إلى هَل الوادي معْروفا لَ تزال تذكر به، قال: إنه كثير صإن فعْلت ذلك ا

لى صاء رسول الله السجود حول الكعْبة، فإذا جاء وسجد َخذت حجرا فشدخته به. فج
ا لى وَطال السجود، فأخذ َبو جهل حجر صالله عليه وآله فطاف بالبيت اسبوعا، ثم 

 عليه لى اللهصفأتاه من قبل رَسه، فلما َن قرب منه َقبل فحل من قبل رسول الله 
وآله فاغرا فان نحوه، فلما َن راه َبو جهل فز  منه وارتعْدت يده، و طرح الحجر 

َيناك حابه: ما ر صمدمى، متغير اللون، يفيض عرقا. فقال له َفشدخ رجله، فرجع 
كاليوم ؟ ! قال: ويحكم اعذروني ! فإنه َقبل من عنده فحل فاغرا فاه فكاد يبتلعْني، 
فرميت بالحجر فشدخت رجلي. قال اليهودي: فإن موسى قد اعطي اليد البيضاء، 
فهل فعْل بمحمد شيئا من ذلك ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 
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طي ما هو َفضل من هذا، إن نورا كان يضئ عن يمينه لى الله عليه وآله اعص
حيثما جلس، وعن يساره حيثما جلس، وكان يراه الناس كلهم. قال له اليهودي: فإن 
موسى عليه السلام قد ضرب له طريق في البحر، فهل فعْل بمحمد شئ من هذا ؟ 

، فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد اعطي ما هو َفضل من هذا
خرجنا معْه إلى حنين، فإذا نحن بواد يشخب، فقدرناه فإذا هو َربعْة عشر قامة، 

حاب موسى، انا  صفقالوا: يا رسول الله العْدو وراءنا والوادي َمامنا، كما قال َ
لمدركون  فنزل رسول الله ثم قال: )اللهم إنك جعْلت لكل مرسل دلَلة، فأرني 

خيل لَتندى حوافرها، والَبل لَتندى لوات الله عليه فعْبرت الصقدرتك(، وركب 
َخفافها، فرجعْنا فكان فتحنا. قال له اليهودي: فإن موسى عليه السلام قد اعطي 

الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 
 ره هَل مكة، قد عَطي ما هو َفضل منصلى الله عليه وآله لما نزل الحديبية وحاص

خيل، ر الصابهم ذلك حتى التقت خواصحابه شكوا إليه الظمأ و َصذلك، وذلك َن َ
يها، ب يده المباركة فصلى الله عليه وآله، فدعا بركوة يمانية ثم نصفذكروا له 

درت الخيل رواء، وملانا كل صدرنا و صابعْه عيون الماء، فصفتفجرت من بين َ
عليه وآله  لى اللهصثم قليب جافة، فأخرج مزادة وسقاء. ولقد كنا معْه بالحديبية فإذا 

سهما من كنانته، فناوله البراء بن عازب وقال له: اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب 
الجافة فاغرسه فيها، ففعْل ذلك فتفجرت اثنتا عشرة عينا من تحت السهم. ولقد كان 

اة ضيوم الميضاة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوته، كحجر موسى حيث دعا بالمي
ب يده فيها فغاضت الماء وارتفع، حتى توضأ منه ثمانية آلَف رجل فشربوا صفن

حاجتهم، وسقوا دوابهم، وحملوا ما َرادوا. قال اليهودي: فإن موسى عليه السلام 
اعطي المن والسلوى فهل اعطي لمحمد نظير هذا. قال له علي عليه السلام: لقد 

طي ما هو َفضل من هذا، ان الله عزوجل لى الله عليه وآله اعصكان كذلك، ومحمد 
احل له الغنائم ولَمته، ولم تحل الغنائم لَحد غيره قبله، يجعْل لَحد من الَمم ذلك 
قبله، فإذا هم احدهم بحسنة ولم يعْملها كتبت له حسنه، فإن عملها كتب له عشرة. 
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يه علقال له اليهودي: ان موسى عليه السلام قد ظلل عليه الغمام ؟ قال له على 
عليه  لى اللهصالسلام: لقد كان كذلك وقد فعْل ذلك بموسى في التيه واعطى محمد 

وسلم افضل من هذه ان الغمامة كانت تظله من يوم ولد الى يوم الى يوم قبض في 
عطى موسى. قال له اليهودي: فهذا داوود عليه َ فضل مما َحضره واسفاره. فهذا 

منه الدرو  ؟ قال له على عليه السلام: لقد كان السلام قد لين الله له الحديد، فعْمل 
م صلى الله عليه واله قد اعطى ما هو افضل من انه لين الله له الصكذالك، ومحمد 

خرة تحت يده ببيت المقدس لينة صلاب وجعْلها غارا، لقد غارت الصخور الصال
ودي: هارت كهيئة العْجين، وقد رَينا ذلك والتمسناه تحت رايته. قال له اليصحتى 

هذا داوود بكى على خطيئته حتى سارت الجبل معْه لخوفه. قال له علي عليه 
لى الله عليه وآله اعطي ما َفضل من هذا، إنه صالسلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

دره وجوفه َريز كأريز المرجل على الَثافي من صلاة سمع لصكان إذا قام إلى ال
 به، فأراد َن يتخشع لربه ببكائه فيكونشدة البكاء، وقد آمنه الله عز وجل من عقا

ابعْه صلى الله عليه وآله عشر سنين على َطراف َصَماما لمن اقتدى به، ولقد قام 
فر وجهه، يقوم الليل َجمع، حتى عوتب في ذلك فقال الله صحتى تورمت قدماه وا

عز وجل: )طه ما َنزلنا عليك القرآن لتشقى( بل لتسعْد به، ولقد كان يبكي حتى 
شى عليه، فقيل له: يا رسول الله َليس الله ولئن سارت الجبال وسبحت معْه لقد يغ

لى الله عليه وآله ما هو َفضل من هذا، إذ كنا معْه على جبل حراء صعمل بمحمد 
جبل ديق شهيد(، فقر الصإذ تحرك الجبل فقال له: )قرفإنه ليس عليك إلَ نبي َو 

ذ الدمو  تخرج من بعْضه، مره ومنتهيا إلى طاعته، ولقد مرر مطيعْا لْ نا معْه بجبل وا 
لى الله عليه وآله: )ما يبكيك يا جبل ؟( فقال: يا رسول الله كان صفقال له النبي 

المسيح مر بي وهو يخوف الناس من نار وقودها الناس والحجارة، وَنا َخاف َن 
ن كَكون من تلك الحجارة، قال له: )لَ تخف تلك الحجارة الكبريت(، فقر الجبل وس

لى الله عليه وآله. قال له اليهودي: فإن هذا سليمان اعطي ملكا صوهدَ وَجاب لقوله 
ى الله لصلَ ينبغي لَحد من بعْده ؟ فقال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 
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قبله،  رضعليه وآله اعطي ما هو َفضل من هذا، إنه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الْ
ك، رض معْمحمد عش ملكا منعْما وهذه مفاتيح خزائن الْوهو ميكائيل، فقال له: يا 

ومى خرة شئ، فألك مما ادخر لك في اآخ صويسير معْك جبالها ذهبا وفضة، ولَ ينق
فأشار عليه: َن تواضع فقال له: بل  -وكان خليله من الملائكة  -إلى جبرئيل 

 نبياء، فزاده اللهخواني من الْإعَيش نبيا عبدا آكل يوما ولَ آكل يومين، وَلحق ب
تبارك وتعْالى الكوثر وعَطاه الشفاعة، وذلك عَظم من ملك الدنيا من َولها َلى 

آخرها سبعْين مرة، ووعده المقام المحمود، فإذا كان يوم القيامة َقعْده الله عز وجل 
على العْرش، فهذا َفضل مما اعطي سليمان. قال له اليهودي: فإن هذا سليمان قد 

لى ساق العْرش، فدنى بالعْلم فتدلى من الجنة رفرف َخضر، سخرت له انتهى إ
ره، فرَى عظمة ربه عز وجل بفؤاده، ولم يرها بعْينه، فكان كقاب صوغشى النور ب

قوسين بينه و بينها َو َدنى، فأوحى الله إلى عبده ما َوحى، وكان فيما َوحى إليه: 
ن تبدو  الَية التي في سورة البقرة قوله: لله ما في السماوات وما اما في في الَءرض وا 

َنفسكم َو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعْذب من يشاء والله على كل 
نبياء من لدن آدم عليه السلام الى َن ية قد عرضت على الْشئ قدير. وكانت اآخ

بعْث الله تبارك وتعْالى محمدا، وعرضت على الَمم فأبوا َن يقبلوها من ثقلها، وقبلها 
الله، وعرضها على امته فقبلوها، فما رَى الله تبارك وتعْالى منهم القبول علم رسول 

َنهم لَ يطيقونها، فلما َن سار إلى ساق العْرش كرر عليه الكلام ليفهمه، فقال: آمن 
 -لى الله عليه وآله مجيبا عنه وعن امته صفأجاب  -الرسول بما انزل إليه من ربه 
ته وكتبه ورسله لَ نفرق بين َحد من رسله  فقال جل والمؤمنون كل آمن بالله وملائك

ه: َما إذا لى الله عليه وآلصذكره: لهم الجنة والمغفرة على َن فعْلوا ذلك، فقال النبي 
ليك الم ه الله ير، يعْني المرجع في الَخرة. قال: فأجابصفعْلت ذلك بنا، فغفرانك ربنا وا 

اما إذا قبلت الَية بتشديدها عز وجل قد فعْلت ذلك بك وبامتك، ثم قال عز وجل: 
َن  متك، حق عليَوعظم ما فيها وقد عرضتها على الَمم فأبوا َن يقبلوها قبلتها 

 -ر من خي -َرفعْها عن امتك، وقال: لَ يكلف الله نفسا إلَ وسعْها لها ما كسبت 
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ذلك: َما  -لما سمع  -لى الله عليه وآله صوعليها ما اكتسبت  من شر فقال النبي 
لت ذلك بي وبامتي فزدني، قال: سل، قال: ربنا لَ تؤاخذنا إن نسينا َو َخطأنا إذا فعْ

، قال الله عز وجل: لست اؤاخذ امتك بالنسيان والخطأ لكرامتك علي، وكانت الَمم 
السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم ابواب العْذاب، وقد دفعْت ذلك عن امتك، 

خذوا بالخطأ وعوقبوا عليه. وقد رفعْت ذلك عن وكانت الَمم السالفة إذا َخطأوا ا
لى الله عليه وآله: )اللهم إذا عَطيتني ذلك فزدني(، قال صمتك لكرامتك علي. فقال َ

ذين من را كما حملته على الصالله تبارك وتعْالى له: سل، قال: ربنا ولَ تحمل علينا إ
 عز ا، فأجابه اللهر: الشدائد التي كانت على من كان من قبلنصقبلنا ، يعْني بالَ

ار التي كانت على الَمم صوجل إلى ذلك، وقال تبارك اسمه: قد رفعْت عن امتك الَ
ن صالسالفة كنت لَ َقبل  لاتهم إلَ في بقا  معْلومة من الَرض اخترتها لهم وا 

 ار التي كانتصبعْدت، وقد جعْلت الَرض كلها لَمتك مسجدا وطهورا، فهذه من الَ
ة ابهم َذى من نجاسصعن امتك، وكانت الَمم السالفة إذا اعلى الَمم قبلك فرفعْتها 

ار التى كانت صقرضوه من اجسادهم، وقد جعْلت الماء لَمتك طهورا، فهذا من الَ
عليهم فرفعْتها عن امتك، وكانت الَمم السالفة تحمل قرابينها على اعناقها إلى بيت 

قبل منه رورا، ومن لم َالمقدس، فمن قبلت ذلك منه َرسلت عليه نارا فأكلته فرجع مس
ذلك رجع مثبورا، وقد جعْلت قربان امتك في بطون فقراءها ومساكينها فمن قبلت ذلك 

منه َضعْفت ذلك له َضعْافا مضاعفة، ومن لم َقبل ذلك منه رفعْت عنه عقوبات 
ار التي كانت على الَمم من كان صالدنيا، وقد رفعْت ذلك عن امتك، وهي من الَ

اف صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وَنصالسالفة  من قبلك، وكانت الَمم
لاتهم في صالنهار، وهي من الشدائد التي كانت عليهم، فرفعْتها عن امتك و فرضت 

قتا، لاة في خمسين و صَطراف الليل وكانت الَمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين 
سة في خمار التي كانت عليهم، فرفعْتها عن امتك وجعْلتها خمسا صو هي من الَ

لاة، وكانت الَمم صَوقات، وهي إحدى وخمسون ركعْة، وجعْلت لهم َجر خمسين 
، فرفعْتها ار التي كانت عليهمصالسالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة، وهي من الَ
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عن امتك وجعْلت الحسنة بعْشرة والسيئة بواحدة، وكانت الَمم السالفة إذا نوى َحدهم 
ن امتك إذا هم َحدهم حسنة فلم يعْملها لم تكتب له، و  ن عملها كتبت له حسنة، وا  ا 

ن عملها كتبت له عشرة، وهي من الَ ار التي صبحسنة فلم يعْملها كتبت له حسنة، وا 
كانت عليهم فرفعْتها عن امتك، وكانت الَمم السالفة إذا هم َحدهم بسيئة فلم يعْملها 

ن امتك إذا هم َحد ن عملها كتبت عليه سيئة، وا  م لم هم بسيئة ثلم تكتب عليه، وا 
ار التي كانت عليهم فرفعْتها عن امتك. صيعْملها كتبت له حسنة، وهذه من الَ

وكانت الَمم السالفة إذا َذنبوا كتبت ذنوبهم على َبوابهم، وجعْلت توبتهم من الذنوب: 
َن حرمت عليهم بعْد التوبه َحب الطعْام إليهم، وقد رفعْت ذلك عن امتك وجعْلت 

لَ م وجعْلت عليهم ستورا كثيفة، وقبلت توبتهم بلا عقوبة، و ذنوبهم فيما بيني وبينه
اعاقبهم بأن احرم عليهم َحب الطعْام إليهم، وكانت الَمم السالفة يتوب َحدهم إلى 
الله من الذنب الواحد مائة سنة، َو ثمانين سنة، َو خمسين سنة، ثم لَ َقبل توبته 

 تي كانت عليهم فرفعْتها عنار الصدون َن اعاقبه في الدنيا بعْقوبة، وهي من الَ
امتك، وان الرجل من امتك ليذنب عنهم عظم بلابا الَمم، وذلك حكمي في جميع 

لى الله عليه وآله: واعف عنا صالَمم: َن لَ َكلف خلقا فوق طاقتهم، فقال النبي 
واغفر لنا وارحمنا َنت مولَنا  قال الله عز وجل: قد فعْلت ذلك بتائبي امتك ثم قال 

رنا على القوم الكافرين  قال الله جل اسمه: إن امتك في صعليه وآله: فان لى اللهص
الَرض كالشامة البيضاء في الثور الَسود، هم القادرون، وهم القاهرون، يستخدمون 
ولَ يستخدمون، لكرامتك علي، وحق علي َن اظهر دينك على الَديان، حتى لَ يبقى 

ن إلى هَل دينك الجزية. قال اليهودي: في شرق الَرض وغربها دين الَ دينك، ويؤدو 
فإن هذا سليمان سخرت له الشياطين، يعْملون له ما يشاء: من محاريب، وتماثيل ؟ 

لى الله عليه وآله صقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ولقد اعطي محمد 
َفضل من هذا، إن الشياطين سخرت لسليمان وهي مقيمة على كفرها، ولقد سخرت 

لى الله عليه وآله الشياطين بالَيمان، فأقبل إليه من الجنة التسعْة من صمحمد لنبوة 
يبين، والثمان من بني عمرو بن عامر من الَحجة منهم صَشرافهم، واحد من جن ن
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شضاه، ومضاه والهملكان، والمرزبان، والمازمان، ونضاه، وهاضب، وهضب 
رفنا إليك نفرا من الجن صوعمرو، وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم: واذ 

ببطن  لى الله عليه وآلهصيستمعْون القرآن  وهم التسعْة، فأقبل إليه الجن والنبي 
النخل فاعتذروا بأنهم ظنوا كما ظننتم َن لن يبعْث الله َحدا، ولقد َقبل إليه َحد 

ح صلاة، والزكاة، والحج، والجهاد، ونصوم، والصوسبعْون َلفا منهم فبايعْوه على: ال
لمين، واعتذروا بأنهم قالوا على الله شططا، وهذا َفضل مما اعطي سليمان، المس

لى الله عليه وآله بعْد َن كانت تتمرد، وتزعم َن صفسبحان من سخرها لنبوة محمد 
ى. قال له اليهودي: هذا يحيى بن زكريا عليه السلام يقال: صلله والَنس ما لَ يح

ل صنه كان يبكي من غير ذنب، وكان يوابيا والحلم، والفهم، وَصإنه اوتي الحكم 
لى الله عليه وآله صوم ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صال

ر لَ َوثان فيه ولَ صاعطي ما هو َفضل من هذا، إن يحيى بن زكريا كان في ع
ان، بيا بين عبدة الَوثصلى الله عليه وآله اوتي الحكم والفهم صجاهلية، ومحمد 

نم قط ولم ينشط لَعيادهم، ولم ير منه كذب صوحزب الشيطان، فلم يرغب لهم في 
وم الَسبو  والَقل والَكثر، فيقال صل الصدوقا، حليما، وكان يواصقط، وكان َمينا، 

له في ذلك، فيقول: إني لست كأحدهم إني َظل عند ربي، فيطعْمني، ويسقيني، 
ر لاه خشية من الله عز وجل من غيصعليه وآله حتى تبتل م لى اللهصوكان يبكي 

بيا ؟ صجرم. قال له اليهودي: فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون َنه تكلم في المهد 
 لى الله عليه وآله سقط من بطنصقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

يه لسماء، يحرك شفتامه واضعْا يده اليسرى على الَرض، ورافعْا يده اليمنى إلى ا
رى من الشام وما يليها، صور بصبالتوحيد، وبدَ من فيه نور رَى هَل مكة منه ق

ور البيض من إسطخر وما يليها، صور الحمر من َرض اليمن وما يليها، والقصوالق
لى الله عليه وآله حتى فزعت الجن والَنس صولقد َضاءت الدنيا ليلة ولد النبي 

تنزل، عْد و صفي الَرض حدث، ولقد رَى الملائكة ليلة ولد ت والشياطين، وقالوا حدث
وتسبح وتقدس، وتضطرب النجوم وتتساقط، علامة لميلاده. ولقد هم إبليس بالظعْن 
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في السماء لما رَى من الَعاجيب في تلك الليلة، وكان له مقعْد في السماء الثالثة 
دي: فإن سترقوا قال له اليهو والشياطين يسترقون السمع، فلما رَوا العْجائب َرادوا َن ي

ي بإذن الله ؟ فقال له عل صعيسى عليه السلام يزعمون َنه قد َبرَ الَكمه والَبر 
لى الله عليه وآله اعطي ما هو َفضل من صعليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

حابه صذلك: َبرَ ذا العْاهة من عاهته، وبينما هو جالس إذ سأل عن رجل من َ
ار من البلاء كهيئة الفرخ الذي لَ، ريش عليه، فأتاه صل الله إنه قد فقالوا: يا رسو 

لى الله عليه وآله فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البلاء، فقال له: قد كنت تدعو في ص
حتك دعاء ؟ قال: نعْم كنت َقول: )يا رب َيما عقوبة َنت معْاقبي بها في الَخرة ص

ا في الله عليه وآله َلَ قلت: )اللهم آتن لىصفاجعْلها لي في الدنيا( فقال له النبي 
الدنيا حسنة وفي الَخرة حسنة وقنا عذاب النار( فقالها الرجل فكأنما نشط من عقال، 

حيحا وخرج معْنا. ولقد َتاه رجل من جهينة َجذم يتقطع من الجذام، فشكا صوقام 
سدك ففعْل جلى الله عليه وآله، فأخذ قدحا من ماء فتفل عليه، ثم قال: امسح صإليه 

لى الله عليه صفتفل  صفبرئ حتى لم يوجد عليه شئ، ولقد اتي النبي بأعرابي َبر 
حيحا. ولئن زعمت َن عيسى َبرَ ذا صوآله من فيه عليه فما قام من عنده إلَ 

ذ هو حابه إصلى الله عليه وآله بينما هو في َصالعْاهات من عاهاتهم، فإن محمدا 
ابني قد َشرف على حياض الموت، كلما َتيته بطعْام  بامرةَ فقالت: يا رسول الله إن

: لى الله عليه وآله وقمنا معْه فلما َتيناه قال لهصوقع عليه التثاؤب، فقام النبي 
حا وهو معْنا حيصجانب يا عدو الله ولي الله، فأنا رسول الله، فجانبه الشيطان، فقام 

قد فعْل ما هو َكبر من في عسكرنا. ولئن زعمت َن عيسى َبرَ العْميان فإن محمدا 
ي ابته طعْنة فصحيحا، فلما َن كان يوم احد َصذلك: إن قتادة بن ربيع كان رجلا 

عينه فبدرت حدقته، فأخذها بيده ثم َتى بها إلى تعْرف إلَ بفضل حسنها وفضل 
ضوئها على العْين الَخرى، ولقد جرح عبد الله بن عبيد وبانت يده يوم حنين، فجاء 

 عليه وآله فمسح عليه يده فلم تكن تعْرف من اليد الَخرى، ولقد لى اللهصإلى النبي 
اب محمد بن مسلم يوم كعْب بن َشرف مثل ذلك في عينه ويده، فمسحه رسول صَ
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لك في اب عبد الله بن َنيس مثل ذصلى الله عليه وآله فلم تستبينا، ولقد َصالله 
ليه وآله. لى الله عصه عينه، فمسحها فما عرفت من الَخرى، فهذه كلها دلَلة لنبوت

قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون َنه َحيى الموتى بإذن الله ؟ قال له علي عليه 
يات تسمع نغماتها في صالسلام: لقد كان كذلك، ومحمد سبحت في يده تسع ح

جمودها ولَ روح فيها لتمام حجة نبوته، ولقد كلمه الموتى من بعْد موتهم، واستغاثوه 
حابه ذات يوم فقال: ما هاهنا من بني النجار َحد صلى بأصه، ولقد مما خافوا تبعْت

؟   -ا وكان شهيد -احبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي صو 
ولئن زعمت: َن عيسى كلم الموتى، فلقد كان لمحمد ما هو عَجب من هذا: إن 

ر هَلها، بعْثوا إليه بشاة مسلوخة مطلية بسم، فنطق صالنبي لما نزل بالطايف وحا
الذرا  منها فقالت: يا رسول الله لَ تأكلني فإني مسمومة، فلو كلمته البهيمة وهي حية 
لكانت من عَظم حجج الله على المنكرين لنبوته، فكيف وقد كلمته من بعْد ذبح وسلخ 

كلمه شجرة فتجيبه، وتلى الله عليه وآله يدعو بالصوشي ! ولقد كان رسول الله 
مما اعطي  يانه، فهذا َكثرصالبهيمة، وتكلمه السبا ، وتشهد له بالنبوة، وتحذر هم ع

عيسى عليه السلام. قال له اليهودي: إن عيسى يزعمون َنه َنبأ قومه بما يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد كان له 

 لى الله عليه وآله: تقول َو َقول ؟ فيقول:صا: إن يسأله عن شئ فيقول َكثر من هذ
بل قل يا رسول الله، فيقول: جئتني في كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته، ولقد كان 

لى الله عليه وآله يخبر هَل مكة بأسرارهم بمكة حتى لَ يترك من َسرارهم شيئا. ص
ن وهب، إذ َتاه عمير فقال: جئت فوان بن اميه وبين عمير بصمنها: ما كان بين 

م فوان بن امية وقد اجتمعْتم في الحطيصفي فكاك ابني، فقال له: كذبت بل قلت ل
بنا،  نع محمدصوذكرتم قتلى بدر وقلتم: والله للموت هَون علينا من البقاء مع ما 

وهل حياة بعْد هَل القليب، فقلت َنت: لولَ عيالي، ودين علي لَرحتك من محمد، 
يبهن صيبهن ما يصفوان: علي َن َقضي دينك، وَن َجعْل بناتك مع بناتي يصفقال 

من خير َو شر، فقلت َنت: فاكتمها علي وجهزني حتى َذهب فأقتله، فجئت لقتلي، 
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دقت يا رسول الله، فأنا َشهد َن لَ إله إلَ الله وَنك رسول الله، وَشباه هذا صفقال: 
يزعمون: َنه خلق من الطين كهيئة ى. قال له اليهودي: فإن عيسى صمما لَ يح

الطير فنفخ فيه فكان طيرا باذن الله ؟ فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، 
لى الله عليه وآله قد فعْل ما هو شبيه لهذا، إذ َخذ يوم حنين حجرا فسمعْنا صومحمد 

نها م للحجر تسبيحا وتقديسا، ثم قال للحجر: انفلق فانفلق ثلاث فلق، يسمع لكل فلقة
ن صتسبيحا لَ يسمع للاخرى، ولقد بعْث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته، ولكل غ

ال لها: التزقي فين، ثم قصمنها تسبيح وتهليل وتقديس، ثم قال لها: انشقي، فانشقت ن
فالتزقت، ثم قال لها: اشهدي بالنبوة، فشهدت ثم قال لها: ارجعْي إلى مكانك بالتسبيح 

ت، وكان موضعْها حيث الجزارين بمكة. قال له اليهودي: فإن والتهليل والتقديس ففعْل
ى من صعيسى يزعمون َنه كان سياحا ؟ قال له علي في عشر سنين مالَ يح

حاضر وباد، وَفنى فئاما من العْرب من منعْوت بالسيف لَ يداري بالكلام ولَ ينام إلَ 
عمون إن عيسى يز عن دم، ولَ يسافر إلَ وهو متجهز لقتال عدوه. قال له اليهودي: ف
ه لى الله عليصَنه كان زاهدا ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

وآله َزهد الَنبياء عليهم السلام: كان له ثلاثة عشر زوجة سوى من يطيف به من 
الَماء، ما رفعْت له مائدة قط وعليها طعْام، ولَ َكل خبز بر قط، ولَ شبع من خبز 

رهونة لى الله عليه وآله ودرعه مصليات قط، توفي رسول الله شعْير ثلاث ليال متوا
فراء ولَ بيضاء مع ما وطئ له من البلاد، صعند يهودي بأربعْة دراهم، ما ترك 

ومكن له من غنائم العْباد، ولقد كان يقسم في اليوم الواحد الثلاثمائة َلف وَربعْمائة 
د بالحق ما َمسي في آل محمَلف، ويأتيه السائل بالعْشي فيقول: والذي بعْث محمدا 

ا  من بر، ولَ درهم، ولَ دينار. قال له اليهودي، فاني َشهد صا  من شعْير، ولَ ص
َن لَ إله إلَ الله وَن محمدا رسول الله، وَشهد َنه ما عَطى الله نبيا درجة ولَ مرسلا 

ف الى الله عليه وآله، وزاد محمدا على الَنبياء َضعْصفضيلة إلَ وقد جمعْها لمحمد 
ذلك درجات. فقال ابن عباس لعْلى بن َبي طالب عليه السلام: َشهد يا َبا الحسن 

َنك من الراسخين في العْلم. فقال: ويحك وما لي لَ َقول ما قلت في نفس من 
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نك لعْلى خلق عظيم.  روي في كتاب استعْظمه الله عزوجل في عظمته فقال: وا 
رَت َخي القارئ الكريم َسمعْت َو ق كلمات الإمام الحسين للشيخ الشريفي. بالله عليك

لى الله صلى الله عليه و آله يدافع عن رسول الله صحابة رسول الله صعن َحد من 
عليه و آله بمثل هذا الذي فعْله علي عليه السلام؟ و والله لو ما كان في جعْبته 

عَلم الناس بعْد رسوله  آله عليه و  لى اللهصعليه السلام إلَ هذه لكفته َن يكون بها 
 لى الله عليه و آله.صو لَستحق بها َن يستخلفه رسول الله 

َفمن كان على بينة من ربه رسول الله و يتلوه من بعْده في كل زمان إمام منه شاهد 
على ناس زمانه و إلَ بالله عليك كيف يشهد كل الناس على كل الناس إذا كانت 

اس بإمامهم و هم من الْمة بمعْنى كل الناس؟ و هو نفس قوله يوم ندعو كل َن
َخبر الله بهم في القرآن بقوله و ممن خلقنا َمة يدعون إلى الخير و به يعْدلون 

{ و هو نفس قول رسول الله صلى الله عليه و آله َنت الهادي يا 181}الْعراف/
علي بك يهتدي المهتدون من بعْدي و بالطبع الْئمة من ذريته من بعْده. فهاهو علي 

ى خطبه يقول في رسول الله صلى الله عليه و آله و عترته ... عليه السلام في إحد
ثم نقلته من هاشم إلى عبد المطلب فأنهجته سبيل إبراهيم و َلهمته رشدا للتأويل و 
تفصيل الحق و وهبت له عبد الله و َبا طالب و حمزة و فديته في القربان كسمتك 

سك ك في إسحاق بتقديفي إبراهيم بإسماعيل و وسمت بأبي طالب في ولده كسمت
عليهم و تقديم الصفوة لهم فلقد بلغت إلهي ببني َبي طالب الدرجة التي رفعْت إليها 

عَناقهم و الذكر الذي حليت به َسماءهم و  فضلهم في الشرف الذي مددت به 
جعْلتهم معْدن النور و جنته و صفوة الدين و ذروته و فريضة الوحي و سنته ثم 

عند ميقات تطهير َرضك من كفار الْمم الذين نسوا عبادتك َذنت لعْبد الله في نبذه 
و جهلوا معْرفتك و اتخذوا َندادا و جحدوا ربوبيتك و َنكروا وحدانيتك و جعْلوا لك 

شركاء و َولَدا و صبوا إلى عبادة الْوثان و طاعة الشيطان فدعاك نبينا صلوات الله 
ميتنا في خترتنا له و سعليه بنصرته فنصرته بي و بجعْفر و حمزة فنحن الذين ا

دينك لدعوتك َنصارا لنبيك قائدنا إلى الجنة خيرتك و شاهدنا َنت رب السماوات و 
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الْرضين جعْلتنا ثلاثة ما نصب لنا عزيز إلَ َذللته بنا و لَ ملك إلَ طحطحته 
َشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعْا سجدا و وصفتنا يا ربنا بذلك و َنزلت فينا 

ليت به عن وجوهنا الظلم و َرهبت بصولتنا الْمم إذا جاهد محمد عبدك و قرآنا ج
نبيك و صفيك و خيرتك و آله الطاهرين َي منيعْة لم تهدمها دعوته و َي فضيلة لم 
تنلها عترته جعْلتهم خير َئمة َخرجت للناس يأمرون بالمعْروف و ينهون عن المنكر 

 بتحريم الميتة و الدم و لحم و يجاهدون في سبيلك و يتواصلون بدينك طهرتهم
الخنزير و ما هَل و نسك به لغير الله تشهد لهم و ملائكتك َنهم باعوك َنفسهم و 

ابتذلوا من هيبتك َبدانهم شعْثة رؤوسهم تربة وجوههم تكاد الْرض من طهارتهم 
تقبضهم إليها و من فضلهم تميد بمن عليها رفعْت شأنهم بتحريم َنجاس المطاعم و 

ن َنوا  المسكر فأي شرف يا رب جعْلته في محمد و عترته فوالله لْقولن المشارب م
قولَ لَ يطيق َن يقوله َحد من خلقك َنا علم الهدى و كهف التقى و محل السخاء و 

بحر الندى و طود النهى و معْدن العْلم و نور في ظلم الدجل و خير من آمن و 
ى بعْد النبي المصطفى و اتقى و َكمل من تقمص و ارتدى و َفضل من شهد النجو 

ما َزكي نفسي و لكن بنعْمة ربي َحدث َنا صاحب القبلتين و حامل الرايتين فهل 
يوازي في َحد و َنا َبو السبطين فهل يساوي بي بشر و َنا زوج خير النسوان فهل 

  ر الزاهر بالعْلم.يفوقني َحد و َنا القم

و ترى البعْض و لجهلهم اللغة العْربية يجعْلون قول رسول الله صلى الله عليه و آله 
لو َن فاطمة سرقت لقطعْت يدها دليلا على عدم عصمتها لكن لو علموا اللغة 

العْربية لما فكروا بهذا التفكير المنحرف لْن لو في اللغة العْربية حرف امتنا  َي و 
قال لو َن فاطمة سرقت, و لن يكون هذا َبدا,  كأن رسول الله صلى الله عليه و آله

لقطعْت يدها َو كأنه قال لو َن فاطمة سرقت لما كانت معْصومة و لقطعْت يدها 
كأن يقول َحدنا لو كان لي جناحان لطرت و لن يكون هذا َبدا فالسرقة تمتنع عليها 

 ى اللهعليها السلام كما يمتنع على َحدنا َن يكون له جناحان. إذا بقوله هذا صل
عليه و آله قد َثبت والله عصمتها. ثم إن لم تكن عصمة و َن الخطأ قد يصدر 
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منهم و لعْلمنا بكل َحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في آل بيته و 
المتواترة و من بينها  فاطمة بضعْة مني  وقوله فاطمة روحي التي بين جنبي وقوله 

مة إلخ فكيف إذا روح رسول الله ليست بمعْصو  يرضى الله لرضاها و يغضب لغضبها
و كيف إن غضبت عن خطأ يغضب الله َيضا لخطإها؟ بل والله ما عنى رسول الله 
صلى الله عليه و آله َن بعْد غضبها يغضب الله و لكن َراد بهذا َنها علامة جعْلها 

 اللهالله ليعْرف من غضب الله عليه ممن رضي عنه و بهذا المعْنى فلقد َخبر رسول 
صلى الله عليه و آله َنها لن تغضب عن خطأ و لن ترض عن خطأ و هذا ما يؤكد 

عصمتها عليها السلام و كذلك قوله علي مع الحق و الحق مع علي فإن لم يكن 
معْصوما و يخطئ فكيف يكون دائما مع الحق ففي اللحضة التي يخطأ فيها  يكون 

َن يكون كذلك. وكفاهم َن َمر الله حتما قد انحرف عن الحق و حاشاه عليه السلام 
سبحانه وتعْالى نبيه َن يخرج بهم للمباهلة َن يكونوا معْصومين. و كفاهم طهارة َن 
منعْوا الصدقة فعْن َبي هريرة قال َخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعْلها 

 )في فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم )كخ كخ( ليطرحها ثم قال
َما شعْرت َنا لَ نأكل الصدقة ( رواه البخاري في صحيحه و البيهقي في السنن 

الكبرى و غيرهما. وعبر عنها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حديث آخر 
بأنها َوساخ الناس لما طلب منه الفضل بن عباس َن يجعْله على الصدقة قال له) 

ساخ الناس( وهذا في عدة كتب منها إن الصدقة لَ تحل آخل محمد إنما هي َو 
صحيح مسلم و صحيح بن خزيمة و هذا دليل على َن الصدقة لَ تحل لكل هَل 
البيت, لَ للعْترة فقط كما يقول البعْض و الدليل َن السيدة زينب عليها السلام لما 

َخذ بهم َسرى و كان الناس يأتونهم بالْكل كانت تمتنع عن الْكل و تقول إنهم لَ 
الصدقة مع َن السيدة زينب عليها السلام عالمة غير معْلمة و فاهمة غير  يأكلون

 مفهمة و تعْلم جيدا َنهم كانوا مضطرين لْكل الصدقة و لكن امتنعْت لتعْلمنا نحن.
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 كما جاء في البلد الْمين.بعْض مناجاته عليه السلام مع ربه من و هذه 

  بنون إلَ من َتى الله بقلب سليماللهم إني َسألك الْمان الْمان يوم لَ ينفع مال و لَ
و َسألك الْمان الْمان يوم يعْض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 

سبيلا و َسألك الْمان الْمان يوم يعْرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و 
الْقدام و َسألك الْمان الْمان يوم لَ يجزي والد عن ولده و لَ مولود هو جاز عن 
والده شيئا إن وعد الله حق و َسألك الْمان الْمان يوم لَ ينفع الظالمين معْذرتهم و 
لهم اللعْنة و لهم سوء الدار و َسألك الْمان الْمان يوم لَ تملك نفس لنفس شيئا و 

الْمر يومئذ لله و َسألك الْمان الْمان يوم يفر المرء من َخيه و َمه و َبيه و 
هم يومئذ شأن يغنيه و َسألك الْمان الْمان يوم يود صاحبته و بنيه لكل امرئ من

المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و َخيه و فصيلته التي تؤويه و 
من في الْرض جميعْا ثم ينجيه مولَي يا مولَي َنت المولى و َنا العْبد و هل يرحم 

هل يرحم المملوك إلَ  العْبد إلَ المولى مولَي يا مولَي َنت المالك و َنا المملوك و
المالك مولَي يا مولَي َنت العْزيز و َنا الذليل و هل يرحم الذليل إلَ العْزيز مولَي 

يا مولَي َنت الخالق و َنا المخلوق و هل يرحم المخلوق إلَ الخالق مولَي يا مولَي 
 وَنت العْظيم و َنا الحقير و هل يرحم الحقير إلَ العْظيم مولَي يا مولَي َنت القوي 

َنا الضعْيف و هل يرحم الضعْيف إلَ القوي مولَي يا مولَي َنت الغني و َنا الفقير 
و هل يرحم الفقير إلَ الغني مولَي يا مولَي َنت المعْطي و َنا السائل و هل يرحم 
السائل إلَ المعْطي مولَي يا مولَي َنت الحي و َنا الميت و هل يرحم الميت إلَ 

قي و َنا الفاني و هل يرحم الفاني إلَ الباقي مولَي يا الحي مولَي يا مولَي َنت البا
مولَي َنت الدائم و َنا الزائل و هل يرحم الزائل إلَ الدائم مولَي يا مولَي َنت الرازق 

و َنا المرزوق و هل يرحم المرزوق إلَ الرازق مولَي يا مولَي َنت الجواد و َنا 
مولَي َنت المعْافي و َنا المبتلى و البخيل و هل يرحم البخيل إلَ الجواد مولَي يا 

هل يرحم المبتلى إلَ المعْافي مولَي يا مولَي َنت الكبير و َنا الصغير و هل يرحم 
الصغير إلَ الكبير مولَي يا مولَي َنت الهادي و َنا الضال و هل يرحم الضال إلَ 
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الرحمن الهادي مولَي يا مولَي َنت الرحمن و َنا المرحوم و هل يرحم المرحوم إلَ 
مولَي يا مولَي َنت السلطان و َنا الممتحن و هل يرحم الممتحن إلَ السلطان 

مولَي يا مولَي َنت الدليل و َنا المتحير و هل يرحم المتحير إلَ الدليل مولَي يا 
مولَي َنت الغفور و َنا المذنب و هل يرحم المذنب إلَ الغفور مولَي يا مولَي َنت 

هل يرحم المغلوب إلَ الغالب مولَي يا مولَي َنت الرب و الغالب و َنا المغلوب و 
َنا المربوب و هل يرحم المربوب إلَ الرب مولَي يا مولَي َنت المتكبر و َنا الخاشع 

و هل يرحم الخاشع إلَ المتكبر مولَي يا مولَي ارحمني برحمتك و ارض عني 
َرحم الراحمين و  بجودك و كرمك يا ذا الجود و الإحسان و الطول و الَمتنان يا

 صلى الله على نبينا محمد و آله َجمعْين. 

لى الله صو هذه بعْض الْحاديث الواردة في حقهم عليهم السلام من قبل رسول الله 
هم لاة عليهم و تفضيلصعليه و آله توجب مودتهم و محبتهم و التمسك بهم و ال

م و لعْنهم و حربهو تحذر من الَعتداء عليهم و سبهم و شتمهم على كل من سواهم 
و ترغب في إكرامهم و السعْي في قضاء حوائجهم و عيادهم و البكاء عليهم عليهم 

ط د الْئمة عليهم السلام فقصالسلام. و لما قلت تفضيلهم على كل من سواهم لَ َق
و آله  لى الله عليهصغير الْئمة منهم لْنهم بإذن الله و بدعاء رسول الله بل حتى 

و َخبرنا ربنا سبحانه و تعْالى بذلك في القرآن الكريم إذ يقول ثم هم كلهم في الجنة 
د و منهم صفمنهم ظالم لنفسه و من المقتطفينا من عبادنا صَورثنا الكتاب الذين ا

السابق بالخيرات ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من َساور من 
هم طفون عنده كلصنه َنهم مذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير يقول الله سبحا

د هو العْادي الذي يعْبد الله حسب ما يستطيع و صفالظالم لنفسه هذا واضح و المقت
يب و يخطئ و السابق بالخيرات هو الإمام و كلهم في الجنة إن شاء الله و هذه صي

اآخية مما حج بها علي بن موسى الرضا عليهما السلام العْلماء الذين َتى بهم 
ور لمحاججته فسألهم الإمام عليه السلام ما عنى الله بهذه اآخية قالوا عنى بها صالمن
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فقال لهم و هل كل َمة محمد في الجنة قالوا لَ قال اآخية هذه تقول كلهم  َمة محمد
  د و السابق بالخيرات بل هم هَل البيت.صفي الجنة الظالم لنفسه و المقت

لام ـ في حَدي ه و آله ما يَقَعُ ل ى الله عليصثٍ َخبَرَهُ فيهِ النهبِيُّ ـ الإمام علي  عليه الس 
سولَ اِلله ، ل ى الله عليه و آله حَت ى يُدرِكَهمُُ العَْدلُ ـ : يا رَ صعَلى امُهتِهِ مِنَ الفِتَنِ بَعْدَهُ 
 العَْدلُ مِن ا َم مِن غَيرِنا ؟

ركِ ، وبِنا َلهفَ اُلله بَينَ القُل فَقالَ : بَل مِن ا ، بِنا فَتَحَ اُلله وبِنا يَختِمُ ، وبِنا وبِ بَعْدَ الشِ 
 يُؤَلِ فُ بَينَ القُلوبِ بَعْدَ الفِتنَةِ ، فَقُلتُ : الحَمدُِ لِله عَلى ما وَهَبَ لَنا مِن فَضلِهِ .

لام َنههُ قالَ لِلنهبِيِ     ل ى الله عليه و آلهصعُمَرُ بنُ عَلِيٍ  عَن َبيهِ الِإمامِ عَلِيٍ  عليه الس 
َ مِن ا المَهدِيُّ َم مِن غَيرِنا يا رَسولَ اِلله ؟ قالَ : بَل مِن ا )بِنا( يَختِمُ اُلله كَما بِنا فَتَحَ 

ركِ ، وبِنا يُؤَلِ فُ اُلله بَينَ قُلوبِهِم بَعْدَ عَداوَةٍ بَيِ نَةٍ  كَما بِ  نا َلهفَ وبِنا يُستَنقَذونَ مِنَ الشِ 
ركِ .بَينَ قُلوبِهِم بَعْدَ عَداوَةِ   الشِ 

لام : َمُؤمِنونَ َم كافِرونَ؟ فَقالَ  و آله :  ل ى الله عليهصقالَ الِإمامُ عَلِيٌّ عليه الس 
 مَفتونٌ وكافِرٌ .

لام : قالَ لي رَسولُ اِلله  بِكُم  ل ى الله عليه و آله : يا عَلِيُّ ،صالإمام علي  عليه الس 
 ينَ .برِ ، فَإِنه العْاقِبَةَ لِلمُتهقصم بِاليُفتَحُ هذَا الَْمرُ ، وبِكُم يُختَمُ ، عَلَيكُ 

لام : بِنا فَتَحَ اُلله الِإسلامَ ، وبِنا يَختِمُهُ .  عنه عليه الس 

لام : بِنا يَفتَحُ اُلله ، وبِنا يَختِمُ اُلله.  عنه عليه الس 

لام : يا َيُّهَا الن اسُ ، إن ا هَلُ بَيتٍ بِنا مَيهزَ اُلله الكَذِ   ، وبِنا يُفَرِ جُ اُلله بَ عنه عليه الس 
عَناقِكُم ، وبِنا يَفتَحُ اُلله ، وبِنا يَختِمُ   اُلله. الزهمانَ الكَلِبَ، وبِنا يَنزُِ  اُلله رَبَقَ الذُّلِ  مِن 
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لام : َيُّهَا الن اسُ ، َينَ تَذهَبونَ وَينَ يُرادُ بِكُم ؟ بِنا هَدَى اُلله  الإمام الباقر عليه الس 
لَكُم ،  وبِنا يَختِمُ آخِرَكُم . َوه

لام : بِنا فَتَحَ اُلله الد ينَ ، وبِنا يَختِمُهُ .  الإمام الرضا عليه الس 

لام ـ :  لام ـ فِي الزِ يارَةِ الجامِعَْةِ الهتي يُزارُ بِهَا الَْئِمهةُ عليهم الس  الإمام الهادي عليه الس 
 بِكُم فَتَحَ اُلله ، وبِكُم يَختِمُ .

 بِهِم َحَدٌ لَ يُقاسُ 

 ل ى الله عليه و آله : نَحنُ هَلُ بَيتٍ لَ يُقاسُ بِنا َحَدٌ.صرسول الله 

ل ى الله عليه و آله : نَحنُ هَلَ البَيتِ لَ يُقابَلُ بِنا َحَدٌ ، مَن عادانا فَقَد عادَى صعنه 
 اَلله .

لام : لَ يُقاسُ بِجلِ مُحَمهدٍ  ذِهِ الَمُهةِ آله مِن هل ى الله عليه و صالإمام علي  عليه الس 
ا .  َحَدٌ ، ولَ يُسَو ى بِهِم مَن جَرَت نِعْمَتهُمُ عَلَيهِ َبَدا

لام : نَحنُ هَلَ البَيتِ لَ يُقاسُ بِنا َحَدٌ ، فينا نَزَلَ القرُآنُ ، وفينا مَعْدِنُ  عنه عليه الس 
 الرِ سالَةِ .

لام : نَحنُ النُّجَباءُ ، وَفراطُنا َفراطُ   ، وَالفِئَةُ الَْنبِياءِ ، حِزبُنا حِزبُ اللهِ عنه عليه الس 
نا فَلَيسَ مِن ا . يطانِ ، مَن ساوى بَينَنا وبَينَ عَدُوِ   الباغِيَةُ حِزبُ الشه

لام : نَحنُ هَلُ بَيتٍ لَ نُقاسُ بِالن اسِ ، فَقامَ رَجُلٌ  الحارِثُ : قالَ لي عَلِيٌّ عليه الس 
ل ى الله عليه و ص دَقَ عَلِيٌّ ، َوَلَيسَ النهبِيُّ صذلِكَ ، فَقالَ : فَأَتَى ابنَ عَب اسٍ فَأَخبَرَهُ بِ 

الِحاتِ اُولئِكَ هُم صآله لَ يُقاسُ بِالن اسِ ؟ وقَد نَزَلَ في عَلِيٍ  إنه الهذينَ آمَنوا وعَمِلُوا ال
 خَيرُ البَرِيهةِ.

لام : َخبِرني عَن َبصهَيبٍ : قُلتُ لِلصعَب ادُ بنُ  ي ادِقِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمهدٍعليهما الس 
نَةِ ؟ فَقُلتُ  هَيبٍ ، كَم شُهورُ الصذَرٍ   َ هُوَ َفضَلُ َم َنتمُ هَلَ البَيتِ ؟ فَقالَ : يَابنَ  سه
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 اِثنا عَشَرَ شَهراا ، فَقالَ : وكَمِ الحُرُمُ مِنها ؟ قُلتُ : َربَعَْةُ َشهُرٍ ، قالَ : فَشَهرُ 
رَمَضانَ مِنها ؟ قُلتُ : لَ ، قالَ : فَشَهرُ رَمَضانَ َفضَلُ َم َشهُرُ الحُرُمِ ؟ فَقُلتُ : بَل 
نه َبا ذَرٍ  كانَ في  شَهرُ رَمَضانَ ، قالَ : فَكَذلِكَ نَحنُ هَلَ البَيتِ لَ يُقاسُ بِنا َحَدٌ ، وا 

 الَمُهةِ ، فَقالَ روا فَضائِلَ هذِهِ ل ى الله عليه و آله فَتَذاكَ صحابِ رَسولِ اِلله صقَومٍ مِن َ
َبو ذَرٍ  : َفضَلُ هذِهِ الَمُهةِ عَلِيُّ بنُ َبي طالِبٍ ، وهُوَ قَسيمُ الجَنهةِ وَالن ارِ ، وهُوَ 

ةُ اِلله عَلَيها . فَما بَقِيَ مِنَ القَومِ َحَدٌ إلَ  عَرَضَ ص د يقُ هذِهِ الَمُهةِ وفاروقهُا ، وحُجه
لى رَسولِ ، وَنكَرَ عَلَيهِ قَولَهُ وكَذهبَهُ ، فَذَهَبَ َبو امُامَةَ الباهِلِيُّ مِن بَينِهِم إ عَنهُ بِوَجهِهِ 

قالَ ل ى الله عليه و آله فَأَخبَرَهُ بِقَولِ َبي ذَرٍ  وا عراضِهِم عَنهُ وتَكذيبِهِم لَهُ، فَ صاِلله 
يَعْني مِنكُم يا  ولَ َقَلهتِ الغَبراءُ ـل ى الله عليه و آله : ما َظَلهتِ الخَضراءُ صرَسولُ اِلله 

.هَل البيت في الكتاب و السنة.صَبا امُامَةَ ـ مِن ذي لَهجَةٍ َ  دَقَ مِن َبي ذَرٍ 

 وقوله: " نحن هَل البيت لَ يقاس بنا َحد ".

م حاب هذه الدائرة َنهصفات َصومهمة دائرة النفس هي سوق الناس إلى ربهم. ومن 
عليه وآله:  لى اللهصول. َرضية العْبد الكريم. قال رسول الله يقفون على َرضية الرس

" إن الله جعْلني عبدا كريما ولم يجعْلني جبارا عنيدا " ، وقال: " إنا بعْثت رحمة ولم 
 َبعْث عذابا ". معْالم الفتن. 

ن  لى الله عليه وآله لعْلي  عليه السلام: يا علي  اصوبهذا الَسناد قال: قال رسول الله 
ي اك من نوره الْعظم، ثم  رش  من نورنا على جميع الْنوار الله تب ارك وتعْالى خلقني وا 

ابه من ذلك النور اهتدى إلينا، ومن َخطأه ذلك النور صمن بعْد خلقه لها، فمن َ
 ضل  عن ا، ثم  قرَ: }ومن لم يجعْل الله له نوراا فما له من نور{ يهتدي إلى نورنا.

ا  عليه وآله ان ه قال: نحن هَل البيت لَ يقاس بنلى اللهصوروي مسنداا إلى رسول الله 
َحد، من عادانا عادى الله، ومن والَنا وائتم  بنا وقبل من ا ما َوحى الله إلينا، وعل منا 

الله إي اه، وَطا  الله فينا فقد والى الله، ونحن خير البري ة، وولدنا من ا ومن َنفسنا، 
َكرمهم َكرمنا، ومن َكرمنا كان من هَل  وشيعْتنا ]معْنا[ ، من آذاهم آذانا ومن
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الجن ة. يرفعْه إلى محمد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العْباس في تفسير 
ن ا لنحن ال ن ا لنحن المسب حون{. قال: كن ا عند رسول الله صقول الله: }وا  افون * وا 

لى الله صبي رآه النلى الله عليه وآله فأقبل علي  بن َبي طالب عليه السلام، فلم ا ص
م في وجهه وقال: مرحباا بمن خلقه الله تعْالى قبل َبيه آدم بأربعْين َلف  عليه وآله تبس 

بن قبل الْب؟ فقال: نعْم، ان  الله تعْالى خلقني عام، فقلت: يا رسول الله َكان الإ
 فهصي من نفين، فخلقنصوخلق علياا قبل َن يخلق آدم بهذه المد ة، خلق نوراا فقس مه ن

ف اآخخر قبل الْشياء، فنورها من نوري ونور علي  ثم  جعْلنا عن صوخلق علياا من الن
يمين العْرش، ثم  خلق الملائكة فسب حنا فسب حت الملائكة، وهل لنا فهل لت الملائكة، 

، وكان ذلك في علم الله  وكب رنا فكب رت الملائكة، وكان ذلك من تعْليمي وتعْليم علي 
ره تعْل م من ا التسبيح والتهليل والتكبير، وكل  شيء سب ح الله وكب  السابق ان  الملائكة ت

.  وهل له بتعْليمي وتعْليم علي 

، وكذا كان في علمه َن  وكان في علم الله السابق َن لَ يدخل النار محب  لي ولعْلي 
ن  الله عزوجل خلق ملائكة بأيديهم َباريق  ، َلَ وا  لَ يدخل الجن ة مبغض لي ولعْلي 

و ة من ماء الجن ة من الفردوس، فما َحد من شيعْة علي  إلَ  وهو طاهر اللجين ممل
الوالدين تقي نقي مؤمن بالله، فإذا َراد َبو َحدهم َن يواقع هَله جاء ملك من 

الملائكة الذين بأيديهم َباريق الجن ة، فطرح من ذلك الماء في إنائه الذي يشرب به 
هم، كما ينبت الزر ، فهم على بي نة من رب  يمان في قلبه فيشرب، وذلك الماء ينبت الإ

، ومن ابنتي الزهراء، ثم  الحسن ثم  الحسين والْئمة من صومن نبي هم، ومن و  ي ي علي 
لوات الله عليهم َجمعْين. قلت: يا رسول الله ومن هم؟ قال: َحد عشر صولد الحسين 

 الذي الحمد لله لى الله عليه وآله:صمن ي َبوهم علي  بن َبي طالب، ثم  قال النبي 
 يمان سببين.جعْل محب ة علي  والإ

ادق عليه السلام إذ َتاه شيخ كبير قد انحنى صمرفوعاا إلى مسعْدة قال: كنت عند ال
اه، فسل م عليه فرد  عليه السلام، ثم  قال الشيخ: يا ابن رسول صظهره مت كئاا على ع
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عليه السلام: ما  فقال َبو عبد الله الله ناولني يدك لَُقب لها، فأعطاه يده فقب لها ثم  بكى،
يبكيك يا شيخ؟ فقال: جعْلت فداك َقمت ]َنتظر[ على قائمكم منذ مائة سنة، َقول 

هذا الشهر وهذه السنة، وقد كبر سن ي، ودق  عظمي، واقترب َجلي، ولَ َرى فيكم ما 
عَداؤكم يطيرون بالْجنحة، وكيف لَ َبكي. ، َراكم مقتولين مشر دين، وَرى   َحب 

فدمعْت عينا َبي عبد الله عليه السلام ثم  قال: يا شيخ إن َبقاك الله حت ى ترى قائمنا 
ن حل ت بك المني ة جئت يوم القيامة مع ثقل محمد  لى صكنت في السنام الْعلى، وا 

م الثقلين لى الله عليه وآله: َنا مخلف فيكصالله عليه وآله، ونحن ثقله فقد قال النبي 
ا تضل وا، كتاب الله وعترتي هَل بيتي. فقال الشيخ: لَ ابُالي بعْدم فتمس كوا بهما فلن

سمعْت هذا الخبر، ثم  قال الشيخ: يا سي دي بعْضكم َفضل من بعْض؟ قال: لَ نحن 
عَلم من بعْض، ثم  قال: يا شيخ َلَ إن  شيعْتنا يقعْون  في الفضل سواء ولكن بعْضنا 

عَِنْهُ صخلفي فتنة وحيرة في غيبته، هناك يثبت على هداه الم  م على ذلك. ون، الل هم  

مرفوعاا إلى محمد بن يعْقوب النهشلي قال: حد ثني الإمام علي  بن موسى الرضا، 
سرافيل، إلى الله عليه وآله، عن جبرئيل، عن ميكائيل، عن صعن آبائه، عن النبي 

اخترت و عن الله تعْالى، قال الله: َنا الله الذي لَ إله إلَ  َنا، خالق الخلق بقدرتي، 
ثته رسولَ في اا، وبعْصمنهم من شئت نبي اا، واخترت من جملتهم محمداا حبيباا وخليلا و 

. وا ته َخاا له طفيت علي اا فجعْلصإلى سائر خلقي، وجعْلته سي دهم وخيرهم وَحب هم إلي 
ي اا ومؤد ياا عنه بعْده إلى خلقي، وخليفته على عبادي يبي ن لهم كتابي، صووزيراا وو 

تي، وجعْلته العْلم الهادي من الضلالة، وبابي الذي اُوتي منه،  ويسير فيهم بحج 
 نته منصني الذي من لجأ إليه حصوبيتي الذي من دخله كان آمناا من ناري، وح

ه به لم َ تي فيصمكروه الدنيا واآخخرة، ووجهي الذي من توج   رف وجهي عنه، وحج 
َقبل عمل عامل منهم إلَ  هَل السماوات والْرض على جميع من فيهن  من خلقي. لَ 

بالَقرار بولَيته مع نبو ة َحمد، فهو يدي المبسوطة على عبادي، وعيني الناظرة إلى 
خلقي بالرحمة، وهو النعْمة التي َنعْمت بها على من َحببت من عبادي، فمن َحب ه 

 ه لَ يتولَ ه َحدَ  وتولَ ه َنعْمت عليه بولَيته ومعْرفته، فبعْز تي حلفت وبجلالي َقسمت 



206 

 

من عبادي إلَ  حر مت عليه النار وَدخلته الجن ة، ولَ َبغضه َحد من عبادي َو عدل 
 عن ولَيته إلَ  َبغضته وَدخلته النار.

 لى الله عليه وسلم )نحن هَل بيت لَصعن َنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
سبل  يذخائر العْقبى في مناقب ذوي القربى و ففي  و يقاس بنا َحد( .َخرجه الملا

ول ول إلى شمائل الرسصالرشاد في سيرة خير العْباد و في وسائل الو في الهدى و 
 لى الله عليه و آله.ص

لى الله عليه وسلم )النجوم َما صعن إياس بن سلمة عن َبيه قال قال رسول الله 
 متي( َخرجه َبو عمرو الغفاري.هل السماء وهَل بيتى َمان لْلْ

هل لى الله عليه وسلم )النجوم َمان لْصال رسول الله وعن على رضى الله عنه قال ق
رض فإذا ذهب هل الْالسماء فإذا ذهبت النجوم ذهب هَل السماء وهَل بيتى َمان لْ

 ذخائر العْقبى فيو هو في  رض( َخرجه َحمد في المناقبهَل بيتى ذهب هَل الْ
 مناقب ذوي القربى. 

ين ف بصلى الله عليه وسلم )لو َن رجلا صوعن ابن عباس قال قال رسول الله 
هل بيت محمد دخل النار( َخرجه ام ثم لقى الله مبغضا لْصلى و صالركن والمقام ف

 ابن السرى.

ض لى الله عليه وسلم )من َبغصوعن َبى سعْيد رضى الله عنه قال قال رسول الله 
 هل البيت فهو منافق( َخرجه َحمد في المناقب.َ 

 لم )لَلى الله عليه وسص رضى الله عنه قال قال رسول الله وعن جابر بن عبد الله
 يحبنا هَل البيت إلَ مؤمن تقى ولَ يبغضنا إلَ منافق شقى( َخرجه الملا.

 لى الله عليه وسلم )يرد الحوض هَلصوعن على كرم الله وجهه قال قال رسول الله 
 بيتى ومن َحبهم من َمتى كهاتين السبابتين( َخرجه الملا.
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لاة عليهم( عن عبد الرحمن بن َبى ليلى قال: لقيني كعْب بن صالحث على ال )ذكر
بلى  لى الله عليه وسلم فقلتصلك هدية سمعْتها من رسول الله  يعجرة فقال َلَ هَد

لاة صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصفاهدها قال سألنا رسول الله 
 ليت علىصى محمد وعلى آل محمد كما ل علصعليكم هَل البيت قال قولوا اللهم 

إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
 براهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد( َخرجه البخاري.إباركت على 

مد ل فيها على محصلاة لم َصليت صوعن جابر رضى الله عنه انه كان يقول لو 
 نها تقبل.َرَيت  وعلى آل محمد ما

 نع(صلى الله عليه وسلم من ص)ذكر مكافأته 

لى صإلى هَل بيته معْروفا يوم القيامة عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله 
نع مع َحد من هَل بيتى يدا كافأته عنها يوم القيامة( وفى صالله عليه وسلم )من 

تى معْروفا فعْجز نع إلى َحد من هَل بيصطريق آخر من حديث غير على )من 
عن مكافأته في الدينا فأنا المكافئ له يوم القيامة( َخرجه َبو سعْد وتابعْه الملا على 

 الَول.

)ذكر ما لمن توجع لهم( عن الربيع بن منذر عن َبيه قال كان حسين بن على 
رضى الله عنهما يقول: من دمعْت عيناه فينا دمعْة َو قطرت عيناه فينا قطرة آتاه الله 

و يرويه البعْض في الحسين عليهما  الجنة( َخرجه َحمد في المناقب.عزوجل 
 السلام.

 ين رضى الله عنه قالصلى الله عليه وسلم لهم( عن عمران بن حص)ذكر دعائه 
لى الله عليه وسلم سألت ربى َن لَيدخل النار َحدا من هَل بيتى صقال رسول الله 

 فأعطاني ذلك. َخرجه َبو سعْد والملا في سيرته.
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م لى الله عليه وسلم يقول )اللهصوعن على رضى الله عنه قال سمعْت رسول الله 
إنهم عترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم وهبهم لى قال ففعْل وهو فاعل قال قلت ما 

 فعْل قال فعْله بكم ويفعْله بمن بعْدكم( َخرجه الملا.

 ا قال قال)ذكر َنهم َول من يشفع لهم يوم القيامة( عن ابن عمر رضى الله عنهم
لى الله عليه وسلم )َول من َشفع له يوم القيامة من َمتى هَل بيتى ثم صرسول الله 

ار ثم من آمن بى واتبعْني من هَل اليمن ثم سائر العْرب صالْقرب فالْقرب ثم الْن
 احب كتاب الفردوس.صثم الْعاجم( َخرجه 

 )ذكر َنهم كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا(

ل لى الله عليه وسلم )مثل هَصرضى الله عنهما قال قال رسول الله  عن ابن عباس
بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تعْلق بها فاز ومن تخلف عنها غرق( 

 َخرجه الملا في سيرته.

ل بيتى هَ لى الله عليه وسلم )مثل صوعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله 
تعْلق بها فاز ومن تخلف عنها زج في النار(  كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن

 َخرجه ابن السرى.

ليه وسلم لى الله عص)ذكر ان الحماسة فيهم( عن حميد بن عبد الله بن يزيد َن النبي 
 قال الحمد لله الذى جعْل فينا الحكمة هَل البيت. َخرجه َحمد في المناقب.

ى الله ن َنس بن مالك رضلى الله عليه وسلم فيهم( عص)ذكر وعد الله عزوجل نبيه 
لى الله عليه وسلم وعدني ربى في هَل بيتى من َقر منهم صعنه قال قال رسول الله 

 بالتوحيد. َخرجه ابن السرى.

)ذكر تحريم الجنة على من ظلمهم( عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله 
غَار اتلهم َلى الله عليه وسلم )إن الله حرم الجنة على من ظلم هَل بيتى َو قص و 

 مام على بن موسى الرضا.عليهم َو سبهم( َخرجه الإ
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لى ص)ذكر َفضليتهم عليهم السلام( عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 
الله عليه وسلم )قال جبريل عليه السلام قلبت الْرض مشارقها ومغاربها فلم َجد 

ني رقها ومغاربها فلم َجد بلى الله عليه وسلم وقلبت الْرض مشاصَفضل من محمد 
 َب َفضل من بنى هاشم( َخرجه َحمد في المناقب.

وَخرج الحافظ الذهبي والمحاملى والسمرقندي وابن الجراح عن ابن عباس رضى الله 
فية بنت عبد المطلب فجعْلوا يتفاخرون صعنهما قال دخل ناس من قريش على 

نبت النخلة الله عليه وسلم فقالوا تلى صفية منا رسول الله صويذكرون الجاهلية فقالت 
َو الشجرة في الْرض الكبا فقالت وما الكبا قالوا الْرض التى ليست بطيبة فذكرت 

لاة فهجر صلى الله عليه وسلم فغضب وقال يا بلال هجر بالصفية للنبى صذلك 
الوا وت فقال )َيها الناس من َنا قصلى الله عليه وسلم على المنبر فنادى بصفقام 

لى الله عليه وسلم قال َنسبوني قالوا محمد بن عبد الله بن عبد صت رسول الله َن
ار قد صلا فقالت الْنصفضلهم َالمطلب قال ما بال َقوام يبتذلون هَلى فوالله إنى لْ

لى الله عليه وسلم فقوموا فخذوا السلاح فقاموا فأخذوا السلاح صغضب رسول الله 
 ت بهم َبوابصالحدق حتى َحدقوا بالناس وغودخلوا فيه حتى لَ يرى منهم إلَ 

ال لى الله عليه وسلم ثم قصالمسجد والسكك فقام النفر واعتذروا إلى رسول الله 
 ار الناس دثارى وَنتم شعْارى وَثنى عليهم خيرا. َخرجه َبو على بن شاذان.صللأن

ال ق لى الله عليه وسلم بادخالهم الجنة( عن علي كرم الله وجهه قالص)ذكر كلفه 
لى الله عليه وسلم )يا معْشر بني هاشم والذى بعْثنى بالحق نبيا لو صرسول الله 

 َخذت بحلقة الجنة ما بدَت إلَ بكم( َخرجه َحمد في المناقب.

ذكر افتراض عيادتهم إذا مرضوا عن زيد بن َسلم عن َبيه قال قال عمر بن 
لحسن ك في َن تعْود االخطاب رضى الله عنه للزبير بن العْوام رضي الله عنه هل ل

نه مريض؟ فكأن الزبير تلكأ عليه فقال له عمر َما إبن على رضي الله عنهما ف
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هاشم فريضة وزيارتهم نافلة. وفى رواية إن عيادة بنى هاشم  يعلمت َن عيادة بن
 سنة وزيارتهم نافلة. َخرجه ابن السماك في الموافقة.

م بنو ار( قال هصلي الَيدى والَبذكر آى نزلت فيهم عن السدى في قوله تعْالى )َو 
 عبد المطلب َخرجه ابن السرى.

)باب فضل اهل البيت( * )والحث على التمسك بهم وبكتاب الله عزوجل والخلف 
 عليه لى اللهصفيهما بخير( * عن زيد بن َرقم رضى الله عنه قال قال رسول الله 

من  عْدى َحدهما عَظموسلم )إنى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا ب
اآخخر كتاب الله عزوجل حبل ممدود من السماء إلى الَرض وعترتي هَل بيتى ولن 

مذي وقال َخرجه التر  يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تلحقوا بى فيهما.
 حسن غريب. وفي رواية تخلفوني فيهما.

ى عليه ثم قال د الله وَثنلى الله عليه وسلم خطيبا فحمصوعنه قال قام فينا رسول الله 
نى تارك فيكم  َيها الناس إنما َنا بشر يوشك َن يأتيني رسول ربى عزوجل فأجيبه وا 

 -الثقلين َولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله عزوجل وخذوا به 
وهَل بيتى َذكركم الله عزوجل في هَل بيتى ثلاث  -وحث فيه ورغب فيه ثم قال 

قيل لزيد من هَل بيته َليس نساؤه من هَل بيته فقال بلى إن نساءه من هَل مرات ف
دقة بعْده قال ومن هم، قال هم آل على وآل صبيته ولكن هَل بيته من حرم عليه ال

دقة قال نعْم. َخرجه صجعْفر وآل عقيل وآل عباس. قال َكل هؤلَء حرم عليهم ال
 مسلم.

هم وموالَتهم رتصبعْده َثرة والحث على ن لى الله عليه وسلم َنهم سيلقونصاخباره  
بيت لى الله عليه وسلم )إنا هَل الصعن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله 

ن هَل بيتى سيلقون بعْدى َثرة وشدة وتطريدا في  إختار الله لنا اآخخرة على الدنيا وا 
يسألون سود فحاب رايات صالبلاد حتى يأتي قوم من ههنا وَشار بيده نحو المشرق َ

ا إلى رون ويعْطون ما شاءوا فلا يقبلونه حتى يدفعْوهصالحق فلا يعْطونه فيقاتلون فين
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رجل من هَل بيتى فيملؤها عدلَ كما ملئت ظلما فمن َدرك ذلك فليأتهم ولو حبوا 
 على الثلج( َخرجه َبو حاتم بن حبان.

 عدول هَل لى الله عليه وسلم قال في كل خلوف  من َمتىصوعن عمر َن النبي 
ن  نتحال المبطلين وتأويل الجاهلين َلَ وا  بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وا 

 َئمتكم وفدكم إلى الله عزوجل فانظروا بمن توفدون. َخرجه الملا.

 لى الله عليه وسلم(ص)ذكر َنهم َمان لْمة محمد 

م َمان )النجو لى الله عليه وسلم صعن إياس بن سلمة عن َبيه قال قال رسول الله 
 لْهل السماء وهَل بيتى َمان لْمتي( َخرجه َبو عمرو الغفاري.

ل لى الله عليه وسلم )النجوم َمان لْهصوعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله 
السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب هَل السماء وهَل بيتى َمان لْهل الْرض فإذا ذهب 

 في المناقب.هَل بيتى ذهب هَل الْرض( َخرجه َحمد 

لى الله عليه وسلم قال )من حفظني في هَل صوعن عبد العْزيز باسناده َن النبي 
 بيتى فقد اتخذ عند الله عهدا( َخرجه َبو سعْيد والملا.

إنى وا بأهل بيتى خيرا فصلى الله عليه وسلم )استو صوعنه قال قال رسول الله 
النار( َخرجه َبو  مه دخلصمه ومن َخصمه َخصمكم عنهم غدا ومن َكن خصَخا

 سعْد والملا في سيرته.

لى الله عليه وسلم )َربعْة َنا لهم صوعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله 
شفيع يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضى حوائجهم والساعى في َمورهم عند 

 اضطراهم إليه والمحب لهم بقلبة ولسانه( َخرجه علي بن موسى الرضا.

في الحث على حبهم والزجر عن بغضهم( عن ابن عباس رضى الله )ذكر ما جاء 
لى الله عليه وسلم )َحبوا الله لما يغذوكم به وَحبوني صعنهما قال قال رسول الله 

 لحب الله وَحبوا هَل بيتى بحبي( َخرجه الترمذي وقال حسن غريب.
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ن والمقام كف بين الر صلى الله عليه وسلم )لو َن رجلا صوعنه قال قال رسول الله 
 ام ثم لقى الله مبغضا لْهل بيت محمد دخل النار( َخرجه ابن السرى.صلى و صف

ض لى الله عليه وسلم )من َبغصوعن َبى سعْيد رضى الله عنه قال قال رسول الله 
 هَل البيت فهو منافق( َخرجه َحمد في المناقب.

سلم الله عليه و لى صوعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله 
 )لَيحبنا هَل البيت إلَ مؤمن تقى ولَ يبغضنا إلَ منافق شقى( َخرجه الملا.

 لى الله عليه وسلم )يرد الحوض هَلصوعن على كرم الله وجهه قال قال رسول الله 
 بيتى ومن َحبهم من َمتي كهاتين السبابتين( َخرجه الملا.

بن َبى ليلى قال: لقيني كعْب بن لاة عليهم( عن عبد الرحمن ص)ذكر الحث على ال
بلى  لى الله عليه وسلم فقلتصعجرة فقال َلَ هَدي لك هدية سمعْتها من رسول الله 

لاة صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصفاهدها قال سألنا رسول الله 
 ليت علىصل على محمد وعلى آل محمد كما صعليكم هَل البيت قال قولوا اللهم 

يم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراه
 باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد( َخرجه البخاري.

مد ل فيها على محصلاة لم َصليت صوعن جابر رضى الله عنه انه كان يقول لو 
 وعلى آل محمد ما رَيت َنها تقبل.

 نع(صعليه وسلم من  لى اللهص)ذكر مكافأته 

لى صإلى هَل بيته معْروفا يوم القيامة عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله 
نع مع َحد من هَل بيتى يدا كافأته عنها يوم القيامة( وفى صالله عليه وسلم )من 

نع إلى َحد من هَل بيتى معْروفا فعْجز صطريق آخر من حديث غير على )من 
نا المكافئ له يوم القيامة( َخرجه َبو سعْد وتابعْه الملا على عن مكافأته في الدينا فأ

 الْول.
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)ذكر ما لمن توجع لهم( عن الربيع بن منذر عن َبيه قال كان حسين بن على 
رضى الله عنهما يقول: من دمعْت عيناه فينا دمعْة َو قطرت عيناه فينا قطرة آتاه الله 

 عزوجل الجنة( َخرجه َحمد في المناقب.

 ين رضى الله عنه قالصلى الله عليه وسلم لهم( عن عمران بن حصئه )ذكر دعا
تى يدخل النار َحدا من هَل بي لى الله عليه وسلم سألت ربى َن لَصقال رسول الله 

  فأعطاني ذلك. َخرجه َبو سعْد.

عليهم السلام لنتعْظ و نعْتبر و  البعْض منهم و لَ بد من َن نذكر بعْض معْجزات
 نتمسك بهم عليهم السلام لنسعْد في الدارين بإذن الله و شفاعتهم إن شاء الله.

فهذه معْجزة لعْلي بن َبي طالب عليه السلام و قد تكررت له من بين معْجزاته  
 جاء في البحارالكثيرة 

وف ما المعْر وروى الكليني في الكافي َنها رجعْت بمسجد الفضيح من المدينة ؟ وَ
فمرتان في حياة النبي صلى الله عليه وآله بكرا  الغميم وبعْد وفاته ببابل. فأما في 

حال حياته صلى الله عليه وآله فما روته َم سلمة وَسماء بنت عميس وجابر 
الَنصاري وَبو ذر وابن عباس والخدري وَبو هريرة والصادق عليه السلام َن رسول 

صلى بكرا  الغميم، فلما سلم نزل عليه الوحي وجاء علي الله صلى الله عليه وآله 
عليه السلام وهو على ذلك الحال، فأسنده إلى ظهره، فلم يزل على تلك الحال حتى 
غابت الشمس، والقرآن َن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، فلما تم الوحي قال: 

 ليك الشمس فسأل اللهيا علي صليت ؟ قال: لَ، وقص عليه، فقال: اد  ليرد الله ع
فردت عليه الشمس بيضاء نقية. وفي رواية َبي جعْفر الطحاوي َن النبي صلى الله 

عليه وآله قال: اللهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس، 
فردت، فقام وصلى علي عليه السلام، فما فرغ من صلاته وقعْت الشمس وبدت  

كر مهرويه قالت َسماء: َم والله لقد سمعْنا لها عند الكواكب. وفي رواية َبي ب
غروبها صريرا كصرير المنشار في الخشب. قال: وذلك بالضهيا في غزاة خيبر، 
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عَاد الصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه  وروي َنه صلى إيماء، فلما ردت الشمس 
فع وَبو راوآله. وَما بعْد وفاته صلى الله عليه وآله ما روى جويرية بن مسهر 

والحسين بن علي عليهما السلام َن َمير المؤمنين عليه السلام لما عبر الفرات ببابل 
صلى بنفسه في طائفة معْه العْصر، ثم لم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت 

الشمس وفات صلاة العْصر الجمهور، فتكلموا في ذلك، فسأل الله تعْالى رد الشمس 
فق، فلما سلم القوم غابت، فسمع لها وجيب شديد عليه فردها عليه، فكانت في الَ

هال الناس ذلك، وَكثروا التهليل والتسبيح والتكبير، ومسجد الشمس بالصاعدية من 
 َرض بابل شائع ذائع.

وعن ابن عباس بطرق كثيرة َنه لم ترد الشمس إلَ لسليمان وصي داود، وليوشع 
 عليهم َجمعْين.  وصي موسى، ولعْلي بن َبي طالب وصي محمد صلوات الله

محمد بن مسلم عن َبي جعْفر عن جابر قال: كلمت الشمس علي بن َبي طالب 
عليه السلام سبع مرات، فأول مرة قال له: يا إمام المسلمين اشفع لي إلى ربي َن لَ 

يعْذبني، والثانية قالت: مرني َحرق مبغضيك فإني عَرفهم بسيماهم، والثالثة ببابل 
ها وقال لها: ارجعْي إلى موضعْك، فأجابته بالتلبية، والرابعْة وقد فاتته العْصر، فكلم

قال: يا َيتها الشمس هل تعْرفين لي خطيئة ؟ قالت: وعزة ربي لو خلق الله الخلق 
مثلك لم يخلق النار، والخامسة فإنهم اختلفوا في الصلاة في خلافة َبي بكر فخالفوا 

ومعْه " سمعْته قريش ومن  عليا، فتكلمت الشمس ظاهرة فقالت: " الحق له وبيده
حضره، والسادسة حين دعاها فأتته بسطل من ماء الحياة فتوضأ للصلاة فقال لها: 

من َنت ؟ فقالت: َنا الشمس المضيئة، والسابعْة عند وفاته حين جاءت وسلمت 
عليه وعهد إليها وعهدت إليه. وحدثني شيرويه الديلمي وعبدوس الهمداني والخطيب 

م وَجازني جدي الكيا شهر آشوب ومحمد الفتال من كتب الخوارزمي من كتبه
َصحابنا نحو ابن قولويه والكشي والعْبدكي وعن سلمان وَبي ذر وابن عباس وعلي 
بن َبي طالب عليه السلام َنه لما فتح مكة وانتهيا إلى هوازن قال النبي صلى الله 
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 طلعْت، فقام عليعليه وآله: قم يا علي وانظر كرامتك على الله، كلم الشمس إذا 
عليه السلام وقال: السلام عليك َيتها العْبد الدائب في طاعة الله ربه، فأجابته 

الشمس وهي تقول: وعليك السلام يا َخا رسول الله ووصيه وحجة الله على خلقه، 
فانكب علي ساجدا شكرا لله تعْالى، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يقيمه ويمسح 

بيبي فقد َبكيت هَل السماء من بكائك، وباهى الله بك حملة وجهه ويقول: قم ح
عرشه، ثم قال: الحمد لله الذي فضلني على سائر الَنبياء وَيدني بوصية سيد 
 الَوصياء، ثم قرَ " وله َسلم من في السماوات والَرض طوعا وكرها " اآخية .

حمد بن المرزباني، عن َحمد بن محمد بن عيسى المكي، عن عبد الرحمن بن م
حنبل قال: َخبرت عن عبد الرحمن بن شريك، عن َبيه، عن عروة بن عبيدالله ابن 
بشير الجعْفي قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن َبي طالب عليه السلام وهي 
عجوز كبيرة وفي عنقها خرز وفي يدها مسكتان، فقالت: يكره للنساء َن يتشبهن 

قالت: َوحى الله إلى نبيه محمد صلى  بالرجال ثم قالت: حدثتني َسماء بنت عميس
الله عليه وآله فتغشاه الوحي، فستره علي بن َبي طالب صلوات الله عليه بثوبه حتى 
غابت الشمس فلما سري عنه صلى الله عليه وآله قال: يا علي ما صليت العْصر ؟ 

دد ر قال: يا رسول الله اشتغلت عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ا
الشمس على علي بن َبي طالب، وقد كانت غابت، فرجعْت حتى بلغت الشمس 

 حجرتي ونصف المسجد. 

القطان، عن القاسم بن العْباس، عن َحمد بن يحيى الكوفي عن َبي قتادة، عن 
جعْفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن زاذان، عن ابن عباس قال: لما فتح الله 

ة آلَف رجل، فلما َمسينا صرنا عشرة آلَف من عزوجل مكة خرجنا ونحن ثماني
المسلمين، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله الهجرة فقال: لَ هجرة بعْد فتح مكة، 
قال: ثم انتهينا إلى هوازن فقال النبي صلى الله عليه وآله لعْلي بن َبي طالب عليه 

ن ذا طلعْت، قال ابالسلام: يا علي قم فانظر كرامتك على الله عزوجل، كلم الشمس إ
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عباس: والله ما حسدت َحدا إلَ علي بن َبي طالب عليه السلام في ذلك اليوم، 
وقلت للفضل: قم ننظر كيف يكلم علي بن َبي طالب عليه السلام الشمس، فلما 

طلعْت الشمس قام علي بن َبي طالب عليه السلام فقال: السلام عليك َيتها العْبد 
ربه، فأجابته الشمس وهي تقول: وعليك السلام يا َخا  الصالح الدائب في طاعة الله

رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه وحجة الله على خلقه، قال: فانكب علي عليه 
السلام ساجدا شكرا لله عزو جل، قال فوالله لقد رَيت رسول الله صلى الله عليه وآله 

بكيت : قم حبيبي فقد َقام فأخذ برَس علي عليه السلام يقيمه ويمسح وجهه ويقول
 هَل السماء من بكائك وباهى الله عزوجل بك حملة عرشه.

الصدوق، عن ابن موسى، عن َحمد بن جعْفر بن نصر، عن عمر بن خلاد، عن 
 َبي قتادة مثله.

َحمد بن محمد، عن الحسين بن سعْيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن 
ة بن مسهر قال: َقبلنا مع َمير المؤمنين َبي بصير، عن َبي المقدام، عن جويري

عليه السلام من قتل الخوراج حتى إذا قطعْنا في َرض بابل حضرت  صلاة 
العْصر، قال: فنزل َمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس، فقال َمير المؤمنين 
عليه السلام: يا َيها الناس إن هذه الَرض ملعْونة، وقد عذبت من الدهر ثلاث 

ي إحدى المؤتفكات  وهي َول َرض عبد فيها وثن، إنه لَ يحل لنبي مرات، وه
ولوصي نبي َن يصلي فيها، فأمر الناس فمالوا عن جنبي الطريق يصلون، وركب 

بغلة رسول الله فمضى عليها، قال جويرية: فقلت: والله لَتبعْن َمير المؤمنين ولَقلدنه 
س، جسر سوراء حتى غابت الشمصلاتي اليوم، قال: فمضيت خلفه، فولَلله ما جزنا 

قال: فسببته َو هممت َن َسبه ! قال: فقال: يا جويرية َذن، قال: فقلت: نعْم يا 
َمير المؤمنين، قال: فنزل ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لَ َحسبه إلَ بالعْبرانية، 
ثم نادى بالصلاة، فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير، 

لعْصر وصليت معْه، قال: فلما فرغنا من الصلاة عاد الليل كما كان، فالتفت فصلى ا
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إلي فقال: يا جويرية ابن مسهر إن الله يقول: " فسبح باسم ربك العْظيم " فإني سألت 
 الله باسمه العْظيم فرد علي الشمس .

محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن َبي الجارود قال: سمعْت جويرية  
َسرى علي بنا من كربلاء إلى الفرات، فلما صرنا ببابل قال لي: َي موضع يقول: 

يسمى هذا يا جويرية ؟ قلت: هذه بابل يا َمير المؤمنين، قال: َما إنه لَ يحل لنبي 
ولَ وصي نبي َن يصلى بأرض قد عذبت مرتين، قال: قلت: هذه العْصر يا َمير 

 قال: قد َخبرتك َنه لَ يحل لنبي ولَالمؤمنين فقد وجبت الصلاة يا َمير المؤمنين، 
وصي نبي َن يصلي بأرض قد عذبت مرتين وهي تتوقع الثالثة، إذا طلع كوكب 

الذنب وعقد جسر بابل قتلوا عليه مائة َلف تخوضه الخيل إلى السنابك قال جويرية: 
والله لَقلدن صلاتي اليوم َمير المؤمنين عليه السلام، وعطف علي عليه السلام 

بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الدلدل حتى جاز سوراء قال لي: َذن برَس 
بالعْصر يا جويرية فأذنت، وخلا علي ناحية فتكلم بكلام له سرياني َو عبراني، 

فرَيت للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية قال: ثم قال: َقم، فأقمت 
 لكعْبة. فقلت: وصي نبي ورب اثم صلى بنا فصلينا معْه، فلما سلم اشتبكت النجوم 

روي عن َسماء بنت عميس قالت: إن عليا بعْثه رسول الله صلى الله عليه وآله في 
حاجة في غزوة حنين وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله العْصر ولم يصلها علي 

عليه السلام فلما رجع وضع رسول الله صلى الله عليه وآله رَسه في حجر علي 
ن رسول  الله صلى الله عليه وآله قد اوحي إليه، فجلله بثوبه، فلم يزل كذلك ورفعْه، وا 

حتى كادت الشمس تغيب، ثم إنه سري عن النبي صلى الله عليه وآله فقال: َصليت 
يا علي ؟ قال: لَ، قال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم رد على علي الشمس، 

 صهباء. فرجعْت حتى بلغت نصف المسجد، قالت َسماء: وذلك بال

سليم بن قيس الهلالي قال: سمعْت َبا ذر جندب بن جنادة الغفاري قال: رَيت السيد 
محمدا صلى الله عليه وآله وقد قال لَمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة: إذا كان 
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غدا اقصد إلى جبال البقيع وقف على نشز من الَرض، فإذا بزغت الشمس فسلم 
رها َن تجيبك بما فيك، فلما كان من الغد خرج َمير عليها، فإن الله تعْالى قد َم

المؤمنين عليه السلام و معْه َبو بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والَنصار حتى 
وافى البقيع، ووقف على نشز من الَرض، فلما طلعْت الشمس قال عليه السلام: 

ائل واب قالسلام عليك يا خلق الله الجديد المطيع له، فسمعْوا دويا من السماء وج
يقول: وعليك السلام يا َول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شئ عليم، فلما 

سمع َبو بكر وعمر والمهاجرون والَنصار كلام الشمس صعْقوا، ثم َفاقوا بعْد 
ساعاتهم وقد انصرف َمير المؤمنين عن المكان، فوافوا رسول الله صلى الله عليه 

تقول: إن عليا بشر مثلنا وقد خاطبته الشمس بما وآله مع الجماعة وقالوا: َنت 
خاطب به البارئ نفسه فقال النبي صلى الله عليه وآله: وما سمعْتموه منها ؟ فقالوا: 
سمعْناها تقول: " السلام عليك يا َول " قال: صدقت هو َول من آمن بي، فقالوا: 

ي ني ويكفننسمعْناها تقول: " يا آخر " قال: صدقت هو آخر الناس عهدا بي يغسل
ويدخلني قبري، فقالوا: سمعْناها تقول: " يا ظاهر " قال: صدقت بطن سري كله له، 

قالوا سمعْناها تقول: " يا من هو بكل شئ عليم " قال: صدقت هو العْالم بالحلال 
والحرام والفرائض والسنن وما شاكل ذلك، فقاموا كلهم وقالوا: لقد َوقعْنا محمد صلى 

ياء ! وخرجوا من باب المسجد، وقال في ذلك َبو محمد الله عليه وآله في طخ
 العْوني: 

 إمامي كليم الشمس راجع نورها * فهل لكليم الشمس في القوم من مثل.

 عن َبي ذر مثله.

عن َبي جعْفر بن بابويه، عن َبيه عن سعْد عن ابن عيسى، عن الَهوازي عن ابن 
ي جعْفر عليه السلام َبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن فضيل الرسان، عن َب

قال: قال َصحاب علي عليه السلام: يا َمير المؤمنين لو َريتنا ما نطمئن إليه مما 
َنهى إليك رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو رَيتم عجيبة من عجائبي لكفرتم 
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وقلتم: ساحر كذاب وكاهن ! وهو من َحسن قولكم، قالوا: ما منا َحد إلَ وهو يعْلم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وصار إليك علمه، قال: علم العْالم شديد َنك ورثت 

ولَ يحتمله إلَ مؤمن امتحن الله قلبه للايمان وَيده بروح منه، ثم قال: َما إذا َبيتم 
اآخن اريكم بعْض عجائبي وما آتاني الله من العْلم، فاتبعْه سبعْون رجلا كانوا في 

م علي عليه السلام: إني لست اريكم شيئا َنفسهم خيار الناس من شيعْته فقال له
حتى آخذ عليكم عهد الله وميثاقه َلَ تكفر وابي ولَ ترموني بمعْضلة، فوالله ما اريكم 

إلَ ما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخذ عليهم العْهد والميثاق َشد ما َخذه 
، فسمعْوه يدعو الله على رسله، ثم قال: حولوا وجوهكم عني حتى َدعو بما اريد

بدعوات لم يسمعْوا بمثلها، ثم قال: حولوا وجوهكم، فحولوها فإذا جنات وَنهار 
وقصور من جانب والسعْير تتلظى من جانب، حتى َنهم لم يشكوا في معْاينة الجنة 
والنار، فقال َحسنهم قولَ: إن هذا لسحر عظيم ! ورجعْوا كفارا إلَ رجلين، فلما رجع 

قد سمعْتم مقالتهم وَخذي عليهم العْهود والمواثيق ورجوعهم مع الرجلين قال لهما: 
يكفرون، َما والله إنها لحجتي عليهم غدا عند الله، فإن الله ليعْلم َني لست بكاهن ولَ 
ساحر ولَ يعْرف ذلك لي ولَ آخبائي، ولكنه علم الله وعلم رسوله َنهاه الله إلى رسوله 

على  وَنهيته إليكم، فإذا رددتم علي رددتموَنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله إلي 
الله، حتى إذا صار إلى مسجد الكوفة دعا بدعوات، فإذا حصى المسجد د وياقوت، 
فقال لهما: ما الذي تريان ؟ قالَ: هذا در وياقوت، فقال: لو َقسمت على ربي فيما 

ه ليهو عَظم من هذا لَبر قسمي، فرجع َحدهما كافرا، وَما اآخخر فثبت، فقال ع
ن تركت ندمت، فلم يدعه حرصه حتى َخذ درة  السلام له: إن َخذت شيئا ندمت وا 

فصيرها في كمه، حتى إذا َصبح نظر إليها فإذا هي درة بيضاء لم ينظر الناس إلى 
مثلها، فقال: يا َمير المؤمنين إني َخذت من ذلك الدر واحدة، قال: وما دعاك إلى 

عَلم َحق هو  َم باطل، قال: إنك إن رددتها إلى الموضع ذلك ؟ قال: َحببت َن 
ن َنت لم تردها عوضك الله النار، فقام الرجل  الذي َخذتها منه عوضك الله الجنة، وا 



220 

 

فردها إلى موضعْها الذي َخذها منه، فحولها الله حصاة كما كان، فبعْضهم قال: كان 
 هذا ميثم التمار وقال بعْضهم: بل كان عمرو بن الحمق الخزاعي. 

من معْجزات َمير المؤمنين عليه السلام ما رواه اهل السير واشتهر به الخبر في 
العْامة والخاصة حتى نظمه الشعْراء وخطب به البلغاء ورواه الفهماء والعْلماء من 
حديث الراهب بأرض كربلاء والصخرة، وشهرته تغني عن تكلف إيراد الَسناد له، 

ليه السلام لما توجه إلى صفين لحق وذلك َن الجماعة روت َن َمير المؤمنين ع
َصحابه عطش شديد، ونفد ما كان عندهم من الماء، فأخذوا يمينا وشمالَ يلتمسون 

الماء فلم يجدوا له َثرا، فعْدل بهم َمير المؤمنين عليه السلام عن الجادة وسار قليلا، 
ادى ن ولَح لهم دير في وسط البرية فسار بهم نحوه حتى إذا صار في فنائه َمر من

ساكنه بالَطلا  إليهم، فنادوه فأطلع، فقال له َمير المؤمنين عليه السلام: هل قرب 
قائمك هذا من ماء يتغوث به هؤلَء القوم ؟ فقال: هيهات بيني وبين الماء َكثر من 
فرسخين، وما بالقرب مني شيء من الماء، ولولَ َنني اوتي بماء يكفيني كل شهر 

فقال َمير المؤمنين عليه السلام: َسمعْتم ما قال الراهب ؟ على التقتير لتلفت عطشا، 
قالوا: نعْم، َفتأمرنا بالمسير إلى حيث َوما إليه لعْلنا َن ندرك الماء وبنا قوة ؟ فقال 
َمير المؤمنين عليه السلام: لَ حاجة لكم إلى ذلك، ولوى عنق بغلته نحو القبلة و 

وا الَرض في هذا المكان، فعْدل َشار بهم إلى مكان يقرب من الدير فقال: اكشف
منهم جماعة إلى الموضع فكشفوه بالمساحي، فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع، 
فقالوا: يا َمير المؤمنين ههنا صخرة لَتعْمل فيها المساحي، فقال لهم: إن هذه 
الصخرة على الماء، فإن زالت عن موضعْها وجدتم الماء، فاجتهدوا في قلعْها 

وا تحريكها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا، واستصعْبت عليهم، فلما فاجتمعْوا القوم و رام
رآهم عليه السلام قد اجتمعْوا وبذلوا الجهد في قلع الصخرة واستصعْبت عليهم، لوى 

رجله عن سرجه حتى صار على الَرض، ثم حسر عن ذراعيه ووضع َصابعْه تحت 
انها ا زالت من مكجانب الصخرة فحركها، ثم قلعْها بيده ودحا بها َذرعا كثيرة، فلم

ظهر لهم بياض الماء، فبادروا إليه فشربوا منه، فكان عَذب ماء شربوا منه في 
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سفرهم وَبرده وَصفاه، فقال لهم: تزودوا وارتووا، ففعْلوا ذلك. ثم جاء إلى الصخرة 
فتناولها بيده ووضعْها حيث كانت، فأمر َن يعْفى َثرها بالتراب والراهب ينظر من 

ستوفى علم ما جرى نادى: َيها الناس َنزلوني َنزلوني، فاحتالوا في فوق ديره، فلما ا
إنزاله، فوقف بين يدي َمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا هذا َنت نبي مرسل ؟ 

قال: لَ، قال: فملك مقرب ؟ قال: لَ، قال: فمن َنت ؟ قال: َنا وصي رسول الله 
بارك يه وآله قال: ابسط يدك اسلم لله تمحمد ابن عبد الله خاتم النبيين صلى الله عل

وتعْالى على يديك، فبسط َمير المؤمنين عليه السلام يده وقال له: اشهد الشهادتين، 
فقال: َشهد َن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له وَشهد َن محمدا عبده ورسوله وَشهد 

ذ َمير فأخ َنك وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وَحق الناس بالَمر من بعْده،
المؤمنين عليه السلام عليه شرائط الَسلام، ثم قال له: ما الذي دعاك اآخن إلى 

الَسلام بعْد طول مقامك في هذا الديرعلى الخلاف ؟ قال: َخبرك يا َمير المؤمنين، 
إن هذا الدير بني على طلب قالع هذه الصخرة ومخرج الماء من تحتها، وقد مضى 

، وقد رزقنيه الله عزوجل، إنا نجد في كتاب من كتبنا ونأثر عالم قبلي فلم يدركوا ذلك
عن علمائنا َن في هذا الصقع عينا عليها صخرة لَ يعْرف مكانها إلَ نبي َو وصي 

نه لَبد من ولي لله يدعو إلى الحق آيته معْرفة مكان هذه الصخرة وقدرته  نبي، وا 
ني لما رَيتك قد فعْلت ذلك تحققت ما كنا نن ة منه، تظره وبلغت الَمنيعلى قلعْها، وا 

فأنا اليوم مسلم على يديك ومؤمن بحقك ومولَك. فلما سمع  َمير المؤمنين عليه 
السلام بكى حتى اخضلت لحيته من الدمو ، و قال: الحمد لله الذي كنت في كتبه 

مذكورا ثم دعا الناس فقال: اسمعْوا ما يقول َخوكم المسلم، فسمعْوا مقاله وكثر 
هم على النعْمة التي َنعْم بها عليهم في معْرفتهم بحق َمير المؤمنين حمدهم لله وشكر 

عليه السلام، ثم ساروا والراهب بين يديه في جملة َصحابه حتى لقي هَل الشام، 
صلاة ال –عليه الصلاة والسلام  -وكان الراهب في جملة من استشهد معْه، فتولى 

يقول: ذاك مولَي. وفي هذا  عليه ودفنه، وَكثر من الَستغفار له، وكان إذا ذكره
الخبر ضروب من المعْجز: َحدهم علم الغيب، والثاني القوة التي خرق العْادة بها 
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وتميزه بخصوصيتها من الَنام، مع ما فيه من ثبوت البشارة به في كتب الله الَولى، 
ما َتعْجب ف وذلك مصداق قوله تعْالى: " ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الَنجيل ".

هو َن الْمة اعتادت, من كثرة ضغط الحكام, َن تقبل حتى بالخيالي من له 
القصص َما لو ذكرت َمام بعْضهم كرامات هَل البيت مثلا كالذي يرويه َبو ذر 

رضي الله عنه و َنه بعْثه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى علي فلم يجده 
الحسن و لَ الحسين و وجد الرحى و لم يجد َحدا في البيت لَ علي و لَ فاطمة ولَ 

تدور لوحدها فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منبهرا و َخبره الخبر 
فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم )َما علمت يا َبا ذر َن الله و كل 

 ملائكة لْهل بيتي(و َبو ذر رضي الله عنه هو من قال فيه رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم)إن َبا ذر ليباري بعْبادته عيسى بن مريم(,و قال َيضا ما َقلت 

الغبراء ولَ َظلت الخضراء على ذي لهجة َصدق من َبي ذر. فلا يرضون بمثل هذا 
و يدعون بأنها خرافات و كأنهم يستكثرون عليهم مثل هذه الكرامات وهي كثيرة عند 

عْلي زين العْابدين و َخرى لجعْفر بن محمد هَل البيت. و سأذكر من بينها قصة ل
 الصادق عليهما السلام. 

 

يروى َن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف :َما بعْد فانظر في و 
دماء بني عبد المطلب فاجتنبها فإني رَيت آل َبي سفيان لما َولعْوا بها لم يلبثوا إلَ 

سرا إلى الحجاج و قال له اكتم ذلك و َرسل بالكتاب بعْد َن ختمه  قليلا و السلام.
فكوشف بذلك علي بن الحسين عليهما السلام فكتب علي بن الحسين من فوره: بسم 
الله الرحمن الرحيم من علي بن الحسين إلى عبد الملك بن مروان َمير المؤمنين َما 

فإنك كتبت من يوم كذا من شهر كذا إلى الحجاج بن يوسف في حقنا بني عبد  بعْد:
طلب بما هو كيت و كيت و قد شكر الله لك ذلك و طوى الكتاب و ختمه و الم

َرسله مع غلام له من يومه على ناقة له إلى عبد الملك بن مروان من المدينة 
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المشرفة إلى الشام فلما وقف عبد الملك بن مروان على الكتاب و تأمله و جد تاريخه 
د مخرج غلام بن الحسين موافقا موافقا لتاريخ كتابه الذي كتبه إلى الحجاج ووج

لمخرج رسوله إلى الحجاج في يوم واحد و ساعة واحدة فعْلم صدقه و صلاحه و َنه 
كوشف بذلك فأرسل إليه مع غلامه بوقر راحلته دراهم و كتبا و كسوة فاخرة و سيره 

إليه من يومه و سأله َلَ يخليه من صالح دعائه. كيف لَ و هو بن رسول الله و هو 
ل فيه الفرزدق ما يلي: لما َراد هشام بن عبد الملك الحج في عهد َبيه فطاف من قا

بالبيت و جهد َن يستلم الحجر الْسود فلم يصل إليه لكثرة الزحام فنصب له منبرا 
إلى جانب زمزم في الحطيم و جلس عليه ينظر إليه الناس و حوله جماعة من هَل 

ين علي بن الحسين عليهما السلام يريد الشام فبينما هم كذلك إذ َقبل زين العْابد
الطواف فلما انتهى إلى الحجر الْسود تنحى الناس له حتى استلم الحجر الْسود 

فقال رجل من هَل الشام من هذا الذي قد هابه الناس هذه المهابة فتنحوا عنه يمينا و 
رزدق لفشمالَ؟ فقال هشام: لَ عَرفه مخافة َن يرغب فيه هَل الشام و كان الشاعر ا

 فقال:                  حاضرا فقال للشامي َنا عَرفه فقال: من هو ياَبا فراس؟

هذا الذي تعْرف البطحاء وطأته      و البيت يعْرفه و الحل و الحرم                     
هذا ابن خير عباد الله كلهم            هذا التقي النقي الطاهر العْلم                 

قريش قال قائلها              إلى مكارم هذا ينتهي الكرم                  إذا رَته 
ينمى إلى ذروة العْز التي قصر      عن نيلها عرب الإسلام و العْجم                 

يكاد يمسكه عرفان راحته            ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم                 
فلا يكلم إلَ حين يبتسم                         يغضي حياءا و يغضى من مهابته 

من جده دان فضل الْنبياء له        و فضل َمته دانت له الْمم                 
ينشق نور الهدى من نور غرته      كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم             

م                مشتقة من رسول الله نبعْته          طابت عناصره و الخيم و الشي
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله      بجده َنبياء الله قد ختموا                        
الله فضله قدما و شرفه              جرى بذاك له في لوحة القلم                    
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و ليس قولك من هذا بضائره       العْرب تعْرف من َنكرت و العْجم                  
تا يديه غياث عم نفعْهما          يستو كفان و لَ يعْروهما العْدم                 كل

سهل الخليقة لَ تخشى بوادره     يزينه اثنان:حسن الخلق و الكرم                  
حمال َثقال َقوام إذا فدحوا        حلو الشمائل تحلو عنده نعْم                      

تشهده       لو لَ التشهد كانت لَؤه نعْم                       ما قال لَ قط إلَ في 
لَ يخلف الوعد ميمون بعْتبته    رحب الفناء َريب حين يعْترم                      

عم البرية بالإحسان فانفصلت   عنه القتارة و الإملاق و العْدم                       
م منجى و معْتصم                    عن معْشر حبهم دين و بغضهم   كفر و قربه

إن عد هَل التقى كانوا َئمتهم    َو قيل من خير هَل الْرض قيل هم               
لَ يستطيع جواد بعْد غايتهم     و لَ يدانيهم قوم و إن كرموا                      

              هم الغيوث إذا ما َزمة َزمت   و الْسد َسد الشرى و البأس محتدم      
لَ ينقص العْسر بسطا من َكفهم   سيان ذلك إن َثروا و إن عدموا               

يستدفع السوء و البلوى بحبهم    و يستزاد به الإحسان و النعْم                     
مقدم بعْد ذكر الله ذكرهم         في كل بدء و مختوم به الكلم                    

يحل الذم ساحتهم   خيم كريم و َيد بالندى عصم                         يأبى لهم َن 
َي الخلائق ليست في رقابهم    لْولية هذا َوله نعْم                                 

 من يعْرف الله يعْرف َولية ذا    و الدين من بين هذا ناله الْمم     

 قال: لما حج المنصور سنة سبع وو ذكر عبد الله بن الفضل بن الربيع عن َبيه 
َربعْين و مائة قدم المدينة فقال للربيع ابعْث إلى جعْفر بن محمد من يأتينا به متعْبا, 
غَلظ  قتلني الله إن لم َقتله فتغافل الربيع عنه و تناساه فأعاد عليه في اليوم الثاني و 

َذكر الله تعْالى  الله في القول فأرسل إليه الربيع فلما حضر قال له الربيع : يا َبا عبد
فإنه قد َرسل لك من لَ يدفع شره إلَ الله و إني َتخوف عليك,فقال جعْفر :لَ حول و 

لَ قوة إلَ بالله العْلي العْظيم ثم إن الربيع دخل به على المنصور فلما رآه المنصور 
غَلظ له في القول و قال: يا عدو الله اتخذك هَل العْراق إماما يجبون إليك زكاة 
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الهم و تلحد في سلطاني و تتبع لي الغوائل قتلني الله إن لم َقتلك. فقال جعْفر: يا َمو 
َمير المؤمنين إن سليمان عَطي فشكر و إن َيوب ابتلي فصبر و إن يوسف ظلم 
فغفر و هؤلَء َنبياء الله و إليهم يرجع نسبك و لك فيهم َسوة حسنة فقال المنصور 

 عندي ثم قال: يا َبا عبد الله إن فلانا َخبرني عنك َجل يا َبا عبد الله ارتفع إلى هنا
بما قلت لك فقال: َحضره يا َمير المؤمنين ليوافقني على ذلك, فأحضر الرجل الذي 
سعْى به إلى المنصور فقال له المنصور : َحقا ما حكيت لي عن جعْفر؟ فقال نعْم 

ذي لَ إله  العْظيم اليا َمير المؤمنين فقال جعْفر: َستحلفه فبادر الرجل و قال : والله
إلَ هو عالم الغيب و الشهادة الواحد الْحد و َخذ يعْدد في صفات الله تعْالى فقال 

جعْفر: يحلف بما َستحلفه فقال حلفه بما تختار فقال جعْفر: قل برئت من حول الله 
و قوته و لجأت إلى حولي و قوتي لقد فعْل جعْفر كذا و كذا, فامتنع الرجل فنظر 

نظرة منكرة فحلف بها فما كان بأسر  من َن ضرب برجله الْرض و إليه المنصور 
خر ميتا مكانه. فقال المنصور جروا برجله وَخرجوه ثم قال: لَ عليك يا َبا عبد الله 
َنت البريء الساحة و السليم الناحية و المأمون الغائلة علي بالطيب فأتي بالغالية 

قه ال: في حفظ الله و كلاءته, و َلحفجعْل يغلف بها لحيته إلى َن تركها تقطر و ق
يا ربيع بجوائز حسنة و كسوة سنية قال الربيع: فلحقته بذلك ثم قلت له : يا َبا عبد 

الله رَيتك تحرك شفتيك وكلما حركتها سكن غضب المنصور بأي شيء كنت 
تحركها؟ قال: بدعاء جدي الحسين قلت: اللهم يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند 

سني بعْينك التي لَ تنام واكنفني بركنك الذي لَ يرام وارحمني بقدرتك علي كربتي َحر 
فلا هَلك و َنت رجائي اللهم إنك َكبر و َجل و َقدر مما َخاف و َحذر اللهم بك 

َدرَ في نحره و َستعْيذ من شره إنك على كل شيء قدير.قال الربيع فما نزل بي شدة 
و قلت له : منعْت الساعي بك إلى و دعوت به إلَ فرج الله عني قال الربيع 

المنصور َن يحلف بيمينه و َحلفته بيمينك فما كان إلَ َن َخذ لوقته ما السر فيه؟ 
قال لْن في يمينه توحيد الله و تمجيده و تنزيهه فقلت يحلم عليه و يؤخر عنه 

 العْقوبة و َحببت تعْجيلها فاستحلفته بما سمعْت فأخذه الله لوقته.و لم العْجب؟ و هذا



226 

 

جعْفر بن محمد الصادق بن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الذي تخرج من 
مدرسته حسب َقوال العْلماء َربعْة آلَف كلهم يقول: حدثني جعْفر الصادق و من 

بين من تتلمذ عنده مالك بن َنس و َبو حنيفة و هما من تتلمذ على يدهما الشافعْي 
المذاهب الْربعْة.و قال عنه مالك ما و َحمد و بعْبارة َخرى تتلمذ عنده َصحاب 

رَت عين و لَ سمعْت َذن و لَ خطر على قلب َفضل من جعْفر الصادق , و قال 
َبو حنيفة: لولَ السنتان لهلك النعْمان) َي السنتان التي تتلمذ فيها عنده(و روي َن 

َبا حنيفة قبل عصا جعْفر الصادق فسأله جعْفر الصادق عن ذلك فأجابه إنها عصا 
الله فمد له جعْفر يده و قال هذه َبرك من تلك فقبلها َبو حنيفة. و بالطبع رسول 

فهي َبرك من العْصا فإنها لحمه و دمه و عروقه و جلده. و جعْفر بن محمد 
الصادق قال في ولَية علي :إن ولَ يتي من َمير المؤمنين َحب إلي من ولَدتي 

  .منه

التي بهرت العْقول ، ومكارم  م محمد الباقر عليه السلا معْاجزو ها هي بعْض من 
َخلاقه التي ورثها من الرسول وعلي فحل الفحول ومن آبائه الكرام حملة علم 

ولئك دور َصالمعْقول والمنقول ، وبها َظهرت تلك الْحقاد والذحول للغل الكامن في 
ره عجائب لَ تدركها العْقول لْنه عليه السلام  قد صالنغول ، وقد جرت مع خلفاء ع

لى الله عليه و آله بقرا ، فمنها ما وقع له في حياة َبيه عليهما صبقر علم الرسول 
السلام حيث قد شكت الشيعْة لَبيه من الظلم والقهر والتشريد والْمر المهول على ما 

فة إلى بني َمية رواه في عيون المعْجزات مرفوعا إلى جابر قال : َفضيت الخلا
فسفكوا في َيامهم الدم الحرام ، ولعْنوا َمير المؤمنين عليه السلام على منابرهم َلف 

ذلك  لوا شأفتهم ، ومالْهم علىصشهر ، واغتالوا شيعْته في البلدان وقتلوهم واستأ
ارت محنتهم على الشيعْة لعْن َمير المؤمنين صعلماء السوء رغبة بحطام الدنيا ، و 

م فمن لم يلعْنه قتلوه ، فلما فشا ذلك في الشيعْة وكثر وطال واشتكت إلى عليه السلا
زين العْابدين عليه السلام وقالوا : يا ابن رسول الله حلؤنا عن البلدان بالقتل الذريع ، 
وقد اعلنوا بلعْن َمير المؤمنين عليه السلام في ولَ ينكر عليهم منكر ولَ يعْيرهم معْير 
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وقالوا : هذا ترابي ، ورفع إلى سلطانهم وكتب إليه َن هذا فإن َنكر واحد منا لعْنوه 
ترابي َو ذكر َبي تراب عليه السلام بخير فضرب وحبس وقتل ، فلما سمع عليه 

السلام ذلك نظر إلى السماء وقال : سبحانك ما عَظم شأنك إنك َمهلت عبادك حتى 
كيف  حتوم َمرك فهوظنوا َنك هَملتهم وهذا كله بعْينك إذ لَ يغلب قضاؤك ولَ يرد م

عَلم به منا ، ثم دعا بإبنه محمد بن علي الباقر عليه  شئت وَنى شئت لما َنت 
السلام  فقال يا محمد ، فقال لبيك ، فقال عليه السلام : إذا كان غدا فاغد إلى 

ليه عوحط الخيط الذي نزل به جبرائيل لى الله عليه و آلهصمسجد رسول الله 
كا شديدا وحركه تحريكا لينا ولَ تحركه تحريى الله عليه و آلهلصعْلى رسول الله السلام

فيهلكوا جميعْا . قال : جابر : فبقيت متعْجبا من قوله لَ َدري ما َقول ، فلما كان 
ا لَنظر ما يكون من َمر الخيط ، صمن الغد جئته وكان قد طال علي ليلي حر 

ي : ما علي السلام وقال لفسلمت عليه فرد عليه السلامفبينما َنا في الباب إذ خرج 
عليه غدا بك يا جابر عنا ولم تكن تأتنا في هذا الوقت؟ فقلت لقول الَمام 

سول وسر به إلى مسجد ر عليه السلامبالَمس خذ الخيط الذي َتى به جبرائيل السلام
 وحركه تحريكا لينا ولَ تحركه تحريكا شديدا فيهلك الناسلى الله عليه و آلهصالله 

: والله لولَ الوقت المعْلوم والَجل المحتوم والقدر عليه السلامالباقر  جميعْا ، فقال
المقدور لخسفت بهذا الخلق المنكوس في طرفه عين بل في لحظة ، ولكنا عباد 

مكرمون لَ نسبقه بالقول ونحن بأمره عاملون . قال جابر : فقلت : يا سيدي ومولَي 
عليه يعْة تشكو إلى والدي ولم تفعْل هذا بهم؟ قال : ما حضرت بالْمس والش

: سلامعليه الما يلقون من هؤلَء الْنذال؟ فقلت : يا سيدي ومولَي نعْم ، فقال السلام
أمرني َن َرعبهم لعْلهم ينتهون ، وكنت َحب َن تهلك طائفة منهم عليه السلامإنه 

ليطهر الله البلاد ويريح العْباد منهم . قال جابر : فقلت : سيدي كيف ترعبهم وهم 
: امض بنا إلى مسجد رسول الله عليه السلامى ، فقال الباقر صر من َن يحَكث
ما من به نا الله بها و صلأريك قدرة من قدرة الله تعْالى التي خلى الله عليه و آلهص

م لى ركعْتين ثصعلينا من دون الناس ، فقال جابر : فمضيت معْه إلى المسجد ف
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نه وَخرج من كمه خيطا دقيقا فاحت موضع خده في التراب وتكلم بكلام ثم رفع رَسه 
رائحة المسك ، فكان في المنظر َدق من سم الخياط ثم قال لي : يا جابر خذ إليك 

: قف يا جابر ، فوقفت ثم عليه السلامطرف الخيط وامض رويدا فمضيت ، فقال 
ناولني  :عليه السلامحرك الخيط تحريكا خفيفا ما ظننت َنه حركه من لينه ثم قال 

حك َخرج وي عليه السلاملخيط ، فناولته إياه وقلت ما فعْلت يا سيدي؟ فقال طرف ا
وانظر ما حال الناس . قال جابر رضي الله عنه : فخرجت من المسجد فإذا الناس 

يحة من كل جانب ، فإذا المدينة قد زلزلت زلزلة شديدة صيحة واحدة والصفي 
نا إليهوَخذتهم الرجفة والهدمة ، وقد خرجت َكثر دور الم  دينة وهم يقولون: إنا لله وا 

راجعْون ، خربت دار فلان وهلك هَلها ورَيت الناس فزعين إلى مسجد رسول الله 
وهم يقولون : هذه هدمة عظيمة وبعْضهم يقول : قد كانت زلزلة لى الله عليه و آلهص

وبعْضهم يقول : كيف لَ نخسف وقد تركنا الَمر بالمعْروف والنهي عن المنكر 
ن بنا َشد ، والله لينزللى الله عليه و آلهصنا الفسق والفجور وظلم آل محمد وظهر في

را َنظر : فبقيت متحيرضي الله عنهلح من َنفسنا ما َفسدنا قال جابر صمن هذا َو ن
رفت صإلى الناس حيارى يبكون ، فأبكاني بكاؤهم وهم لَ يدرون من َين َتوا ، فان

يه و لى الله علصناس في مسجد رسول الله وقد حف به العليه السلامإلى الباقر 
وهم يقولون : يابن رسول الله َلَ ترى إلى ما نزل بنا ؟ فاد  الله تعْالى لنا ، فقال آله

ليه عدقة ، ثم َخذ بيدي وسار بي صلاة والدعاء والص: افزعوا إلى العليه السلام
، فقال : ما حال الناس فقلت : لَ تسأل يابن رسول الله ، خربت الدور السلام

حمهم الله لا ر عليه السلاموالمساكن وهلك الناس ، ورَيتهم بحال رحمتهم فيه ، فقال 
عَداءنا وعَداء َوليائنا ثم قال  تعْالى َما َنه قد بقيت عليك بقية ولولَ ذلك لم ترحم 

ليه عللقوم الظالمين ، والله لولَ مخالفة والدي سحقا سحقا وبعْدا بعْدا عليه السلام
لزدت في التحريك وهَلكتهم عن آخرهم وجعْلت عَلاها َسفلها ، فكان لَ يبقى السلام

عَدائنا هذه المنزلة غيرهم ، ولكن َمرني  فيها دار ولَ جدار فما َنزلنا وَولياءنا من 
  عليه السلاممولَي 
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 المنارة فزلزلت المدينة زلزلة خفيفةلسلامعليه اعْد صَن َحركه تحريكا ساكنا ثم 
) ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلَ عليه السلاموتهدمت دور ، ثم تلا الباقر 
وتلا َيضا ) فلما جاء َمرنا جعْلنا عاليها سافلها (  17الكفور ( سورة سبأ ، اآخية : 

العْذاب من  و تلا) فخر عليهم السقف من فوقهم وَتاهم 82سورة هود ، اآخية : 
: فخرجت رضي الله عنه. قال جابر 16حيث لَ يشعْرون ( سورة النمل ، اآخية : 

العْواتق من خدورهن في الزلزلة الثانية يبكين ويتضرعن مكشفات لَ يلتفت إليهن َحد 
 إلى تحير العْواتق رق لهن فوضع الخيط بكمه فسكنتعليه السلام، فلما نظر الباقر 
عْن المنارة والناس لَ يرونه وَخذ بيدي حتى خرجنا من لسلامعليه االزلزلة ، ثم نزل 

المسجد فمررنا بحداد اجتمع الناس عند حانوته والحداد يقول : َما سمعْتم الهمهمة 
في الهدم ؟ فقال بعْضهم : بل كانت همهمة كثيرة وقال قوم آخرون : والله كلام كثير 

 عليه: فنظر إلى الباقر رضي الله عنهإلَ إنا لم نطلع على الكلام قال جابر 
وتبسم وقال : يا جابر هذا لما طغوا وبغوا فقلت : يابن رسول الله ما هذا السلام

: بقية مما ترك آل موسى وآل هارون عليه السلامالخيط الذي فيه العْجب ، فقال 
، ويحك يا جابر إنا من الله تعْالى عليه السلامتحمله الملائكة ونزل به جبرائيل 

ة فلولَ نحن لم يخلق الله سماءا ولَ َرضا ولَ جنة ولَ نارا ولَ شمسا ولَ بمنزلة رفيعْ
قمرا ولَ إنسا ولَ جنا ، ويحك يا جابر لَ يقاس بنا َحد يا جابر بنا والله َنقذكم ، وبنا 
والله َنعْشكم ، وبنا والله هداكم ، ونحن والله دللناكم على ربكم فقفوا عند نهينا وَمرنا 

ما وردناه عليكم منا ، فما فهمتموه فاحمدوا الله عليه ، وما جهلتموه ولَ تردوا علينا 
عَلم بما قالوا . قال جابر  تقبله َمير : ثم اسرضي الله عنهفردوه إلينا وقولوا : َئمتنا 

المدينة القيم بها من بني َمية وقد نكب ونكبت حوله حريمه وهو ينادي معْاشر 
وتضرعوا  وتقربوا به إلى الله تعْالىعليه و آله لى اللهصالناس احضروا ابن رسول الله 

الله  رضيرف عنكم العْذاب ، قال جابر صإليه وَظهروا التوبة والإنابة لعْل الله ي
 سار  نحوه وقال : يابن رسول اللهعليه السلامر الْمير بمحمد الباقر ص: فلما بعنه

ن ؟ ثم قال له : َيوقد هلكوا وفنوالى الله عليه و آلهصَما ترى ما نزل بأمة محمد 
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َبوك حتى نسأله َن يخرج إلى المسجد فنتقرب به إلى الله تعْالى فيرجع عن َمة 
 تعْالى : يفعْل إن شاء اللهعليه السلامالبلاء ؟ فقال الباقر لى الله عليه و آلهصمحمد 

لحوا ما فسد من َنفسكم ، وعليكم بالتوبة والتور  عما َنتم عليه فإنه لَ ص، ولكن َ
عليه ر الله إلَ القوم الخاسرون . قال جابر : فأتينا زين العْابدين يأمن مك
ال لإبنه لاة فأقبل علينا ثم قصلي فانتظرناه حتى انتقل من الصبأجمعْنا وهو يالسلام

سرا : يا محمد كدت تهلك الناس جميعْا ، قال ) ره ( : فقلت : والله يا سيدي ما 
خ نار : لو شعْرت بتحريكه ما بقي نافعليه السلامشعْرت بتحريكه حين حركه ، فقال 
: ذلك مما استحلوا منا محارم الله عليه السلام، فما خبر الناس ؟ فأخبرناه ، فقال 

تعْالى وانتهكوا من حرمتنا ، فقلت : يابن رسول الله إن سلطانهم بالباب قد سألنا َن 
ن و نسألك َن تحضر المسجد حتى تحضر الناس إليك فيدعون الله تعْالى ويتضرع

لبينات ثم قال : ) َولم تك تأتيكم رسلكم باعليه السلامإليه ويسألونه الإقالة ، فتبسم 
  50قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلَ في ضلال ( سورة غافر ، اآخية : 

قلت : يا سيدي ومولَي العْجب َنهم لَ يدرون من َين َتوا ، فقال : َجل وتلا ) 
سوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بجيتنا يجحدون ( سورة الَعراف ، فاليوم ننساهم كما ن

الى ف الله تعْصهي والله يا جابر آياتنا ، وهذه والله إحداها وهي مما و   51اآخية : 
في كتابه ) بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما 

: يا جابر ما ظنك بقوم ه السلامعلي. ثم قال 18فون ( سورة الَنبياء ، اآخية : صت
عَدائنا وانتهكوا حرمتنا وظلموا حقنا وغ بوا إرثنا صَماتوا سنتنا وضيعْوا عهدنا ووالوا 

وعَانوا الظالمين علينا وَحيوا سنتهم وساروا بسيرة الفاسقين الكافرين في فساد الدين 
طفاء نور الحق ؟ قال جابر : فقلت : الحمد لله الذي من علينا بمعْ رفني رفتكم وعوا 

عَدائكم ، فقال  : يه السلامعلفضلكم وَلهمني طاعتكم ووفقني لموالَة َوليائكم ومعْاداة 
 َتدري ما المعْرفة ؟ فاورد عليه الخبربطوله. ولله در من قال : 

 لقد َظهر الله آياتهم * كما َظهر النور من شمسها 



231 

 

 وَحيا معْالم دين اآخله * وشيدها بعْدما َسسها 

 وقوم عَلامهم في الورى * جهارا وقد كان في نكسها 

 فوالهفتاه لَمام مضى * وَبقى مرائر في نفسها 

 بح ذي الدين في نكسها صَيقتل خير الورى جهرة * وي

 َباقر علم النبي الذي * توالى الخلائق من َنسها 

 ومن جنها في قفار لها * كذاك الملائك في قدسها 

 ويا فرحتي فاذهبي امسها  فيا دمعْتي فاسكتي دمها *

 وعيد الَنام فما مربي * ولَ مالت النفس في عرسها 

 ودمعْي مراق ونومي جفا * جفوني ولَ ذاق من نعْسها 

وفي كتاب دلَئل الَمامة لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله تعْالى بإسناده عن 
حج  ن قدقال : حج هشام بن عبد الملك سنة من السنين ، وكا عليه السلامادق صال

ر ابن لوات الله عليهما ، فقال جعْفصفي تلك السنة محمد بن علي الباقر وابنه جعْفر 
فوة ص: الحمد لله الذي بعْث محمدا بالحق نبيا وَكرمنا به فنحن عليه السلاممحمد 

الله تعْالى من على خلقه وخيرته من عباده وخلفائه ، فالسعْيد من اتبعْنا والشقي من 
ف إلى ر ص: فأخبره مسلمة َخوه بما سمع فلم يعْرض لنا حتى انعادانا وخالفنا قال 

شخاصرفنا إلى المدينة ، فأنفذ بريدا إلى المدينة لَشخاصدمشق وان عليه بي َ صي وا 
نا فلما وردنا مدينة دمشق حجبنا ثلاثة َيام ثم َذن لنا في اليوم الرابع ص، فأشخالسلام

ذا هو قد قعْد على سرير المل لهم ته وقوف على َرجصك وجنده وخا، فأدخلنا عليه وا 
 لامعليه السب الغرض وَشياخ قومه يرمون ، فلما دخلنا وَبي صمتسلحون وقد ن

ليه عَمامي وَنا خلفه فنادى َبي وقال : ارم مع َشياخ قومك الغرض ، فقال له َبي 
: قد كبرت عن الرمي فهل رَيت َن تعْفيني ؟ فقال : وحق من عَزنا بدينه السلام
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عَفيك ، ثم َومى إلى شيخ من بني َمية وقال : لى الله عليه و آلهصحمد ونبيه م لا 
عند ذلك قوس الشيخ ثم تناول منه سهما  عليه السلامعَطه قوسك ، فتناول َبي 

مى الثانية به فيه ، ثم ر صفوضعْه في كبد القوس ، ثم انتز  السهم ورمى الغرض فن
له ، ثم تابع الرمي حتى شق تسعْة َسهم بعْضا في جوف صفشق فوافق سهمه إلى ن

بعْض وهشام يضطرب في مجلسه فلم يتمالك َن قال : َجدت يا َبا جعْفر وَنت 
َرمى العْرب والعْجم ، زعمت َنك كبرت عن الرمي ثم َدركته ندامة على ما قال ، 

ق إلى ر ولَ بعْده في خلافته فهم به وَطعليه السلاموكان هشام لم يكن َجل قبل َبي 
لما واقفان حذاه موجهان نحوه ، ف عليه السلامالَرض إطراقه يتروى فيه ، وَنا وَبي 

ظر إذا غضب نعليه السلاموهم به وكان َبي  عليه السلامطال وقوفنا غضب َبي 
إلى السماء نظر غضبان يرى الناظر الغضب في وجهه . فلما نظر هشام من َبي 

د َبي السرير وَنا اتبعْه ، فلما دنا من هشام قام عْصذلك قال له : إلي إلي يا محمد ف
، ثم َقبل سلامعليه الإليه واعتنقه وَقعْده عن يمينه ، واعتنقني وَقعْدني عن يمين َبي 

على َبي بوجهه ، فقال له : يا محمد لَ تزال العْرب تسودها قريش ما دام فيها مثلك 
بي : قد علمت َن هَل ، فلله درك من علمك هذا الرمي وفي كم تعْلمته ؟ فقال َ

المدينة يتعْاطونه فتعْاطيته َيام حداثتي ، فلما َراد َمير المؤمنين ذلك مني عدت إليه 
، فقال : ما رَيت مثل هذا الرمي منذ عقلت ، وظننت َن َحدا في الْرض يرمي هذا 

حن : نعليه السلاممثل هذا الرمي ؟ فقال  عليه السلامالرمي َيرمي ابنك جعْفر 
تمام الدين كما قال الله تعْالى ) اليوم َكملت لكم دينكم وَتممت عليكم  نتوارث في

والْرض لَ تخلوا ممن   3نعْمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ( سورة المائدة ، اآخية : 
 عليهر عنها غيرنا . فلما سمع هشام ذلك من َبي صيكمل هذه الَمور التي يق

ه ، وكان ذلك علامة غضبه إذا إنقلبت عينه اليمنى واحولت واحمر وجه السلام
بد : َلسنا بني ععليه السلامغضب ، ثم َطرق هنية ، ثم رفع رَسه ، فقال لْبي 

نا من صمناف نسبنا ونسبكم واحد ؟ فقال َبي : نحن كذلك ، ولكن الله جل ثناؤه اخت
به َحدا غيرنا ، فقال : َليس الله جل ثناؤه  صعلمه بما لَ يخ صمكنون سره وخال
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من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة َبيضها لى الله عليه و آلهصمدا بعْث مح
 لى الله عليه وصوَسودها وَحمرها ؟ من َين ورثتم ما ليس لغيركم ورسول الله 

مبعْوث إلى الناس كافة وذلك قول الله تعْالى ) ولله ميراث السموات والَرض ( آله
 لىصهذا العْلم وليس بعْد محمد اآخية ، فمن َين ورثتم   10سورة الحديد ، اآخية : 

يه : ) لَ : عن قوله تعْالى لنبعليه السلامنبي ولَ َنتم َنبياء ؟ فقال الله عليه و آله
لم يحرك به لسانه لغيرنا ،   16تحرك به لسانك لتعْجل به ( سورة القيامة ، اآخية : 

من لسلاماعليه نا به من دون غيرنا ، فلذلك كان يناجي َخاه عليا صَمره الله َن يخ
حابه ، فأنزل الله تعْالى بذلك قرآنا في قوله تعْالى ) وتعْيها َذن واعية ( سورة صدون َ

من  عليه السلاملعْلي لى الله عليه و آلهص، فقال رسول الله   12الحاقة ، اآخية : 
ليه عحابه : سألت الله عزوجل َن يجعْلها َذنك يا علي ، فلذلك قال علي صدون َ
فتح لي ألف باب من العْلم فلى الله عليه و آلهصعلمني رسول الله بالكوفة :  السلام

لم  من مكنون سره بمالى الله عليه و آلهصه رسول الله صمن كل باب َلف باب خ
ار إلينا فورثناه من دون هَلنا . فقال هشام : إن صبه َحدا من قومه حتى  صيخ

كان يدعي علم الغيب والله تعْالى لم يطلع على غيبه َحدا ، فكيف  عليه السلامعليا 
ا : إن الله جل ذكره َنزل على نبيه كتابا بين فيه معليه السلامادعى ذلك ؟ فقال َبي 

كان وما يكون إلى يوم القيامة ) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة 
وفي قوله تعْالى ) ما فرطنا في الكتاب  89وبشرى للمسلمين ( سورة النحل ، اآخية : 

 لى الله عليه وصوَوحى الله تعْالى إلى نبيه   38من شئ ( سورة الَنعْام ، اآخية : 
ليه عأن لَ يبقي في غيبه وعلمه وسره ومكنون علمه شيئا إلَ يناجي به عليا آله

ن و ، فأمره َن يؤلف  القرآن من بعْده ويتولى غسله وتكفينه وتحنيطه من دالسلام
حابي وهَلي َن ينظروا إلى عورتي غير َخي صحابه : حرام على َصقومه وقال لْ

فإنه مني وَنا منه ، له ما لي وعليه ما علي ، وهو قاضي ديني  عليه السلامعلي 
قاتل ي عليه السلامحابه: إن عليا بن َبي طالب صومنجز عداتي ووعدي . ثم قال لْ

 تنزيله ، ولم يكن عند َحد تأويل القرآن بكمالهعلى تأويل القرآن كما قاتلت َنا على 
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عليه ولذلك قال رسول الله : َقضاكم علي  عليه السلاموتمامه إلَ عند علي 
لهلك عمر ، يشهد له  عليه السلامأي هو قاضيكم ، وقال عمر  لولَ علي السلام

عمر ويجحد غيره . فأطرق هشام طويلا ثم رفع رَسه فقال : سل حاجتك فقال : 
فت عيالي وهَلي مستوحشين لخروجي ، فقال قد آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم خل

عْل ودعا له ، وفعْلت َنا كفعليه السلامولَ تقم ، سرمن يومك إليهم ، فاعتنقه َبي 
ذا ميدان ببابه وفي عليه السلامَبي  ، ثم نهض ونهضت معْه وخرجنا إلى بابه ، وا 

َبي : من هؤلَء ؟ فقيل : هؤلَء القسيسون آخر الميدان َناس قعْود وعدد كثير فقال 
والرهبان وهذا عالم لهم يقعْد لهم في كل سنة مرة يوما واحدا يستفتونه فيفتيهم ، فلف 

عْند ذلك نفسه بفاضل ردائه ففعْلت َنا كفعْل َبي ، فأقبل نحوه وقعْد عليه السلامَبي 
ينظر موضع فوقعْدت وراءه ورفع الخبر إلى هشام ، فأمر بعْض غلمانه َن يحضر ال

، فأقبل وَقبل عدد من المسلمين فأحاطوا بنا وَقبل عالم عليه السلامنع َبي صما ي
فراء حتى توسطنا ، فقام إليه جمع من القسيسين صارى قد شد حاجبيه بخرقة صالن

حابه صدر المجلس فقعْد فيه وَحاط به َصوالرهبان مسلمين عليه فجاؤوا به إلى 
م ، فأدار نظره فقال لْبي  َمنا َم من هذه الَمة و َنا بينهعليه السلاموَبي 

: من هذه الْمة المرحومة فقال : من َين َنت َمن عليه السلامالمرحومة ؟ فقال 
: لست من جهالها ، فاضطرب عليه السلامعلمائها َم من جهالها ؟ فقال َبي 

َن  تمإضطرابا شديدا فقال لْبي : َسألك ؟ فقال َبي : َسأل فقال : من َين ادعي
هَل الجنة يأكلون ويشربون ولَ يحدثون ولَ يبولون ؟ وما الدليل على ذلك من شاهد 

: الجنين في بطن َمه يأكل ولَ يحدث . قال : عليه السلاملَ يجهل ؟ فقال َبي 
راني اضطرابا شديدا ، فقال : هلا زعمت َنك لست من علمائها ؟ صفاضطرب الن

حاب هشام يسمعْون ذلك ، فقال لْبي صلها وَ: ولست من جهاعليه السلامفقال َبي 
: إسأل فقال لْبي : من َين ادعيتم َن عليه السلام: َسألك مسألة َخرى فقال َبي 

فاكهة الجنة غضة طرية موجودة غير معْدومة عند هَل الجنة ؟ وما الدليل عليه من 
غضا  كون: دليل ما ندعيه َن السراج َبدا يعليه السلامشاهد لَ يجهل ؟  فقال َبي 
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طريا موجودا غير معْدوم عند هَل الدنيا لَ ينقطع ابدا ، فاضطرب اضطرابا شديدا 
ثم قال ، هلا زعمت َنك لست من علمائها ؟ فقال َبي ولست من جهالها . فقال 
َسألك مسألة فقال : اسأل فقال : َخبرني عن ساعة لَ من ساعات الليل ولَ من 

: هي الساعة التي من طلو  الفجر إلى طلو  لامعليه السساعات النهار فقال له َبي 
الشمس ، يهدَ فيها المبتلى ويرقد فيها الساهر ويفيق المغمى عليه ، جعْلها الله في 

الدنيا دليلا للراغبين وفي اآخخرة دليلا للعْالمين ، لها دلَئل واضحة وحجة بالغة على 
ال : يحة عظيمة ثم قصراني صاح النصالجاحدين المتكبرين الناكرين لها ، قال : ف

بقيت مسألة واحدة والله لَسألنك مسألة لَ تهتدي إلى ردها َبدا فقال له : : سل ما 
شئت ، فإنك حانث في يمينك فقال َخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في 
يوم واحد عمر َحدهما خمسين  سنة واآخخر عمره مائة وخمسين سنة . فقال له َبي 

: ذلك عزير وعزيرة ولدا في يوم واحد فلما بلغا مبلغ الرجال خمسة عليه السلام
وعشرين سنة مر عزير على حماره وهو راكبه على بلد إسمها َنطاكية وهي خاوية 
على عروشها فقال : َني يحيي هذه الله بعْد موتها ، فأماته الله مائة عام ثم بعْثه 

د إلى داره وَخوه عزيرة وولده قعلى حماره بعْينه وطعْامه وشرابه لم يتغير ، وعاد 
شاخوا وعزير شاب في سن خمسة وعشرين سنة ، فلم يزل يذكر َخاه وولده وهم 

عَلمك بأمر قد مضت عليه السنين والشهور ، وعزيرة  يذكرون ما يذكره ويقولون : ما 
عَلم بما كان  يقول له وهو شيخ كبير ابن مائة وخمسة وعشرين سنة : ما رَيت شابا 

ين َخي عزير َيام شبابي منك ، فمن هَل السماء َنت َم من هَل الْرض ؟ بيني وب
فاني الله طصفقال : يا عزيرة َنا عزير َخوك ، قد سخط الله علي بقول قلته بعْد َن ا

وهداني ، فأماتني مائة سنة ثم بعْثني بعْد ذلك لتزدادوا بذلك يقينا َن الله تعْالى على 
عَاده الله كل شئ قدير ، وهذا حماري وطعْامي  وشرابي الذي خرجت به من عندكم 

تعْالى كما كان ، فعْند ذلك َيقنوا فأعاشه الله بينهم خمسة وعشرين سنة ثم قبضه الله 
ارى صارى عند ذلك قائما ، وقام النصتعْالى وَخاه في يوم واحد . فنهض عالم الن

على َرجلهم فقال لهم عالمهم : جئتموني بأعلم مني واقعْدتموه معْكم حتى هتكني 
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وفضحني وعَلم المسلمين بأنه َحاط بعْلومنا وَن عنده ما ليس عندنا ، والله لَ 
عليه كلمتكم من كلمة واحدة ولَ قعْدت لكم إن عشت بعْد هذه فتفرقوا وَبي 

هشام فبعْث إلينا بالجائزة وَمرنا َن  قاعد مكانه وَنا معْه ، ورفع ذلك إلىالسلام
رف إلى المدينة من ساعتنا ولَ نجلس لْن الناس ماجوا وخاضوا فيما دار بين صنن

عامل  رفين وقد سبقنا بريد إلىصارى ،فركبنا دوابنا منصوعالم النعليه السلامَبي 
د مالساحرين محمد بن علي وجعْفر بن محعليه السلاممدينة مدين َن ابني َبي تراب 

الكذابين بل هو الكذاب ، فيما يظهر َن من الإسلام وردا علي فلما  عليه السلام
با إليهم ارى وتقر صرفتهما إلى المدينة مالَ على القسيسين والرهبان من كفار النص
رانية ، فكرهت َن َنكل بهما لقرابتهما فإذا قرَت كتابي هذا فناد في الناس صبالن

 افحهما َو يسلم عليهما فإنهما قد ارتداصيبايعْهما َو يبرئت الذمة ممن يشاريهما َو 
عن الإسلام ، ورَى َمير المؤمنين َن يقتلهما ودوابهما وغلمانهما ومن معْهما َشر 

لمانه غعليه السلامقتلة فورد البريد إلى مدينة مدين . فلما شارفنا مدين قدم َبي 
لمدينة ، فلما قرب غلماننا من باب ا ليرتادوا لنا منزلَ ويشتروا لنا ولدوابنا طعْاما وعلفا

نالوا منه و عليه السلامغَلقوا الباب في وجوههم وشتموهم وذكروا علي بن َبي طالب 
، وقالوا لَ نزول لكم عندنا ولَ بيع ولَ شراء يا كفار يا مشركين يا مرتدين يا كذابين 

لمهم َبي ، فك يا َشر الخلق  َجمعْين . فوقف غلماننا على الباب حتى انتهينا إليهم
ولين لهم القول وقال لهم ، اتقوا الله ولَ تغلطوا فلسنا كما بلغكم ولَ نحن عليه السلام

كما يقولون فاسمعْونا ، وقال لهم : إن كنا كما قلتم فافتحوا لنا الباب وشارونا 
نتم ارى فقالوا  إن هؤلَء يؤدون الجزية وَصوبايعْونا كما تشارون وتبايعْون اليهود والن

: افتحوا لنا الباب وَنزلونا وخذوا منا عليه السلامتؤدون الجزية فقال لهم َبي ما 
الجزية كما تأخذون منهم ، فقالوا : لَ نفتح لكم الباب ولَ كرامة لكم حتى تموتوا على 
ظهور دوابكم جياعا َو تموت دوابكم تحتكم . فوعظهم َبي فازدادوا عتوا ونفورا فثنى 

عْد صسرجه ثم قال لي : مكانك يا جعْفر لَ تبرح ، ثم  رجله عنعليه السلامَبي 
ار صنع ، فلما صالجبل المطل على مدينة مدين وهم ينظرون إليه ما يعليه السلام
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وته ) صبعْه في َذنيه ثم نادى بأعلى صفي عَلاه إستقبل بوجهه المدينة ثم وضع َ
لى مدين َخاهم شعْيبا   84:  ود ، اآخياتبقية الله خير لكم ( سورة ه -إلى قوله  -وا 

طرحته و  عليه السلاموت َبي صفأمر الله ريحا سوداء مظلمة فهبت واحتملت  86 -
ي عْدوا السطوح وَبصبيان ، فما بقي َحد منهم إلَ صإلى َسما  الرجال  والنساء وال

عْد شيخ من هَل مدين كبير السن ، ص: مشرف عليهم . فكان فيمن عليه السلام
دين ، وته : اتقوا الله يا هَل مصعْلى الجبل فنادى بأعلى معليه السلافنظر إلى َبي 

إن حين دعا على قومه ، ف عليه السلامفإنه قد وقف الموقف الذي وقف فيه شعْيب 
ني َخاف عليكم وقد عَذر  َنتم لم تفتحوا له الباب ولم تنزلوه جاءكم من الله العْذاب وا 

ا في ميع ذلك إلى هشام ، فارتحلنمن َنذر ، ففزعوا وفتحوا الباب وَنزلونا . وكتب بج
ي ف عليه السلاماليوم الثاني فكتب هشام إلى عامل مدين َن يحتال في سم َبي 

 طعْام َو شراب فلم يتهيأ من ذلك له شئ : 

 بني َمية لَ قرت عيونكم * بما جنيتم على َبناء ياسين 

 قرآنه في آي تبيين  صجحدتم لحقوق َوجبت لهم * بن

 هم ودعا * إلهم من ولَة الَمر والدين صخحسدتموهم على ما 

 اسقيتموهم سموما بعْد مانهلت * في دمهم عنوة بتر الملاعين 

 ابيح الهدى فغدت * دياجي الكفر عمت كل مسكين صَطفيتم لم

 يانسل مروان ماذا قد َباح لكم * دم الرسالة يانسل الملاعين 

 ومسجون َمليتم الَرض من جاري دمائهم * وقد غدوا بين مأسور 

 فما هشامكم قد عف مذ ملكت * يمينه عنهم من بعْد تمكين 

 سعْى لقتلهم حتى َبادهم * عن البسيط بتنكيل وتوهين 

 يا باقر العْلم قد جلت رزيتكم * على القلوب فما دمعْي بمخزون 
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 وقد تنسى لهاتيك الخطوب وقد * دكت معْالم دين الله في حين 

 ر والعْون صبالقائم المرتجى بالنابكم * صالله يجبر كسرا قد َ

ادق صعن َبي عبد الله ال رضي الله عنهير صوفي كتاب كامل الزيارات عن َبي ب
 ه إلى الشام فلما دخل عليه قال له :صقال : بعْث هشام إلى َبي فأشخم عليه السلا

ك عنها لح َن يسألصَنا بعْثت إليك لَسألك عن مسألة لم ي عليه السلاميا َبا جعْفر 
 :عليه السلامي ، ولَ ينبغي َن يعْرف هذه المسألة إلَ رجل واحد فقال َبي غير 

عَلم قلت لَ َدري ، وكان  ن لم  يسألني َمير المؤمنين عما َحب فإن علمت َجبته وا 
دق َولى بي فقال له هشام : َخبرني عن الليلة التي قتل فيها َمير المؤمنين صال

ي ر الذي قتل فيه علصالغائب عن المبما استدل  عليه السلامعلي بن َبي طالب 
؟ وما كانت العْلامة فيه للناس؟ وَخبرني هل كانت لغيره عليه السلامبن َبي طالب 

لي إنه لما كانت الليلة التي قتل فيها ع عليه السلامفي قتله علامة ؟ فقال له َبي 
 لم يرفع فيها حجر عن وجه الَرض إلَ وجد تحته دم عبيط حتى طلع عليه السلام

كذلك الليلة ، و عليه السلامالفجر ، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون 
ن علي ، وكذلك الليلة التي قتل الحسين بعليه السلامالتي رفع فيها عيسى ابن مريم 

فقال  لامعليه الس، فتربد وجه هشام وامتعْض لونه وهم َن يبطش بأبي عليه السلام
ن الذي دعاني صدق له بالنصالطاعة لإمامهم والَبي : الواجب على الناس  يحة ، وا 

إلى ما َجبت به َمير المؤمنين فيما سألني عنه معْرفتي بما يجب له من الطاعة 
فليحسن ظن َمير المؤمنين ، فقال هشام : عَطني عهد الله وميثاقه َن لَ ترفع هذا 

رف إلى هَلك صالحديث ماحييت ، فأعطاه َبي من ذلك ما َرضاه فقال هشام : ان
إذا شئت فخرج َبي متوجها من الشام إلى الحجاز . فأركب هشام بريدا وكتب معْه 

إلى جميع عماله مابين دمشق إلى يثرب فأمرهم َن لَ يأذنوا لَبي في شئ من 
مدائنهم ولَ يبايعْوه في َسواقهم ولَ يأذنوا له في مخالطة هَل الشام حتى ينفذ إلى 

مدينة مدين ومعْه حشمه وَتاه بعْضهم فأخبره َن زادهم قد الحجاز ، فلما انتهى إلى 
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 عليه السلامنفذ وَنهم قد منعْوا من السوق ، وَن باب المدينة غَلق عليهم فقال 
عْد صفعْلوها ، آتوني بماء للوضوء ، فجئ بماء فتوضأ منه ثم توكأ على غلام له ثم 

م وَشرف على ين ثم قالى ركعْتصار في ثنية الجبل استقبل القبلة فصالجبل حتى إذا 
لى مدين َخاهم شعْيبا صالمدينة ثم نادى بأعلى   -الى إلى قوله تعْ -وته وقال : ) وا 

دره ثم ص.  ثم وضع يده على  86 - 84بقية الله خير لكم ( سورة هود ، اآخية : 
وته َنا بقية الله َنا والله بقيته . قال : وكان في هَل مدين شيخ كبير صنادى بأعلى 

لاح ، فلما صغ السن به وَدبته التجارب ، وقد قرَ الكتب وعرفه هَل مدين بالوقد بل
سمع النداء نادى وقال : إطرحوني ، فحمل ووضع في وسط المدينة فاجتمعْوا إليه 

فقال لهم : ماهذا الذي سمعْته من فوق الجبل ؟ قالوا : هذا رجل يطلب متاعا فمنعْه 
 ، فقال الشيخ : َتطيعْوني ؟ فقالوا : نعْمالسلطان من ذلك فحال بينه وبين منافعْه 

الح إنما ولي عقر الناقة منهم رجل واحد وعذبوا جميعْا على صفقال : إن قوم 
ضوا ونادى نداء شعْيب فارف عليه السلامالرضى بفعْله وهذا رجل قد قام مقام شعْيب 

لَ والله لم آمن لكم ا هلكة لالسلطان وَطيعْوني وَخرجوا إليه بالسوق واقضوا حاجته وا 
ا فأخذنا حاجتنا ودخلو  عليه السلام، قال : ففتحوا الباب وَخرجوا السوق إلى َبي 

مدينتهم  وكتب عامل هشام إليه بما فعْلوه وبخبر الشيخ ، فكتب هشام إلى عامله 
 بحمل الشيخ إليه فحمل فمات في الطريق رحمه الله تعْالى . 

 ثمود [ ] والله ما عاد َتت بفعْالهم * كلا ولَ فرعونها و 

 ] لم يجرموا مثل اجترام هشامهم * ويزيدهم قد زادوهو جحود [ 

 ] ما جاء في دين الَله فويله * قد هان عنه ما جنى نمرود [ 

 ] يا ويلهم حسدا تمكن فيهم * لريائه ما قدماه حسود [

 ] قد َظهروا ساداتنا ما قد رَوا * من منكر وعفت بذاك حدود [ 

 عونها * لبلاد مدين فالتقاه سعْود [ ] موسى الكليم يفر من فر 
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 عْود [ ص] وهشام باقر علمهم ما لم ينج * من طغيانه وبها عراه 

 ] فعْليهم وعليه لعْن دائم * وعلى يزيد والطغاة يزيد [ 

إلى دمشق سمع عليه السلامَبي  صوفي كتاب المناقب بإسناده قال : لما َشخ
لا ، فأسند ظهره إلى جدار مستقبالسلامعليه الناس يقولون : هذا من َولَد َبي تراب 

م قال اجتنبوا ثلى الله عليه و آلهصلى على النبي صالقبلة ثم حمد الله وَثنى عليه و 
هَل الشقاق وذرية النفاق وحشو النار وحطب جهنم ، عن البدر الزاهر والبحر الزاخر 

مستقيم ) ط الراص، والعليه السلاموالشهاب الثاقب علي بن َبي طالب َمير المؤمنين 
 حاب السبتصمن قبل َن نطمس وجوها فنردها على َدبارها َو نلعْنهم كما لعْنا َ

نور رسول صثم قال بكلامه : َب   74وكان َمر الله مفعْولَ ( سورة النساء ، اآخية : 
تستهزؤون؟ َم بيعْسوب الدين تلمزون ؟ وَي سبيل بعْده لى الله عليه و آلهصالله 

ل ، ص؟ هيهات هيهات برز والله بالسبق ، وفاز بالخ تسلكون وَي حزب تدفعْون
ار ، وخضعْت دونه صواستولى على الغاية ، وَحرز الخطاب فانحسرت عنه الْب

عَياه الطلب ، فأنى  الرقاب ، وقر  ذروة العْليا ، فكذب من رام من نفسه السعْي وقد 
َو سدوا مكان  لهم التناوش من مكان بعْيد وقال : َقلوا َقلوا لَ َبا لكم من اللومة

ن عقدوا شدوا ، فأنى  ن عاهدوا وفوا ، وا  الذي سدوا ، َولئك قوم إن بنوا َحسنوا  وا 
يده إذ إذ شفعْوا ، وشقيقه إذ نسبوا ، وند لى الله عليه و آلهصيسد ثلمة َخ رسول الله 

لى القبلتين إذ انحرفوا ، والمشهود له صقبلوا ، وذي قربى كبيرها إذ فتحوا ، وم
إذ كفروا ، والمدعو بمبيد المشركين إذ نكلوا ، والخليفة على المهاد ليلة  بالَيمان

 .عليه السلامار إذ جزعوا ، ومستود  الَسرار ساعة الودا  ، إلى آخر كلامه صالح
عن الخليل بن َحمد العْروضي قال : حضرت مجلس الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

اقة ثلبه إذ خرج عليه عَرابي على ن بن مروان وقد اسحنفر في سب علي واثغنجر في
له وذفراها يسيلان لشدة السير دما ، فما رآه الوليد في منظرته قال : إَذنوا لهذا 
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دنا ، فجاء الْعرابي فعْقل ناقته بطرف زمامها ثم َذن له صالَعرابي فإني َراه قد ق
 يدة لم يسمع مثلها قط جودة فلما انتهى إلى قوله : صفدخل فأورده ق

 َن رَيت الدهر آلَ * علي ولح في إضعْاف حالي  ولما

عَيل بها خ  ات العْيال صاصوفدت إليك َبغي حسن عقبى * 

 وقائلة إلى من قد َراه * يؤم ومن يرجى للمعْالي 

 دا * وقاه الله من غير الليالي صفقلت إلى الوليد َؤم ق

 ور شديد باس * هو السيف المجرد للقتال صهو الليث اله

 لداعي علينا * وذي المجد التليد َخ الكمال خليفة ربنا ا

لتك صقال : فقبل مدحته وَجزل عطيته وقال : َخا العْرب قد قبلنا مدحتك وَجزلنا 
، فوثب الْعرابي يتهافت قطعْا ويزَر حنقا ويستمد عليه السلامفاهج لنا َبي تراب 

هجاء لى بالشفقا وقال : والله إن الذي عنيته بالهجاء هو َحق بالمدح منك وَنت َو 
منه ، فقال له الجلساء : ترحك الله فقال : علام تترحوني ولَ تبشروني فما َبديت 

سلقا ولَ قلت شططا ولَ ذهبت غطا ، علام إنكم فضلتم عليه من هو َولى بالفضل 
الذي تجلبب بالوقار ، ونبذ الشنار ،  عليه السلاممنه وهو علي بن َبي طالب 

ن الْطراف ، وتألف صاف ، وحص، وَبدا الْو  افصد الإنصوعاف العْمار ، وق
من  آله لى الله عليه وصالْشراف ، وزال الشكوك في الله بشرح ما استودعه الرسول 

مكنون العْلم الذي شرفه وسلفه في الجاهلية َكرم من سلفه لَ تعْرف المائدات في 
ارها فلا ختطفاها الله تعْالى واصفة ، اصالجاهلية إلَ عندهم ، ولَ الفضل إلَ فيهم 

يغتر الجاهل بأنه قعْد عن الخلافة بمثائرة من ثار عليها وجالد بها السلالة المارقة 
والْعوان الظالمين ، قلتم ذلك كذلك إنما استحقها بالسوء ، تالله َلكم حجة في ذلك 

عْبة والمنازل الشعْبة والمعْارك المرة كما سبق صاحبكم إلى المواضع الصفهل سبق 
الذي لم يكن بالعْقبة ولَ الهبعْة ولَ مضطغنا آل الله ولَ منافقا  السلامعليه إليها علي 
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بوحة ، ويذب عنه كل َمسية ، ويلج بنفسه في الليل صكان يدرَ عن الإسلام كل َ
دا للعْدو تارة ومذلَ له تارة ، ويتضكضك َخرى صالديجور المظلم المحلوك . مر 

ن َور نار قذف نفسه في بن لهوات وشيحة وعليه وزعقة ا ويأرب لزبة آتية قيسية وا 
عمه الفضفاضة ، وبيده خطية عليها سنان لهذم فبرز عمرو بن عبد ود القرم الْود 

م الْلد والفارس الْشد على فرس عنجوج كأنه يجر نحره بالخيلوج فضرب بها صوالخ
قوسه وقنع بها نفسه َو نسيتم عمر بن معْدي كرب الزبيدي إذ َقبل يجر دلدال درعه 

بنفسه قد زحزح الناس عن َماكنهم ونهضهم عن مواضعْهم ينادي َين مدلَ 
ه وقض صيخورة منجنيق فوقصالمبارزون يمينا وشمالَ فانقض عليه كأسود ونيق وك

الشارد يقاد  كالبعْير لى الله عليه و آلهصالقطام بحجر الحمام وَتى به إلى رسول الله 
ه إلى يب برز فيصمن يوم ع كرها وعينيه تدمع وَنفه يرمع وقلبه يجز  وكم له

لى صادقة وبرز غيره وقد كشف َميل َجم عَزل . وقال رسول الله صالمشركين بنية 
راطة ، إنه مني بأوباش كالمعليه السلام: َلَ َني َخبركم بخبر علي الله عليه و آله

ى مميلها صَو حجابة وفقامة ومقدم ومهدم حملت به شوها شوها َق صبين الغمو 
حق من سعْدانة بغل َفبهذا يست عليه السلامنا وكلهم هَون على علي صفاتت به مح

با احبها ينظر إلى فيئه وكأن الشصمن سلبه إليه وَخذ الخلافة وَزالها عن الوارثة و 
روا على صمرعى تلبسه حتى إذا لعْب بها فريق بعْد فريق وخريق بعْد خريق اقت

المرت البسيط والتامور ضراعة الوهز وكثرة الْبز ولو ردوه إلى سمت الطريق و 
ة صتحموا الغة واقصالعْزيز الفوه قائما واضعْا الْشياء في مواضعْها لكنهم انتهزوا الفر 

عينيه  بريقه وشرق بعْبرته كأنما فقئ في صوباؤا بالحسرة قال : فأربد وجه الوليد وغ
راف وهو يشك َنه مقتول فوجد صالمض الحاذق . فأشار عليه بعْض جلسائه بالإن

 فراء وآخذ خلعْتكصعراب الداخلين فقال له : هل لك َن تأخذ خلعْتي البعْض الْ
السوداء واجعْل لك بعْض الجائزة ؟ فقبل الرجل ، فخرج الْعرابي فاستوى على راحلته 

حرائه واعتقل الرجل اآخخر فضربت عنقه ، فجئ به صفي بيدائه وتوغل في  صوغا
ي . سرا  في طلبه فالحقوه بعْد لَاحبنا وَنفذ الخيل الصإلى الوليد فقال : ما هذا ب
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فلما َحس بهم َدخل يده في كنانته يخرج سهما فسهما يقتل به فارسا فارسا إلى َن 
قتل َربعْين فارسا وانهزم الباقون ، فجاؤوا إلى الوليد فأخبروه بذلك فأغمي عليه يوما 

 دره ولله وليلة ، فقالوا : ما تجد ؟ فقال ، َجد على قلبي غمة من فوت هذا الْعرابي
وى وتسنم َوج صمن عَرابي وناهيك به من مادح وممدوح ، وقد بلغ الغاية الق

قرآن احة الخالق في الصاحة المخلوقين ، وهي دون فصر عنها فصاحة التي تقصالف
المبين ولو بلغت شموسها من َفتى َلسنتهم الناطقة وظهرت كواكب بلاغتهم من 

حة من مسحات والده الممدوح جلا بها ادقة ، ولقد َظهر مسصبروج َفئدتهم ال
ظلماته والشبهات من غير َن يحتاج ذلك الكلام من تبيين َو شروح وَبرز نبيل 

 كنانته محجبات شجاعته فما ترى غير مقتول ومطروح : 

 اغرا عن كابر * حتى انتهت للسيد الممدوح صورثوا الشجاعة 

لى الرسول َجل خلق الله في * علم وآداب وكشف فد  وح وا 

 حسدتهم الْيام حتى َمكنت * منهم طغاة َراذل وجمو  

 ل * قد سله جد لهم بفتوح صفغدت دماؤهم تسيل بمن

 يا ويلهم لم يعْرفوا لمقامهم * عند الإله َليس بالمشروح 

 في كتبه التوراة والإنجيل * والفرقان قد بانت بجي وضوح 

 نفسي الفداء لهم وما َحويه من * مال وولد والجدود وروحي 

 .فلاء جعْلن الدهر مدة مدتي * حزنا وَجعْل مهجتي في روحي

بَرَنَا ََخْ و ها هو و لَ بد َن َذكر بحديث الحوَب و هو مذكور بكثرة عند الفريقين 
زهاقِ، عَنْ مَعْْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ ََبِيهِ، ََنه النهبِيه  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ له صعَبْدُ الره

فَلَمها خَرَجَتْ  -وََْبَ يَعْْنِي الْحَ  -« ََيهتكُُنه تَنْبحُهَا كِلَابُ مَاءِ كَذَا وَكَذَا؟»قَالَ لِنِسَائِهِ: 
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قَالَتْ: رَةِ نَبَحتْهَا الْكِلَابُ، فَقَالَتْ: مَا اسْمُ هَذَا الْمَاءِ؟ فَأَخْبَرُوهَا، فَ صلَى الْبَ عَائِشَةُ إِ 
 رُدُّونِي فَأَبَى عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ. جامع معْمر بن راشد.

، عَنْ عَائِشَةَ، مٍ حَدهثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ ََبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ ََبِي حَازِ 
، عَنِ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَالْعَْوهامُ، عَنْ إِبْرَ صرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النهبِيِ   اهِيمَ التهيْمِيِ 

« بُ الْحَوََْبِ ي تَنْبَحُهَا كِلَا ََيهتكُُنه الهتِ »لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، ََنههُ قَالَ لَِْزْوَاجِهِ: صالنهبِيِ  
مَا  فَلَمها مَرهتْ عَائِشَةُ نَبَحَتِ الْكِلَابُ، فَسَأَلَتْ عَنْهُ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا مَاءُ الْحَوََْبِ، قَالَتْ:

لْبي  النهاسِ. الفتن لِحِينَ بَيْنَ صََظُنُّنِي إِلَه رَاجِعَْةا، قِيلَ لَهَا: يَا َمُه الْمُؤْمِنِينَ، إِنهمَا تُ 
 بن حماد. نعْيم 

 ََبُو َُسَامَةَ، قَالَ حَدهثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: لَمها بَلَغَتْ عَائِشَةُ بَعْْضَ مِيَاهِ بَنِي
عَامِرٍ لَيْلاا نَبَحَتِ الْكِلَابُ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: ََيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوََْبِ , فَوَقَفَتْ 

 تَقْدُمِينَ ا ََظُنُّنِي إِلَه رَاجِعَْةا , فَقَالَ لَهَا طَلْحَةُ , وَالزُّبَيْرُ: مَهْلاا رَحِمَكَ اللَّهُ , بَلْ فَقَالَتْ: مَ 
إِنِ ي سَمِعْْتُ  لِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ , قَالَتْ: مَا ََظُنُّنِي إِلَه رَاجِعَْةا ,صفَيَرَاكَ الْمُسْلِمُونَ فَيُ 

عَلَيْهَا كِلَابُ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: كَيْفَ بِإِحْدَاكُنه تَنْبَحُ له صرَسُولَ اللَّهِ 
 الْحَوََْبِ " في مسند إسحاق بن راهويه. 

، نا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيها بْنِ ََبِي زَائِدَةَ،  نْ عَ حَدهثَنَا مُحَمهدُ بْنُ عَلِيٍ 
نَةِ تَجَمهعَ فِيهِ  ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمٌ مِنَ السه عْْبِيِ   مُجَالِدٍ، عَنِ الشه

ا إِلَى اللهيْلِ، قَالَتْ: وَفِي ذَلِكَ صنِسَاءُ النهبِيِ    الْيَوْمِ قَالَ: لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ عِنْدَهُ يَوْما
ا ََسْرَعُكُنه » وَلُ يَدَيْنِ، قَالَتْ: قَالَتْ: فَجَعَْلْنَا نَتَذَارَُ  بَيْنَنَا ََيُّنَا ََطْ « . لُحُوقاا ََطْوَلكُُنه يَدا

ا فِ  ا، فَلَمها تُوُفِ يَتْ زَيْنَبُ عَلِمْنَا ََنههَا كَانَتْ ََطْوَلَهُنه يَدا ي الْخَيْرِ فَكَانَتْ سَوْدَةُ ََطْوَلهُُنه يَدا
لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ ص، قَالَتْ: وَكَانَتْ زَيْنَبُ تَغْزِلُ الْغَزْلَ، وَتعُْْطِيهِ سَرَايَا النهبِيه دَقَةِ صوَال

كَيْفَ بِإِحْدَاكُنه »يَخِيطُونَ بِهِ، وَيَسْتَعِْينُونُ بِهِ فِي مَغَازِيهِمْ، قَالَتْ: وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ: 
 .المعْجم الْوسط «بُ الْحَوََْبِ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَا 
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بن  حيحصلي و في صو و هو مروي َيضا في مسند َحمد و في مسند َبي يعْلى الم
 و حيحين و في موارد الظمجن إلى زوائد ابن حبان.صحبان و في مسترك على ال

 لنسائه ليت صام بن قدامة البجلي عن ابن عباس قال قال رسول الله صروى ع
الجمل الْدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوَب يقتل عن احبة صشعْري َيتكن 

  .الكافئة .يمينها و شمالها خلق كثير كلهم في النار و تنجو بعْد ما كادت

 الح عن ابن عباس.صو رواه َبو بكر بن عياش عن الكلبي عن َبي 

 يا علي إذا َدركتها فاضربها و صو روى المسعْودي في حديثه قال قال رسول الله 
 حابها.صاضرب َ

عن مطلب بن زياد عن كثير النواء قال قال ابن عباس رضي الله عنه لعْائشة السلام 
عليك يا َمه َ لسنا ولَة بعْلك َو ليس قد ضرب الله الحجاب عليك َو ليس قد َوتيت 
َجرك مرتين قالت بلى قال فما َخرجك علينا مع منافقي قريش قالت كان قدرا يا ابن 

 .ت َمنا تؤمن بالقدرعباس الكافئة قال و كان

عن َحمد بن يونس عن َبي بكر بن عياش عن يزيد بن َبي زياد قال قال رجل 
لعْائشة يا َم المؤمنين لم خرجت على علي قالت له َبوك لم تزوج بأمك قدرا لله عز 

 .و جل

عن فضيل بن مرزوق عن َبي إسحاق قال كانت عائشة إذا سئلت عن خروجها  -
 الكافئة.  .ت كان شي ء قدره الله عليعلى َمير المؤمنين قال

عْب بن سلام عن موسى بن مطير عن َبيه عن َم حكيم بنت عبد الرحمن صعن م
بن َبي بكر قال لما نزل بعْائشة الموت قلت لها يا َمتاه ندفنك في البيت مع رسول 

و قد كان فيه موضع قبر تدخره لنفسها قالت لَ َ لَ تعْلمون حيث سرت  صالله 
 واحبي فلست خيرهن.صمع ادفنوني 
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عن إسماعيل بن َبي خالد عن قيس بن َبي حازم عن عائشة إنها قالت ادفنوني مع 
 فإني قد َحدثت بعْده حدثا. صَزواج النبي 

الح بن َبي الْسود عن كثير النواء قال سألت َبا جعْفر عن محاربي َمير صعن 
 َ قتلهم و هم مؤمنون قال إذا كان يكون و الله َضل من بغلي هذا. صالمؤمنين 

:  صعن محمد بن يحيى عن َبي الجارود عن جعْفر بن محمد عن َبيه الكافئة 
 .صقال الشاك في حرب علي   كالشاك في حرب رسول الله 

الح بن َبي الْسود عن َخيه َسيد بن َبي الْسود قال سألت عبد الله بن صعن 
فقال ضلال فقلت ضلال مؤمنون قال لَ و  صن محاربي َمير المؤمنين الحسن ع

 لَ كرامة إنما هذا قول المرجئة الخبيثة.

عن يوسف بن كليب المسعْودي قال حدثنا َبو مالك عن عبد الله بن عطاء عن َبي 
لعْن هَل الجمل فقال رجل يا َمير  صجعْفر محمد بن علي   قال قال علي 

 لكافئة منهم مؤمنا فقال   ويلك ما كان فيهم مؤمن.المؤمنين إلَ من كان ا

اري قال الشاك في حرب صعن زياد بن المنذر عن عطية عن جابر بن عبد الله الْن
 .صعلي كالشاك في حرب رسول الله 

ري قال حدثني من سمع صعن يونس بن َرقم عن الحسن بن دينار عن الحسن الب
لناس قد انهزموا َقبل على رجل فقال ابه السهم و رَى اصطلحة يوم الجمل حيث َ

  .ما َرانا بقية يومنا إلَ كفارا. الكافئة

عن إبراهيم بن عمر قال حدثني َبي عن بكر بن عيسى قال قال الزبير يوم الجمل 
 لمولى له ما َرانا بقية يومنا إلَ كفارا.

كم عن إبراهيم بن عمر عن َبيه عن الْجلح عن عمران قال قال حذيفة من َراد من
 .َن يقاتل شيعْة الدجال فليقاتل هَل الناكثين وهَل النهروان. الكافئة 
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مان ممان على الحرب مقيصو قال الشيخ المفيد في المسألة الكافية لقد قتلا و هما م
 على الفسق و من ادعى باطلا غيرها فقد ادعى علم الغيب.

ما حمل ة الخاطئة و لو مما ذكره الشيخ المفيد في المسألة الكافية في تفسيق الفرق
محمد بن َبي بكر هودجها بمنزلها لينزلها إلى الْرض قالت له من َنت قال َنا 

َخوك البر قالت بل عقوق فقال كيف رَيت هؤلَء الذي َخرجوك و غروك و 
  .استفزوك فقالت ليسوا بضلال و لكنهم مهتدون فقال حكم الله عليهم. الكافئة

افية في إبطال توبة الخاطية بعْد ذكر حديث سنده قال الشيخ المفيد في كتاب الك
الح عن ابن عباس إلى آخره فهذا صهكذا َبان بن عثمان عن الْجلح عن َبي 

 انتهى.   .حيح الإسناد واضح الطريق جليل الرواة الكافئةصالحديث 

المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطية عن سليم عن محمد بن َبي بكر قال لما 
كر َمره جعْل يدعو بالويل و الثبور و كان عمر عنده فقال لنا اكتموا هذا حضر َبا ب

الْمرعلى َبيكم فإنه يهذي و َنتم قوم معْروفون لكم عند الوجع الهذيان فقالت عائشة 
دقت فخرج عمر فقبض َبو بكر وعن هشام بن عروة عن عبد الله بن عمر قال ص

 خلف من هو خير مني َبو بكر وقيل لعْمر َ لَ تستخلف فقال إن َستخلف فقد است
دت فأثنوا عليه فقال راغبا راهبا ود صإن َترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 

 إني كفافا لَ علي و لَ لي.

م عن عبد الله بن عباس بن ربيعْة قال رَيت عمر بن صو عن شعْبة عن عا
 ي.لدنالخطاب َخذ تبنة من الْرض فقال ليتني كنت نسيا منسيا ليت َمي لم ت

م قال حدثني َبان بن عثمان قال آخر كلمة قالها عمر حتى صو عن سفيان عن عا
 قضى ويل َمي إن لم يغفر لي ربي ويل َمي إن لم يغفر لي ربي.

الكافئة و عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعْدة قال قال عمر حين حضره الموت 
 لو َن لي الدنيا و ما فيها لَفتديت بها من النار.
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شعْبة عن سماك اليماني عن ابن عباس قال َتيت على عمر فقال وددت إني و عن 
 َنجو منها كفافا لَ َجر و لَ وزر.

ين بن عبد الرحمن عن عمر بن ميمون قال جاء شاب إلى عمر فقال صو عن ح
 ص حبة رسول اللهصَبشر يا َمير المؤمنين ببشرى الله لك من القدم في الإسلام و 

ما قد علمت ثم وليت فعْدلت ثم شهادة فقال يا ابن َخي وددت َن ذلك كفافا لَ علي 
 و لَ لي.

و عن ابن َبي إياس عن سليمان بن حنان عن داود بن َبي هند عن الشعْبي عن 
ابن عباس قال دخلت على عمر حين طعْن فقلت َبشر يا َمير المؤمنين َسلمت 

لم يختلف في خلافتك و قتلت  و هو عنك راض و صحين كفر الناس و قبض 
شهيدا فقال عمر عَد علي قولك فأعدته عليه فقال إن المغرور من غررتموه و الذي 

فراء و بيضاء لَفتديت به من هول صلَ إله غيره لو كان لي ما على الْرض من 
 المطلع.

هَا وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فِيمَنْ انَ وَخُرُوجُ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاللَّهِ لَْطْلبَُنه بِدَمِ عُثْمَ 
الَتْ لَهُ: مَهْيَمْ؟ قَالَ: قَتَلُوا فَقَ  -رَةِ عَبْدُ بْنُ ََبِي سَلَمَةَ، يُنْسَبُ إِلَى َمُِ هِ صتَبِعَْهمُْ إِلَى الْبَ 

؟ قَالَ: ََخَذَهَا هََْلُ الْمَدِينَةِ انَعُْوا مَاذَ صعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَكَثُوا ثَمَانِياا، قَالَتْ: ثمُه 
بِالَجْتِمَاِ ، فَجَازَتْ بِهِمُ الْمُُورُ إِلَى خَيْرِ مُجَازٍ، اجْتَمَعُْوا عَلَى عَلِيِ  بْنِ ََبِي طَالِبٍ 

ي رُدُّونِي، احِبِكَ! رُدُّونِ صفَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَيْتَ ََنه هَذِهِ انْطَبَقَتْ عَلَى هَذِهِ إِنْ تَمه الَْمْرُ لِ 
ا، وَاللَّهِ لَْطْلبَُنه بِدَمِ صفَانْ  هِ، فَقَالَ لَهَا رَفَتْ إِلَى مَكهةَ وَهِيَ تَقُولُ: قتُِلَ وَاللَّهِ عُثْمَانُ مَظْلُوما

لُ مَنْ ََمَالَ حَرْفَهُ لَْنْتِ! وَلَقَدْ كُنْتِ تَقُولِينَ: اقْتُلُو  ا ابْنُ َمُِ  كِلابٍ: ولم؟ فو الله إِنه ََوه
خِيرُ خَيْرٌ مِنْ نَعْْثَلا فَقَدْ كَفَرَ، قَالَتْ: إِنههمُُ اسْتَتَابُوهُ ثمُه قَتَلُوهُ، وَقَدْ قُلْتُ وَقَالُوا، وَقَوْلِي الَْ

لِ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ َمُِ  كِلابٍ:  قَوْلِي الَْوه

 الْمَطَرْ  فَمِنْكِ الْبَدَاءُ وَمِنْكِ الْغِيَرْ ... وَمِنْكِ الرِ يَاحُ وَمِنْكِ 

 وَََنْتِ ََمَرْتِ بِقَتْلِ الِإمَامِ ... وَقُلْتِ لَنَا إِنههُ قَدْ كَفَرْ 
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 فَهَبْنَا ََطَعْْنَاكِ فِي قَتْلِهِ ... وَقَاتِلُهُ عِنْدَنَا مَنْ ََمَرْ 

قْفُ مِنْ فَوْقِنَا ... وَلَمْ تنكف شَمْسُنَا وَالْقَمَرْ   وَلَمْ يَسْقُطِ السه

بَا وَيُقِيمُ الوَقَدْ بَايَعَ ا  عَْرْ صلنهاسُ ذَا تَدَر اٍ  ... يُزِيلُ الشه

 وَيَلْبَسُ لِلْحَرْبِ ََثْوَابَهَا ... وَمَا مَنْ وَفَى مِثْلَ مَنْ قَدْ غَدَرْ 

 سُتِرَتْ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهَادَتْ لِلْحِجْرِ، فَ صرَفَتْ إِلَى مَكهةَ فَنَزَلَتْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَ صفَانْ 
اريخ تالنهاسُ، فَقَالَتْ: يا ايها الناس، ان عثمان قتل مظلوما، وو الله لَْطْلبَُنه بِدَمِهِ.

 الطبري.

و ها هي َم سلمة  تقول لعْائشة َقسم بالله لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي: ادخلي 
، لى الله عليه وآله هاتكة حجابا قد ضربه عليصالفردوس لَستحييت َن َلقى محمدا 

نك بيتك وقاعة الستر قبرك حتى تلقيه وَنت على ذلك َطو ، ثم قالت: صح اجعْلي
يه لوات الله علصلى الله عليه وآله خمسا في علي صلو ذكرتك من رسول الله 

لى صلنهشتني نهش الحية الرقشاء المطرقة ذات الحبب َتذكرين إذ كان رسول الله 
مك فبينا   بينهن فخرج سهمي وسهالله عليه وآله يقر  بين نسائه إذا َراد سفرا فأقر 

نحن معْه وهو هابط من قديد  ومعْه علي عليه السلام ويحدثه فذهبت لتهجمي عليه 
يتني صلى الله عليه وآله معْه ابن عمه ولعْل له إليه حاجة فعْصفقلت لك: رسول الله 

ورجعْت باكية فسألتك، فقلت: بأنك هجمت عليه فقلت له: يا علي إنما لي من رسول 
يوم من تسعْة َيام وقد شغلته عني فأخبرتني َنه قال لك: َتبغضيه فما يبغضه الله 

َحد من هَلي ولَ من َمتي إلَ خرج من الإيمان َتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: نعْم. 
لى الله عليه وآله سفرا وَنا َجش له جشيشا  فقال: ليت شعْري صويوم َراد رسول الله 

لاب الحوَب، فرفعْت يدي من الحشيش وقلت: احبة الجمل الْدب تنبحها كصَيتكن 
عَوذ بالله َن َكونه، فقال: والله لَبد لإحداكما َن تكونه، اتقي الله يا حميرا َن تكونيه 

وآله فلبست  لى الله عليهصَتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: نعْم. ويوم تبذلنا لرسول الله 
قال: لى الله عليه وآله فجلس إلى جنبك، فصثيابي ولبست ثيابك فجاء رسول الله 
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َتظنين يا حميرا َني لَ عَرفك َما إن لْمتي منك يوما مرا َو يوما حمرا َتذكرين هذا 
جاء ك لى الله عليه وآله فصيا عائشة؟ قالت: نعْم. ويوم كنت َنا وَنت مع رسول الله 

ك فينا دري قدر مقاماحبه يستأذن فدخلت الخدر فقالَ: يا رسول الله إنا لَ نصَبوك و 
فلو جعْلت لنا إنسانا نأتيه بعْدك، قال: َما إني عَرف مكانه وعَلم موضعْه ولو 

َخبرتكم به لتفرقتم عنه كما تفرقت بنوا إسرائيل عن عيسى ابن مريم، فلما خرجا 
خرجت إليه َنا وَنت وكنت حزينة عليه، فقلت له: من كنت جاعلا لهم؟ فقال: 

 لح نعْل رسول اللهصلوات الله عليه يصَبي طالب  ف النعْل وكان علي بنصخا
لى الله عليه وآله إذا تخرقت ويغسل ثوبه إذا اتسخ، فقلت: ما َرى إلَ عليا، فقال: ص

ى الله لصهو ذاك، َتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: نعْم. قالت: ويوم جمعْنا رسول الله 
تذكرين هذا سفر بكن َحد َعليه وآله في بيت ميمونة فقال: يا نسائي اتقين الله ولَ ي

يا عائشة؟ قالت: نعْم ما َقبلني لوعظك وَسمعْني لقولك فإن َخرج ففي غير حرج 
ن َقعْد ففي غير بأس وخرجت فخرج رسولها فنادى في الناس من َراد َن يخرج  وا 
فليخرج فإن َم المؤمنين غير خارجة فدخل عيها عبدالله بن الزبير فنفث في َذنها 

فخرج رسولها فنادى من َراد َن يسير فليسر فإن َم المؤمنين   وقلبها في الذروة
 خارجة، فلما كان من ندمها َنشأت َم سلمة تقول: 

 ما من زلة َحد * كانت لعْائشة العْتبى على الناس صلو َن معْت

 كم سنة لرسول الله تاركة * وتلو آي من القرآن مدراس  

 يقضي على الناس قد ينز  الله من ناس عقولهم * حتى يكون الذي  

 فيرحم الله َم المؤمنين لقد * كانت تبدل إيحاشا بإيناس 

د و آل محمد َرجع و َقول لقد فارقت الْمة إلَ من رحم ربك السنة الحقيقية لمحم
بسبب تكالب الحكام الذين لم يكن همه إلَ التمتع بهذه الدنيا الفانية و التلذذ بما فيها 

ث رسول الله صلى الله عليه و آله و من بينها َنه حتى غرتهم و لم يتذكروا َحادي
و الجور حتى يظهر درجة من الظلم ه لَ بد و َن تصل البشرية إلى َخبر و َن
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الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف ليملأها عدلَ و قسطا بعْدما 
له و سلم. آلى الله عليه و صملئت ظلما و جورا كما بشرنا به سيد خلق الله َجمعْين 

لت إلى درجة من الظلم لَ مثيل لها و كثرت الفتن و صو إننا نرى و َن البشرية و 
ير غصغير و لَ الصارت الْمة هرجا و مرجا و كثر الهرج و لم يرحم الكبير الص

يوقر الكبير و كل ما يدل على قرب الظهور الميمون فإننا نراه إن شاء الله قريبا. و 
وة هذه حصوات تدعو إلى الوحدة و هذه من صد الله ارتفعْت َنرى و َنه اليوم و بحم

 عليه و لى اللهصالْمة الخيرة التي اجتمعْت على كلمة التوحيد عند بعْثة نبينا محمد 
آله و سلم و تعْلم جيدا َن ظهور الإمام المهدي المنتظر يتطلب َن تعْود الْمة إلى 

ئف ه و سلم لَ َحزاب و لَ طوالى الله عليه و آلصما كانت عليه في عهد رسول الله 
ادة لاة سواء تحت قيصفها في الصفها في القتال و صبل وحدة موحدة و متماسكة 

فعْلينا اليوم و نحن  ها من كل آفة الإمام المهدي المنتظر.صمنجى البشرية و مخل
بهذا المستوى من الوعي َن نتذكر َحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و نعْمل 
بها في كل ما هو مفيد لنا في ديننا و دنيانا و آخرتنا.لْننا والله قد باعدنا و فارقنا 

و لَ شك َننا لما تباعدنا عن كتاب الله و سنة سنة نبينا الحقة إلَ من رحم ربك 
رنا على هذه صلى الله عليه و آله و سلم صله و منها العْترة الطيبة لرسول الله رسو 

لى الله عليه و آله و سلم غير آبهين بقول الله صالحال لمخالفتنا لْمر رسول الله 
فتنة َو  يبهمصتعْالى لنا في القرآن الكريم )فليحذر الذين يخالفون عن َمره َن ت

 في الفتن و العْذاب الْليم؟ فلننظر إلى َحوالنا يبهم عذاب َليم(. و هل نحن إلَصي
عليها الشر  هكذا بل  يجب َن نوضف كلما  صالتي لم ين صو صو نرجع إلى الن

بلغنا عن الله و رسوله في جميع َحوالنا و َوقاتنا و والله لن تعْود لنا العْزة إلَ إذا 
ن هذا ا تأخرنا  جدا عرجعْنا إلى الله و رسوله و عترته الطيبة الطاهرة و إني َرى َنن

ب كل فريق إلى رَيه فلنحكم الْمة الإسلامية و إنها صفلنبادر اآخن و بدل َن يتعْ
بة مرتيعْملوا على ترقية الإسلام لل َن . و على علماءنا المخلصين لجديرة بذلك

ل إن شاء الله لقوله تعْالى)ليظهره على الدين كله و صالمرجوة له و هذا لَ شك حا
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ن 33كون( التوبة لو كره المشر  عدنا للوراء عبر التاريخ نجد َن السنة لم يبدَ  لْننا وا 
في تدوينها إلَ في عهد عمر بن عبد العْزيز. قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري 
يستفاد من هذا إبتداء تدوين الحديث النبوي ثم َفاد َن َول من دونه بأمر من عمر 

عَلم َن آثار النبي بن عبد العْزيز ابن شهاب الزهري و قال   عليه لى اللهصبن حجر 
حابة و كبار تابعْيهم مدونة في الجوامع و لَ مرتبة صر الصو سلم لم تكن في ع

ح حيصلْمرين َحدهما َنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في 
مسلم خشية َن يختلط بعْض ذلك بالقرآن العْظيم والثاني سعْة حفظهم و سيلان 

عْين ر التابصهم و لْن َكثرهم كانوا لَ يعْرفون الكتابة ثم حدث في َواخر عَذهان
سلم حيح مصد هذا الحديث في صتدوين اآخثار و تبويب الْخبار. لعْل ابن حجر ق

حدثنا هداب بن خالد الْزدي حدثنا همام عن زيد بن َسلم عن عطاء بن يسار عن 
كتب  لم قال لَ تكتبوا عني و منلى الله عليه و سصَبي سعْيد الخذري َن رسول الله 

عني غير القرآن فليمحه و حدثوا عني و لَ حرج و من كذب علي قال همام َحسبه 
كان ح هذا الحديث لصقال متعْمدا فليتبوَ مقعْده من النار. لكن َلَ ترى معْي َنه لو 

يلزم َبا بكر و عمر محو الحديث لَ إحراقه و بإحراقهما له فقد ارتكبا إثما هذا من 
جهة و من جهة َخرى فإن عمر بن عبد العْزيز و من بعْده إلى يوم الدين كلهم 

البخاري  لى الله عليه و آله وصيكونوا قد َتوا َمرا عظيما بمخالفتهم لنهي رسول الله 
ححا الحديث ارتكبا سابقة لَ يحمد عقباها ثم هل رسول الله صو مسلم نفسهما الذان 

لحديث ح اصسنته َم نهى عن اتباعها؟ لْنه إن  لى الله عليه و آله َمر باتبا ص
م َمر لى الله عليه و آله و سلصريح. لكن كلنا يعْلم َن رسول الله صهذا فهو نهي 

عَلم َمته من بعْده  بالكتابة و كان يملي كل شيء على علي عليه السلام و َخبر َنه 
د با بكر كان قو الكل يعْرف هذا و َمر كل قادر على الكتابة َن يكتب لذا نجد َن َ

لى الله صحيفة من خمسمائة حديث بيده و احتفظ بها حتى توفي رسول الله صكتب 
حاب رسول الله كانوا يكتبون. وعن عبد الله بن عمر صعليه و آله و جمع كبير من َ

لى الله عليه وسلم َريد حفظه صقال: كنت َكتب كل شيء َسمعْه من رسول الله 
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ر يتكلم في لى الله عليه وسلم بشصل شيء ورسول الله فنهتني قريش وقالوا: َتكتب ك
لم فأومأ لى الله عليه وسصالغضب والرضى! فأمسكت عن الكتاب فذكرت لرسول الله 

بعْه إلى فيه فقال:] اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلَ حق [ المروي في صبإ
سنن َبي داود ، وسنن الدارمي  ، ومسند َحمد، ومستدرك الحاكم ، وجامع بيان 

حيحه: )فجاء رجل من هَل صالعْلم وفضله لَبن عبد البر. و روى البخاري في 
ام َبو وا لْبي فلان ( و بلفض آخر)فقاليمن فقال: َكتب لي يا رسول الله ، فقال: َكتب

لى الله عليه صشاه رجل من هَل اليمن فقال َكتبوا لي يا رسول الله ، فقال رسول الله 
و آله : َكتبوا لْبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله َكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه 

ده ، في مسنلى الله عليه و آله ورواه َحمد صالخطبة التي سمعْها من رسول الله 
حيح. وقد روى شيبان عن يحيى صومسلم وَبو داود والترمذي وقال:هذا حديث حسن 

بن َبي كثير مثل هذا و البيهقي في السنن والسيوطي في الدر المنثور. كما روى 
ار كان يجلس إلى النبي فيسمع من الحديث فيعْجبه صالترمذي : َن رجلا من الْن

.  قال له الرسول : استعْن بيمينك وَومأ بيده َي خطولَ يحفظه فشكا ذلك إلى النبي ف
و في مسند َحمد عن عمرو بن شعْيب عن َبيه عن جده قال قلت يا رسول الله : 
َكتب كل ما َسمع منك ؟ قال الرسول : نعْم ، قال : قلت : في الرضا والغضب ؟ 

مع ني َسقال الرسول : نعْم ، فإني لَ َقول في ذلك كله إلَ حقا وفي رواية َخرى  إ
منك َشياء َفأكتبها ؟ قال الرسول نعْم. و في مجمع الزوائد قال عبد الله بن عمرو 

قال رسول الله : ) قيدوا العْلم ، قلت وما تقييده ؟ قال الكتابة ( قال َنس : قيدوا العْلم 
إلى  حيح وقال َنس : ) شكا رجلصبالكتابة رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال ال

الحفظ فقال النبي استعْن بيمينك ، وروى َبو هريرة مثل ذلك (. و في النبي سوء 
امت : ) خرجت َنا وَبي نطلب العْلم في هذا صمستدرك الحاكم قال عبادة بن ال

احب رسول الله ومعْه غلام له صار ، فكان َول من لقينا َبو اليسر صالحي من الْن
ما  الله سبحانه َمر بتدوين حف. كما لَ يفوتني هنا َن َذكر بانص... ومعْه ضبارة 

هو َقل من السنة بكثير َما تقرَون في كتاب الله يا َيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
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إلى َجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعْدل و لَ يأب كاتب َن يكتب كما 
ه و علمه الله فليكتب و ليملل الذي عليه الحق وقال تعْالى : ) و لَ تسأموا َن تكتب

.و جاء هذا التدوين متأخرا جدا َكثر من  282غيرا َو كبيرا إلى َجله( سورة البقرة ص
قرن من الزمن و قد ضيع من السنة ما ضيع بحجة الحفاظ على السنة, َيعْقل هذا؟ 

و َنت تعْلم ما يضيع خلال كل هذه المدة مع َن العْلم فريضة على كل مؤمن و 
الله عليه و آله و سلم و نهانا عن الكتمان  لىصانا به رسول الله صمؤمنة كما َو 

حيح البخاري )عن َبي هريرة قال: إن الناس يقولون َكثر َبوهريرة ، ولولَ صكما في 
آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاا ، ثم يتلو:إن الذين يكتمون ما َنزلنا من البينات 

فق صن يشغلهم الو الهدى ... الى قوله الرحيم . إن إخواننا من المهاجرين كا
ن إخواننا من الْن ن َبا هريرة صبالْسواق ، وا  ار كان يشغلهم العْمل في َموالهم ، وا 

لى الله عليه و آله  بشبع بطنه  ويحضر ما لَ يحضرون ، صكان يلزم رسول الله 
 ويحفظ ما لَيحفظون.

ن َ وحوالي تسعْين سنة و الكل يعْرف َن عليا عليه السلام كان يلعْن على المنابر 
الْمة كان يشوبها الخوف من التهديدات التي كان يتعْرض لها كل من يعْرف شيئا 

لى الله عليه و آله و سلم فحرق ما كان مستنسخ صعن مناقبه و آل بيت رسول الله 
لدى الناس و عذب الحفظة و سجنوا و قتلوا تحت كل حجر و شجر بل و بنوا بهم 

معْاوية و يزيد و من تبعْهم عن  نع من َحاديث على قياسصالحيطان فضلا عما 
فر الرنان كما يسميه معْاوية و يسميه َيضا ملوي الْعناق. صطريق الإغراءات بالْ

إلَ َنهم إنما اختاروا الدنيا الفانية على خير خلق الله َجمعْين و لم يفكروا َبدا فيم 
زينتها  و يقدمون عليه و لم يأبهوا َبدا بقول الله تعْالى) من كان يريد الحياة الدنيا

عَمالهم فيها و هم فيها لَ يبخسون( هود  َولَئك الذين ليس لهم في  15نوف إليهم 
. و هل 16نعْوا فيها و باطل ما كانوا يعْملون( هود صاآخخرة إلَ النار وحبط ما 

خلدوا فيها لما اختاروها؟ إنما كانوا والله عبدة الدينار و الدرهم كما عبر عن ذلك 
لى الله عليه وآله و سلم بقوله )تعْس عبد الدينار و الدرهم و ص سيد خلق الله َجمعْين
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ة إن عَطي رضي و إن لم يعْط سخط تعْس و انتكس و إذا شيك صالقطيفة و الخمي
حيح البخاري و سنن بن ماجة و مسند البزار و معْجم َبي صفلا انتقش( كما في 

ى السنن الكبر  حيح ابن حبان والمعْجم الْوسط  وصيعْلى و معْجم ابن الْعرابي و 
للبيهقي و شعْب الإيمان. وفي رواية عن َبي هريرة ) تعْس عبد الدينار و الدرهم إن 

عَطي مدح و ضبح و إن منع قبح و كلح تعْس فلا انتعْش و شيك فلا انتقش( و 
جاء بلفض لعْن عبد الدينار و لعْن عبد الدرهم في سنن الترمذي. فهذا دعاء من 

ه و سلم على هؤلَء عبدة الدينار و الدرهم َي جعْل لى الله عليه و آلصرسول الله 
الله حياتهم تعْسة و كلها نكسات عليهم و لو يشاك َحد منهم بشوكة لم يوفقه الله 

اء لى الله عليه و آله و سلم ليس كدعصليخلعْها فكيف باللعْنة؟ و دعاء رسول الله 
مة عليه الْ إذا نحن اليوم َفضل بكثير مما كانت غيره من البشر فهو مستجاب.

فنحن اليوم و بحمد الله نتمتع بكل هذه الوسائل التي تجعْلنا نعْرف ديننا الذي ارتضاه 
لنا الله و رسوله فعْلينا بذل الجهود لتحقيق الغرض الذي هو واجب كل مؤمن غيور 
على دينه و هو المساهمة و لو بالقليل في التعْريف بجل بيت رسول الله صلى الله 

تبعْهم الْمة حق الإتبا  و تنجو بإذن الله من الفتن المحدقة بهذه عليه و آله حتى ت
الْمة الخيرة التي ذنبها َنها اتبعْت خير خلق الله كلهم و تعْمل بجد لتفوز في اآخخرة 

 بالجنة و تنجو من النار.

 الإمام المهدي عليه للتذكير فإن حوالي سبعْين  عالما من هَل السنة يقولون بأن
قد ولد من الحسن العْسكري و كانت له غيبة  السلام و عجل الله فرجه الشريف 

غرى و هو في الغيبة الكبرى و من بينهم الحاكم النيسابوري رحمه الله. و لم ص
 يائه؟صلى الله عليه و آله و سلم و خاتم َو صي رسول الله صالعْجب في َن يغيب و 

لْنبياء من قبله؟ َليس هذا ما يذكر و قد ذكرناه عَلاه زريب ياء اصَلم يكن هذا لْو 
الح عيسى بن مريم؟ و الجدير بالذكر َيضا َن هناك صي العْبد الصبن برثملا و 

راحة ص صلى الله عليه و آله و سلم نصروايات عند هَل السنة تبين َن رسول الله 
لحنفي عن ما رواه بن على إمامة هَل بيته بالإسم و هذا ما ذكره الحافظ سليمان ا



256 

 

لى صمردويه عن وائلة بن الْسقع قال: جاء جندل بن جنادة اليهودي إلى رسول الله 
الله عليه و سلم فقال يا محمد َريد َن َسألك عن مسائل إن َجبتني عنها آمنت بك 

لى الله عليه و سلم سل يا جندل فقال َخبرني عما ليس لله و عما صفقال رسول الله 
لم ما لى الله عليه و سص و عما ليس في علم الله فأجاب رسول الله ليس عند الله

ليس لله فهو الشريك فليس له شريك و َما ما ليس عند الله فهو الظلم ليس عند الله 
ظلم لْحد من عباده و َما ما ليس في علم الله فهو ما تقولونه َيها اليهود و َن 

هو عبد من عباده. فقال جندل َشهد َن لَ عزيرا بن الله و هو لَ يعْلم َن له ولد بل 
ياؤك صني يا رسول الله من َو صدقا رسول الله فقال َو صإله إلَ الله و َنك حقا و 

فأتمسك بهم قال الإثنا عشر قال جندل هكذا نجدهم في التوراة فأخبرني بأسمائهم قال 
نك يغر  علي َولهم و هو َب الْئمة ثم الحسن ثم الحسين تمسك بهم يا جندل و لَ

جهل الجاهلين قال جندل هكذا نجدهم في الكتب السابقة إليا و شبر و شبير َي 
علي و الحسن و حسين فمن اآخخرون قال إذا مضى الحسين كان علي زين 

العْابدين يكون عندها َجلك و يكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن فإذا مضى علي 
ثم موسى الكاظم ثم علي الرضا ثم  ادقصزين العْابدين كان محمد الباقر ثم جعْفر ال

محمد التقي النقي ثم علي الهادي ثم حسن العْسكري ثم الإمام المهدي و تكون له 
غيبة ثم يظهر فيملأ الْرض عدلَ و قسطا كما ملئت ظلما و جورا. وكان جندل بن 

جنادة قد مات في عهد علي زين العْابدين و كان آخر زاده من الدنيا شربة لبن . 
بيع المودة للقندوزي الحنفي عن المناقب بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : عن ينا

 يائي وَئمة المسلمين منصلى الله عليه وآله : ) يا جابر إن َو صقال رسول الله 
بعْدي َولهم علي ، ثم الحسن ، ثم الحسين ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي 

حمد ، ته فاقرهَ مني السلام ، ثم جعْفر بن مالمعْروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقي
ثم موسى بن جعْفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، 
ثم الحسن بن علي ، ثم القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي 
ذاك الذي يفتح الله تبارك وتعْالى على يديه مشارق الْرض ومغاربها ، ذاك الذي 
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غيب عن َوليائه غيبة لَ يثبت على القول بإمامته إلَ من امتحن الله قلبه للإيمان ( ي
. 

عن فرائد السمطين للحمويني الشافعْي : بالإسناد إلى ابن عباس في حديث عن 
 يي علي بن َبي طالب وبعْدهصلى الله عليه وآله جاء فيه : ) إن و صرسول الله 

الله عليه  لىصلب الحسين ( ثم قال صمن  سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعْة َئمة
وآله : ) فإذا مضى الحسين فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضى 
محمد فابنه جعْفر ، فإذا مضى جعْفر فابنه موسى ، فإذا مضى موسى فابنه علي ، 
فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضى محمد فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه 

ن ، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي فهؤلَء اثنا عشر ( عن الحس
دخل  اري قال :صينابيع المودة للقندوزي الحنفي عن المناقب بسنده عن جابر الْن

لى الله عليه وآله وسأله عن مسائل ثم قال : َخبرني صجندب بن جنادة على النبي 
لى الله عليه وآله : ) صل يائك بعْدك لْتمسك بهم . قاصيا رسول الله عن َو 

ه لى الله عليصيائي الَثنا عشر ( . قال : ) يا رسول الله سمهم لي ( . قال صَو 
ياء َبو الْئمة علي ، ثم إبناه الحسن والحسين فاستمسك صوآله : ) َولهم سيد الْو 

لى الله صبهم ولَ يغرنك جهل الجاهلين ( . قال ابن جنادة : فمن بعْد الحسين ؟ قال 
وآله : ) إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العْابدين . فبعْده  عليه

وسى يدعى ادق . فبعْده ابنه مصابنه محمد يلقب بالباقر . فبعْده ابنه جعْفر يدعى بال
بالكاظم . فبعْده ابنه علي يدعى بالرضا . فبعْده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي . 

ده والهادي . فبعْده ابنه الحسن يدعى بالعْسكري . فبعْفبعْده ابنه علي يدعى بالنقي 
ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة ( . عن كفاية الْثر لْبي القاسم الخزار : 

ليه وآله لى الله عصبالإسناد عن الحسين بن علي عليه السلام قال : قال رسول الله 
. ثم َنت يا علي َولى  لعْلي عليه السلام : ) َنا َولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم

بالمؤمنين من َنفسهم . ثم بعْدك الحسن َولى بالمؤمنين من َنفسهم . ثم بعْده 
الحسين َولى بالمؤمنين من َنفسهم . ثم بعْده علي َولى بالمؤمنين من َنفسهم . ثم 



258 

 

بعْده محمد َولى بالمؤمنين من َنفسهم . ثم بعْده جعْفر َولى بالمؤمنين من َنفسهم . 
سى َولى بالمؤمنين من َنفسهم ثم بعْده علي َولى بالمؤمنين من َنفسهم . ثم بعْده مو 

ثم بعْده محمد َولى بالمؤمنين من َنفسهم . ثم بعْده علي َولى بالمؤمنين من َنفسهم 
. ثم بعْده الحسن َولى بالمؤمنين من َنفسهم . ثم بعْده الحجة بن الحسن َولى 

حق والحق معْهم .و يذكر كذلك رواية بالمؤمنين من َنفسهم . َئمة َبرار هم مع ال
ري عن مجاهد عن بن صَخرى بالْسماء دون الْلقاب عن الحميني الجويني الم

ح هذا فهذا لَ ينفي َبدا و َنهم صعباس و يذكر فيها يهودي آخر إسمه عرفد.و إن 
ح يكفي َن رسول الله صطفون من قريش.و إن لم يصكلهم من قريش بل هم الم

 حابة بالتمسكصى َمام ملإ عظيم من الصآله و سلم كان قد َو لى الله عليه و ص
امة ى بإمصحابي وَو صبالعْترة )حديث الثقلين(و روى هذا الحديث َكثر من مائة 

علي بن َبي طالب من بعْده.و َما الْسماء يكفي َن كل إمام خلف من يخلفه و لما 
ذا علي فلما فعْل ه لى الله عليه و آله و سلم مع عليصكان قد فعْل هذا رسول الله 

كانت هذه إذا هي سنة رسول الله  و تتوالت من إمام إلى آخر حتى الإمام المهدي 
عجل الله فرجه الشريف. و هؤلَء بلا شك هم حجج الله على خلقه من بعْد رسول الله 

لم )من لى الله عليه و آله و سصلى الله عليه و آله و سلم و لما يقول رسول الله ص
يهقي حيحه و البصاعة لقي الله يوم القيامة لَ حجة له( رواه مسلم في خلع يدا من ط

م في السنة و َبي عوانة في المستخرج. فهذه صفي السنن الكبرى و ابن َبي عا
ود بقوله تعْالى)يوم ندعو كل َناس صالطاعة هي الواجبة في حق هؤلَء و لعْل المق

م الذي هو حجتهم. فإن لم .َي كل َناس و على رَسهم إمامه71بإمامهم( الإسراء 
لى الله عليه و آله و سلم)لقي الله يوم القيامة لَ حجة له( صيكن له إمام فهذا قوله 

عَلم. و العْاقل يعْي جيدا َن حجج الله على خلقه لم يكونوا  َي لَ إمام له و الله 
  .ليختارهم الناس و إنما اختارهم الله الذي َرادهم له حجج

نة الذين ومن جملة علماء هَل ا رحوا بولَدته: ابن الْثير الجزري و محيي الدين صلس 
بن العْربي و كمال الدين محمد بن طلحة الشافعْي و سبط ابن الجوزي الحنفي و 
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لكان و الجويني الشافعْي و َبو  محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعْي و ابن خ 
مد بن عثمان الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي و شمس الدين محمد بن َح

 فدي الشافعْي و َحمد بنصالذهبي و محمد بن يوسف الزرندي و خليل بن َيبك ال
باغ المالكي و محمد بن طولون صعلي بن حجر العْسقلاني و نور الدين علي بن ال

الدمشقي الحنفي و القاضي حسين بن محمد الديار بكري و ابن حجر الهيتمي 
لدين الزركلي و اعترف الْلباني بأن َم الحجة الشافعْي و ابن العْماد الحنبلي و خير ا

القائم نرجس. وهذا يكفي إن شاء الله لتوحيد كلمة الْمة الإسلامية و جعْلها تهتم 
بدينها الذي ارتضاه لها الله و رسوله و المؤمنون و تخرج بإذن الله من التيه و الحيرة 

 التي شتت شمل هذه الْمة و جعْلها آخر الْمم.

 

 إلى الشيخ المفيدعليه السلام  الإمام المهدي رسائل

ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها الله »قال العْلا مة الطبرسي  رحمه الله: 
فر سنة عشرة وَربعْمائة على الشيخ المفيد َبي عبد الله صورعاها في َي ام بقيت من 

له لُه َن ه يحمصمحمد بن محمد بن النعْمان قد س الله روحه ونو ر ضريحه، ذكر مو 
 لة بالحجاز؛ نسخته:صمن ناحية مت  

للأخ السديد و الولي  الرشيد، الشيخ المفيد َبي عبد الله محمد بن محمد بن النعْمان ـ 
 َدام الله إعزازه ـ من مستود  العْهد المأخوذ على العْباد

 بسم الله الرحمن الرحيم

، فإن ا فينا باليقين صو صفي الدين، المخ صَم ا بعْد؛ سلام عليك َيها الولي  المخل
لاة على سي دنا ومولَنا ونبي نا محم د صنحمد إليك الله الذي لَ إله إلَ هو، ونسأله ال
عن ا  رة الحق  وَجزل مثوبتك على نطقكصوآله الطاهرين، ونُعْلمك ـ َدام الله توفيقك لن

ى موالينا ما تؤد يه عن ا إلدق ـ َن ه قد َذن لنا في تشريفك بالمكاتبة، وتكليفك صبال
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قِبَلك، عَز هم الله بطاعته وكفاهم المهم  برعايته لهم وحراسته. فقف ـ َي دك الله بعْونه 
عَدائه المارقين من دينه ـ على ما َذكره، واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه  على 

ن كن ا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن ا ن لظالميبما نرسمه إن شاء الله: نحن وا 
لاح ولشيعْتنا المؤمنين في ذلك ما دامت صحسب الذي َراناه الله تعْالى لنا من ال

باركم، ء من َخدولة الدنيا للفاسقين، فإنا نحيط علماا بأنبائكم، ولَ يعْزب عن ا شي
نه الح عصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصومعْرفتنا بالذل الذي َ

أخوذ وراء ظهورهم كأنهم لَ يعْلمون. إن ا غير مهملين شاسعْاا ونبذوا العْهد الم
ات قوا طلمكم الْعداء، فصلمراعاتكم، ولَ ناسين لذكركم، ولو لَ ذلك لنزل بكم اللأواء وا

الله جل  جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد َنافت عليكم، يهلك فيها من حم  
ف حركتنا، ومباءتكم بأمرنا َجله، ويحمى عنها من َدرك َمله، وهي َمارة لْزو 

لية موا بالتقي ة من شب  نار الجاهصونهينا، والله متم  نوره ولو كره المشركون. اعت
ب َموية، يهول بها فرقة مهدية، َنا زعيم بنجاة من لم يرمِ فيها صيحششها ع

المواطن، وسلك في الطعْن منها السبل المرْضي ة، إذا حل  جمادى الْولى من سنتكم 
عتبروا بما يحدث فيه، واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه، ستظهر هذه فا

لكم من السماء آية جلي ة، ومن الْرض مثلها بالسوية، ويحدث في َرض المشرق ما 
يُحزن ويُقلق، ويَغلب من بعْد على العْراق طوائف عن الإسلام مر اق، تضيق بسوء 

من بعْد ببوار طاغوت من الْشرار، ثم  فعْالهم على هَله الْرزاق، ثم تنفرج الغم ة
يستر  بهلاكه المت قون الْخيار، ويت فق لمريدي الحج  من اآخفاق ما يؤم لونه منه على 

توفيرٍ عليه منهم وات فاق، ولنا في تيسير حج هم على الَختيار منهم والوفاق شأن 
يتجن ب ا، و يظهر على نظام وات ساق. فليعْمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محب تن

ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن  َمرنا بغتة فجاءة حين لَ تنفعْه توبة، ولَ ينجيه 
 من عقابنا ندم على حوبة، والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته.

 احبها السلام.صنسخة التوقيع باليد العْليا على 
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، ر لنا الصفي  والناص، الفي ود نا صهذا كتابنا إليك َيها الْخ الولي  والمخل وفي 
حرسك الله بعْينه التي لَ تنام، فاحتفظ به ولَ تظهر على خط نا الذي سط رناه بما له 

جماعتهم بالعْمل عليه إن شاء  صضمن اه َحداا وَد  ما فيه إلى من تسكن إليه، وَو 
 «.لى الله على محمد وآله الطاهرينصالله، و 

 الرسالة الثانية

 لوات الله عليه يوم الخميس الثالثصلمفيد كتاب آخر من قبله وورد على الشيخ ا
 هـ ؛ نسخته: 412والعْشرين من ذي الحجة سنة 

 من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله

 بسم الله الرحمن الرحيم

إليك  دق، فإنا نحمد اللهصر للحق ، الداعي إليه بكلمة الصسلام الله عليك َيها النا
له آبائنا الْولين، ونسأله الالذي لَ حمد لاة على سي دنا ومولَنا مص إله إلَ هو إلهنا وا 

مك الله صخاتم النبيين وعلى هَل بيته الطاهرين. وبعْد؛ فقد كن ا نظرنا مناجاتك ع
عَدائه، وشفعْنا ذلك اآخن  بالسبب الذي وهبه الله لك من َوليائه وحرسك به من كيد 

رنا إليه آنفاا من غماليل َلجأنا إليه صخ من بهماء ب في شمراصمن مستقر  لنا ين
ح من غير بعْد من صحصالسباريت من الإيمان، ويوشك َن يكون هبوطنا إلى 

الدهر و لَ تطاول من الزمان، ويأتيك نبأ من ا يتجد د لنا من حال، فتعْرف بذلك ما 
ك الله بعْينه رسنعْتمده من الزلفة إلينا بالْعمال، والله موف قك لذلك برحمته.فلتكن ح

التي لَ تنام ـ َن تقابل لذلك فتنة تبسل نفوس قوم حرثت باطلاا لَسترهاب المبطلين، 
يبتهج لدمارها المؤمنون، ويحزن لذلك المجرمون، وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة 

بالحرم المعْظ م من رجس منافق مذم م مستحل  للدم المحر م، يعْمد بكيده هَل الإيمان، 
لغ بذلك غرضه من الظلم والعْدوان، لْننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لَ ولَ يب

يحجب عن ملك الْرض والسماء، فلتطمئن  بذلك من َوليائنا القلوب، وليت قوا بالكفاية 
ن راعتهم بهم الخطوب، والعْاقبة بجميل  م ما نع الله سبحانه تكون حميدة لهصمنه، وا 
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د فينا المجاه صنحن نعْهد إليك َي ها الولي  المخلاجتنبوا المنهي  عنه من الذنوب. و 
ه من اتقى الحين ـ َن  صره الذي َي د به السلف من َوليائنا الصالظالمين ـ َي دك الله بن

رب ه من إخوانك في الدين، وَخرج مما عليه إلى مستحق يه، كان آمناا من الفتنة 
عَا ره الله من نعْمته على من المبطلة ومحنها المظلمة المضل ة، ومن بخل منهم بما 

لته، فإنه يكون خاسراا بذلك لْولَه وآخرته. ولو َن  َشياعنا ـ وف قهم الله صَمره ب
لطاعته ـ على اجتما  من القلوب في الوفاء بالعْهد عليهم؛ لما تأخ ر عنهم اليُمن 

نا، فما دقها منهم بصبلقائنا، ولتعْج لت لهم السعْادة بمشاهدتنا على حق  المعْرفة و 
ل بنا مما نكرهه ولَ نؤثره منهم. والله المستعْان، وهو حسبنا صيحبسنا عنهم إلَ ما يت  

لاته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم، وكتب صونعْم الوكيل، و 
 في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وَربعْمائة.

 احبها:صلوات الله على صنسخة التوقيع باليد العْليا 

إليك َيها الولي  الملهم للحق  العْلي  بإملائنا وخط  ثقتنا، فاخفهِ عن كل   هذا كتابنا»
َحد، واطوِهِ، واجعْل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى َمانته من َوليائنا ـ شملهم 

 «.نلاة على سي دنا محمد النبي وآله الطاهريصالله ببركتنا إن شاء الله ـ الحمد لله وال

بين يدي الإمام  صدر فخر واعتزاز َن يمثل الشخصمَقول: إن ه لشرف كبير و 
ويكون في حضرته؛ يزوره عياناا ويتشر ف برؤيته وتقبيل يده. ولكن ـ اعلموا َي ها 

ة  الإخوان ـ إن  هذا ليس هو الواجب، فإن ه لم يبلغنا عن الشيخ المفيد َن ه التقى بالحج 
 ره ـ ولكن ه مع ذلك نال هذهلنا خبصـ ولَ يُعْرف ما هو السبب، وربما التقاه ولم ي

 الْوسمة منه سلام الله عليه. 

حت لَ بصفكانت الْمة على ما هي عليه وَفرزت هذه السياسات موضوعات كثيرة َ
إلى  . فلجأواصو صا شرعية ضمن ما َبقى عليه هؤلَء الحكام من نصو صتجد لها ن

يجوز بل هو  لَ صما يسمى بالإجتهاد و لكن من المعْروف َن الإجتهاد مقابل الن
لى الله عليه و آله وسلم ... و شر الْمور صرد على الله و رسوله لقول رسول الله 
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محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و هل 
لى الله عليه و آله بدعة؟ و لقوله من َحدث في َمرنا هذا فهو صاستثنى رسول الله 

يحه في باب سماه باب إذا اجتهد العْامل َو الحاكم حصرد و ذكر هذا البخاري في 
م من لى الله عليه و سلصفأخطأ خلاف الرسول بغير علم فحكمه مردود لقول النبي 

ى حاح فهذا َبو موسصعمل عملا ليس عليه َمرنا فهو رد. وهذه بعْض ما ورد في ال
وآله وسلم(  هلى الله عليصحابة، يستدل  بحديث النبي  )صالْشعْري، وهو من َكابر ال

الَستئذان، فيقول له عمر: "والله لْوجعْن  ظهرك وبطنك َو لتأتين  بمن  صو صبخ
ة الحديث يا بن الخط  صيشهد لك على هذا حت ى قال َبُي بن كعْب بعْدما شهد ب اب ح 

حيح مسلم. تفيدنا هذه الرواية بأن  عمر صحاب رسول الله صلَ تكونن  عذاباا على َ
لم( لى الله عليه وآله وسصما يتغي ب عن مجالسة النبي  ) بن الخط اب كان كثيراا 

والَستما  لْحاديثه، ويشتغلُ عنه بالتجارة في الْسواق، ولذلك غابتْ عنه َكثر 
هدُ على بيانُهم، يشصحابة حتى صوالعْام  من ال صالْحاديث النبوي ة التي عرفها الخا

م عمر، قالوا: فوالله لَ يقو ار عندما فز  إليهم َبو موسى من تهديد صذلك قول الْن
غر القوم، فشهد َن ه سمع صمعْك إلَ  َحدثنا سن اا، فقام َبو سعْيد الخدري، وكان َ

لى الله عليه وآله وسلم يحد ثُ بذلك. و لو كان يعْلم السنة لما خالفها و صالنبي  
ول ى لى الله عليه و آله "إذا تصة الخلافة إذ يكون قد علم قول رسول الله صاعتلى من

عَلم منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين  وال َمر رعية وهو يعْلمُ َن  فيهم من هو 
نحوه في مجمع الزوائد والسنن الكبرى للبيهقي والمجمع الكبير. و قوله كذلك ما ولت 

عَلم منه إلَ لم يزل يذهب َمرهم سفالَ حتى  َمة قط َمرها رجلا وفيهم من هو 
و هو نفسه يعْترف بجهله السنة النبوية الشريفة فيقول تارة:  0يرجعْوا إلى ما تركوا

"كل  الناس َفقهُ منك يا عمر حت ى رب اتُ الحجال ، وتارة يقول: "لولَ عليٌّ لهلك عمر 
روي هذا في تأويل مختلف الحديث لَبن قتيبة وذخائر العْقبى والمناقب للخوارزمي و 

سواق في فق بالْصخرى يقول: "لقد َلهاني عن َحاديث النبي  الفيض القدير، وتارة َُ 
حيح مسلم. فقد اختلف مر ة مع َبُي بن كعْب، وهو من َشهر صحيح البخاري و ص
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الحف اظ، وَنكر عليه قراءتَه، وقال بأن ه لم يسمع بها من قبلُ، فقال له َبُي: يا عمر 
الكبرى و  اقِ رواه البيهقي في السننفقُ بالْسو صإن ه كان يُلهيني القرآنُ، ويُلهيكَ ال

السيوطي في الدر المنثور و ابن عساكر في تاريخ دمشق و الذهبي في سير عَلام 
النبلاء. كما وقع ذلك لعْم ار بن ياسر عندما جابه عمر بالسن ة النبوي ة في قضية 

دد ه حيح مسلم . كماص التيم م، ولم ا هد ده عمر قال عم ار: إنْ شئت لم َُحد ث به.
َبا هريرة بالنفي فقال له لتنتهين عن الحديث َو لْنفينك إلى َرض دوس من حيث 

جئت حافيا. فمن خلال شهادة َبُي بن كعْب، وشهادته هو على نفسه بأن ه كان 
فقُ بالْسواق عرفنا الْسرار و الْلغاز التي بقيت حت ى صيشغله عن القرآن والسن ة ال

لاة للمجنب الذي لَ يجد الماء، وجهله بأحكام صرك الاآخن محي رة للعْلماء، كفتواه بت
التيم م التي جاء بها القرآن والسن ة، وكحكمِهِ في الكلالة التي قضى فيها بعْد ة َحكام 

ن في يل والبياصمتناقضة، رغم نزولها في كتاب الله، ورغم ما جاء فيها من التف
َن   ياة َخرج البيهقي في سننهالسن ة النبوي ة، فإن  عمر لم يفهمها إلى َن فارق الح

: ما سؤالك عن هذا يا  عمر سأل النبي  عن ميراث الجد  مع الإخوة، فقال له النبي 
عمر؟ إن ي َظن ك تموت قبل َن تعْلمه، قال سعْيد بن المسي ب: فمات عمر قبل َن 

حابة من نقل الْحاديث النبوي ة، وذلك من صيعْلمه. والشواهد كثيرة على منع عمر ال
في َيام خلافته التي امتد تْ َكثر من عشر سنوات، َحرق  صَبي بكر، وبالْخ عهد

خلالها كل  ما جُمع من الْحاديث النبوي ة، فلقد ناشد الناس َن يأتوه بسنة الرسول 
المكتوبة عندهم لْنه يريد َن يجمعْها في كتاب ، كما ناشدهم َن يأتوه بالكتب 

 ، فلما َتوه بها َمر بحرقها ، وحرقت فعْلا المحفوظة لديهم حتى ينظر فيها ويقومها
حابة من نقلها، وحبسَ بعْضهم من َجلها كما هو مذكور في الطبقات صو منع ال

لَبن سعْد و في كنز العْمال و قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : إن عمر حبس ثلاثة 
 ناري فقال : " لقد َكثرتم الحديث عص: ابن مسعْود وَبا الدرداء وَبا مسعْود الْن

رسول الله. و قال ابن عساكر : " ما خرج ابن مسعْود إلى الكوفة ببيعْة عثمان إلَ 
ر تاريخ دمشق وتدوين السنة الشريفة. و صمن حبس عمر في هذا السبب " مخت
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ثبت َيضا َن عمر قال لَبن مسعْود و لْبي الدرداء و لْبي ذر ما هذا الحديث عن 
 يب ذكره الحاكم في المستدرك و قالصرسول الله و َحسبه حبسهم بالمدينة حتى َ

حيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و وافقه الذهبي في ذيل صهذا حديث 
المستدرك و مجمع الزوائد. وقد فعْل ذلك من قبله َبو بكر كما ثبت عنه َنه َحرق 

حيفة كانت عنده فيها خمسمائة حديث رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ كما روي في ص
ام بحبل الله المتين .كما فعْل ذلك عثمان من بعْده. فالسنة صالَعت كنز العْمال و

و آله و هذا  لى الله عليهصالنبوية لم تلق إلَ التعْتيم و الحرق و المنع بعْد رسول الله 
الله  لىصحابة يكتمون الحق خوفا منهم. و كان رسول الله صما جعْل الكثير من ال

 عْده رجال يطفئون السنة و يحدثون البدعةعليه و آله قد َخبرنا بأنه سيلي الْمر ب
حيح. َلَ ترى معْي َخي صرواه َحمد بن حنبل في الفتح الرباني و قال حديث 

لى الله عليه و آله خطب فيهم في كم من جمعْة في صالقارئ الكريم َن رسول الله 
حياته و كم عيد فطر وكم عيد َضحى فأين هي  كل هذه الخطب المباركة؟ 

كان علي عليه السلام يجيب على كل ما سئل عنه من الكتاب و  وبعْكسهم تماما
السنة النبوية الشريفة و كان عمر يسأله عن الكثير من المسائل و يخرجه من حيرته 

بالجواب السديد في كل مرة حتى اضطر عمر للقول لولَ علي لهلك عمر و قد 
رض المسجد فتعْت ى المؤرخون َنه قالها سبعْين مرة. ويرى امرةَ تقوم في آخرصَح

عليه وهو فوق المنبر، وتحاججُه بكتاب الله في قضي ة مهور النساء على مشهد 
ل ين، فيقول عند ذلك: "كل  الناس َفقه منك يا عمر حت ى رب ات صومسمع من كل  الم

الحجال. و َقواله هاته ليست إلَ ليقول عنه الناس َنه متواضع كما نسمع اليوم 
ون ذلك بل إن منهم من يمدحه لإحراقه بيت سيدة نساء هَل الكثير من الناس يرد د

 م 1932ري المتوفى سنة صالجنة فيقول إبراهيم حافظ بيك الم

و قولة لعْلي قالها عمر     َكرم سامعْها و عَظم بملقيها                       
 طفى فيها              صحرقت دارك لَ َبقي عليك بها   إن لم تبايع و بنت الم

 يفوه بها   َمام فارس عدنان و حاميها  صما كان غير َبي حف
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فأقول لهذا المادح ظلما لعْمر بن الخطاب مبتهجا كأنه يقول يا ليتني كنت مع عمر 
فأفعْل ما فعْل فإنه لَ يدري َنه فضح عمر من حيث َراد مدحه, َكان لفارس عدنان 

مر طر ببالك يسكت عن عفته َنت و هو والله َكثر بكثير مما يخصو حاميها كما و 
مام كما َخرج كذلك الإ لى الله عليه و آله له؟ صية رسول الله صو غير عمر لولَ و 

الخط اب تحي ر في حكم الشك   عمر بن عباس َن َحمد بن حنبل في مسنده عن ابن
حابه: إذا صلاة، فقال له: يا غلام هل سمعْتَ من رسول الله َو من َحد َصفي ال

نع. َلَ ترى َن بعْض العْلماء جعْلوا قوله لو َن الله صلاته ماذا يصشك  الرجل في 
يقول كل الناس تدخل الجنة إلَ واحد َخاف َن َكون ذلك الواحد, تواضعْا منه, و لَ 

ه كان لى الله عليه و آلصَظنه قال هذا إلَ لعْلمه بأن ما فعْلوا بجل بيت رسول الله 
طمة )عليها السلام( َخرجها ابن َبي ة تهديد القوم بإحراق بيت فاصعظيما جدا و ق

حيح. كما َنه لما طعْن عمر قال له طبيبه لَ َرى َن صن فه بسند صشيبة في م
تمسي فافعْل ما كنت فاعله واشتد به المرض ، وَخذ يتذكر ويتوجع فيقول : ) لو َن 
لي ما طلعْت عليه الشمس لَفتديت به من هول المطلع ، الويل لعْمر ولْم عمر إن 

ر الله لعْمر ( ، وقال لَبنه عبد الله : ضع خدي على الْرض لَ َم لك الإمامة لم يغف
والسياسة لَبن قتيبة الدينوري والطبقات الكبرى لَبن سعْد . بالله عليك البيت الذي 

َذن الله َن يرفع و يذكر فيه اسم الله الذي ذكره السيوطي في الدر المثور و الثعْلبي 
لَ عناد و اعتراض على الله؟ َليس هذا هو الحسد في تفسيره يحرق؟ َليس هذا إ

 و لو كره الكافرون. بعْينه؟ و لكن يأبى الله إلَ َن يتم نوره

الله عليه  لىصو لكن لو لم يكثر اللغط و التناز  بعْد اعتراض عمر على رسول الله 
ن و آله م لى الله عليهصوآله وسلم و اتهامه له بالهجر والهذيان وَخرجهم رسول الله 

 عليه لى اللهصبيته لْنه َحس فعْلا بما فعْله عمر وَي جرةَ وَن يعْارض رسول الله 
 لى الله عليه و آله وَن سنته لَ تهمصو آله علانية و يساء له و يعْلن في وجهه 

وحسبهم كتاب الله و هل عملوا بكتاب الله  إذ يقول  و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما 
نوا من حابة رسول الله َن يكو صع َنه مريض ويفترض بنهاكم عنه فانتهوا, كل هذا م
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لى الله عليه و آله. و لو َطاعوا َمره يومها لكشف صَشفق الناس على رسول الله 
لهم عن ذلك كله مع َنه كشف عنه يوم الغديرو قال نفس القول ما إن تمسكتم بهما 

ه وآله و سلم الله عليلى صلن تضلوا بعْدي َبدا بل إنهم لما عرفوا ما يريده رسول الله 
اعترضوا عليه و اعترضوا حتى على إنفاذ جيش َسامة معْرفة منهم بأن الْمر 

 عليه لى اللهصب علي بن َبي طالب رغم َن رسول الله صسيحسم في غيابهم و ين
وآله وسلم لعْن كل من لم يلتحق بجيش َسامة كما في الملل و النحل للشهرستاني 

 عليه لى اللهصا ترى َخي القارئ الكريم َن رسول الله ماذ ل لَبن حزم.صبهامش الف
و آله كان سيفعْله لو بقي حيا و رَى ما فعْلوا بابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء هَل 
الجنة و سيدة نساء العْالمين و َنت تعْرف َنه هَدر دم من نخس بزينب كما يرويه 

لى صل الله فإن كان رسو  و يرويه الطبري َيضا في تاريخه. البيهقي في دلَئل النبوة
الله عليه و آله قد هَدر دم هذا الخبيث لفعْله بما فعْل مع زينب فما كان يفعْل لو 
بقي حيا بمن فعْل بفاطمة ما فعْل و َراد حرق بيتها بمن فيه و لما َخبر بمن فيه 

لى الله عليه و آله من قبل صقال و "إن"؟ و هل كان هذ الإعتراض على رسول الله 
ي هذه المرة بل ثبت ذلك عنه في كثير من الْحيان رغم َن الله سبحانه عمر إلَ ف

يقول في كتابه العْزيز يا َيها الذين آمنوا لَ تقدموا بين يدي الله و رسوله و اتقوا الله 
لح الحديبية كما هو مروي في ص{ و من بينها يوم 1إن الله سميع عليم }الحجرات/

نف عبد الرزاق صبن َبي شيبة و منف صحيحين و في مسند َحمد وفي مصال
ا ابن نفه عمر نصنعْاني و غيرهم من الكتب و اللفض هنا لَن َبي شيبة في مصال

َبي شيبة نا عبد الله بن نمير نا عبد العْزيز بن سياه نا حبيب بن َبي ثابت عن َبي 
ع فين فقال يا َيها الناس اتهموا َنفسكم فقد كنا مصوائل قال قدم سهل بن حنيف يوم 

لح صلى الله عليه و آله يوم الحديبية و لو نرى قتالَ لقاتلنا و ذلك في الصرسول الله 
لى الله عليه و آله و بين المشركين فجاء عمر بن صالذي كان بين رسول الله 
ى حق و  َلسنا عللى الله عليه و آله فقال يا رسول اللهصالخطاب فأتى رسول الله 

هم على باطل؟ قال بلى قال َليس قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار؟ قال بلى قال 
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ففيم نعْطي الدنية في ديننا و نرجع و لما يحكم الله بيننا و بينهم؟ فقال يا ابن 
ر متغيظا بصالخطاب إني رسول الله و لن يضيعْني الله َبدا قال فانطلق عمر فلم ي

ر فقال يا َبا بكر َلسنا على حق و هم على باطل؟ قال بلى قال َليس فأتى َبا بك
قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار؟ قال بلى قال فعْلام نعْطي الدنية في ديننا و 

نرجع حتى يحكم الله بينناو بينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله و لن يضيعْه 
لى عمر لى الله عليه و آله بالفتح فأرسل إصالله َبدا قال فنزل القرآن على رسول الله 

فأقرهَ إياه فقال يا رسول الله َوفتح هو؟ قال نعْم فطابت نفسه و رجع. و روى مالك 
ان لى الله عليه و آله كصفي موطإه مالك عن زيد بن َسلم عن َبيه َن رسول الله 

فلم  ءيسير في بعْض َسفاره و عمر بن الخطاب يسير معْه ليلا فسأله عمر في شي
يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك َمك يا عمر نزرت رسول 

لى الله عليه و آله ثلاث مرات كل ذلك لَ يجيبك قال عمر فحركت بعْيري صالله 
خا ار صحتى إذا كنت َمام الناس و خشيت َن ينزل في قرآن فما نشبت َن سمعْت 

لى الله صي قرآن قال فجئت رسول الله رخ بي قال فقلت خشيت َن يكون نزل فصي
عليه و آله فسلمت عليه قال لقد َنزلت علي هذه الليلة سورة لهي َحب إلي مما 

طلعْت عليه الشمس ثم قرَ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. و قال الله سبحانه و تعْالى في 
تهزؤوا سكتابه العْزيز يحذر المنافقون َن تنزل عليهم سورة تنبؤهم بما في قلوبهم قل ا

 {.64إن الله مخرج ما تحذرون }التوبة/

لى صطلح الذي لم يأت قط من قبل رسول الله صو لكن في قضية التراويح هذا الم
فها عمر بنفسه ب "نعْم البدعة" و كأن هناك نعْم البدعة صالله عليه و آله و الذي ي

الله  لىص و بئس البدعة مع َن الكل يعْلم َن البدعة كل ما َحدث في َمر رسول الله
عليه و آله لقوله من َحدث في َمرنا هذا فهو رد و لقوله كل محدثة بدعة و كل 
بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار. و لَ بد َن نذكر ما ورد في هذا الباب في 
الكتب المعْتبرة  و عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن عن عبد 

طاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى القارئ َنه قال خرجت مع عمر بن الخ
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لي صلي الرجل فيصلي الرجل لنفسه و يصالمسجد فإذا الناس َوزا  متفرقون ي
لاته الرهط فقال عمر إني َرى لو جمعْت هؤلَء على قارئ و احد لكان َمثل ثم صب

لاة صلون بصعزم فجمعْهم على َبي بن كعْب ثم خرجت معْه ليلة َخرى و الناس ي
ر نعْم البدعة هذه و التي ينامون عنها َفضل من التي يقومون يريد قارءهم قال عم

حيح البخاري. كما روي هذا الحديث في صآخر الليل و كان الناس يقومون َوله 
ي نف عبد الرزاق و فصحيح ابن خزيمة و في مصالسنن الكبرى للبيهقي و في 

ى َن ه و آله نهلى الله عليصمعْرفة السنن و اآخثار للبيهقي. مع َن رسول الله 
لوها إلَ في بيوتهم كما جاء في البخاري و مسلم و غيرهما حدثنا عبد الْعلى بن صي

حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم َبي النضر عن بسر بن 
لى الله عليه و آله اتخذ حجرة قال حسبت صسعْيد عن زيد بن ثابت َن رسول الله 

حابه صلاته ناس من َصلى بصلى فيها ليالي فصان فير في رمضصَنه قال من ح
لوا صف نيعْكمصفلما علم بهم جعْل يقعْد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رَيت من 

فان  لاة المرا  في بيته إلَ المكتوبة قال عصلاة صَيها الناس في بيوتكم فإن َفضل ال
الله  لىصحدثنا وهيب حدثنا موسى سمعْت َبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي 

لم حيح مسصحيح البخاري و كثير من الكتب الْخرى. و روي في صعليه و آله 
كما يلي و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعْفر حدثنا عبد الله بن سعْيد 

حدثا سالم َبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعْيد عن زيد بن ثابت 
ج رسول ير فخر صفة َو حصآله حجيرة بخ لى الله عليه وصقال احتجر رسول الله 

لاته صلون بصلي فيها قال فتتبع إليه رجال و جاءوا يصلى الله عليه و آله يصالله 
 لى الله عليه و آله عنهم قال فلمصقال ثم جاءوا ليلة فحضروا و َبطأ رسول الله 

عليه و ى الله لصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صواتهم و حصيخرج إليهم فرفعْوا َ
لاة صنيعْكم حتى ظننت َنه سيكتب عليكم فعْليكم بالصآله مغضبا فقال ما زال بكم 

ن لاة المكتوبة. و حدثني محمد بصلاة المرا  في بيته إلَ الصفي بيوتكم فإن خير 
حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعْت َبا النضر عن بسر 
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لى الله عليه و آله اتخذ حجرة في المسجد ص بن سعْيد عن زيد بن ثابت َن النبي
 لى الله عليه و آله فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناسصلى رسول الله صير فصمن ح

فذكر نحوه و زاد فيه و لو كتب عليكم ما قمتم به. و نلاحظ حسب الحديث َن عمر 
لها هو معْهم لْن الراوي يقول خرجت مع صجمعْهم على َبي بن كعْب لكن لم ي

لون ثم لم لَ صلاة قارئهم يعْني وجدوهم يصلون لصليلة َخرى و الناس ي عمر
يروي و  لاة حتى تكون هي التي ينامون عليها؟صيتبعْون عمر في َن لو َخروا هذه ال

سعْد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العْضد للئيجي في البحر الزخار عن 
لى الله عليه و آله َنا صعمر َنه كان يقول ثلاث : كن على عهد رسول الله 

َحرمهن وَنهي عنهن متعْة الحج ، ومتعْة النكاح ، وحي على خير العْمل. و في 
البحر الزخار َيضا عن الإمام الباقر عليه السلام قال : كانت هذه الكلمة ) حي 

على خير العْمل ( في الْذان فأمر عمر بن الخطاب َن يكفوا عنها مخافة َن تثبط 
 لاة.صيتكلوا على الالناس عن الجهاد و 

لِينَ مُوَافَقَاتٌ َُخْرَى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: لَمها ََنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ: }ثُلهةٌ مِنَ الَْْوه 
، يَا نَبِ »[ بَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: 14وَقَلِيلٌ مِنَ اآْخخِرِينَ{ ]الواقعْة:  يه اللَّهِ

قْنَاهُ، وَمَنْ يَنْجُو مِنه صلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَ صنها بِرَسُولِ اللَّهِ آمَ  ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزه « ا قَلِيلٌ ده
لِينَ وَثُلهةٌ مِنَ اآْخخِرِينَ{ ]الواقعْة:  : }ثُلهةٌ مِنَ الَْْوه  لهى اللهُ ص[ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ 39وَجَله

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ  ،« قَدْ ََنْزَلَ اللَّهُ عَزه وَجَله فِيمَا قُلْتَ »مَ عُمَرَ فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَله 
نِي ابْنَ الْخَطهابِ عَنْ ََنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ يَعْْ « دِيقِ نَبِيِ نَاصرَضِينَا عَنْ رَبِ نَا وَتَ »عَنْهُ: 

نْسَانَ مِنْ بِ ي فِي ََرْبَعٍ، نَزَلَتْ هَذِهِ اآْخيَةُ: }وَلَقَدْ خَلَقْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " وَافَقْتُ رَ  ا الإِْ
[ اآْخَيَاتِ فَقُلْتُ ََنَا: فَتَبَارَكَ اللَّهُ ََحْسَنُ الْخَالِقِينَ، 12سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ{ ]المؤمنون: 

، قَالَ: نَزَلَ عُمَرُ 14ن: فَنَزَلَتْ: }فَتَبَارَكَ اللَّهُ ََحْسَنُ الْخَالِقِينَ{ ]المؤمنو  عْْبِيِ  [ " عَنِ الشه
وْحَاءَ فَرَََى رِجَالَا يَبْتَدِرُونَ ََحْجَاراا يُ  قَالُوا: « ا بَالُ هَؤلََُءِ؟مَ »لُّونَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: صالره

ََيْنَمَا »لِكَ وَقَالَ: ذَ  لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ هَاهُنَا، قَالَ: فَكَفهرَ صيَزْعُمُونَ ََنه رَسُولَ اللَّهِ 
تاريخ المدينة لَبن شبة. « هَالاه صلَاةُ بِوَادٍ صلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ ََدْرَكَتْهُ الصرَسُولُ اللَّهِ 
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هَ رَسُولُ اللَّهِ  لهى ص و فيه مُوَافَقَتُهُ فِي الَِسْتِئْذَانِ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " وَجه
ا مِنَ الَْْنْ  نِ الْخَطهابِ ارِ يُقَالُ لَهُ: مَوْلَجُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى عُمَرَ بْ صاُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ غُلَاما

تَهُ ذَلِكَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقْتَ الظههِيرَةِ لِيَدْعُوَهُ فَدَخَلَ فَرَََى عُمَرَ بِحَالَةٍ، فَكَرِهَ عُمَرُ رُؤْيَ 
لَمْ يَبْلغُُوا الْحُلمَُ  : }يَا ََيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الهذِينَ مَلَكَتْ ََيْمَانُكُمْ وَالهذِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ 

رَةِ وَمِنْ بَعْْدِ لَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُْونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظههِيصمِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرهاتٍ مِنْ قَبْلِ 
 [ "58شَاءِ{ ]النور: لَاةِ الْعِْ ص

حَدهثَنَا سَعِْيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا حُميد الطهويل، قَالَ: نا ََنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ 
عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَافَقْتُ رَبِ ي فِي ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ 

، لَوِ اته 112]ل ا مِنْ مَقَامِ لهى، فَنَزَلَتْ: }وَاتهخِذُو صخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُ /ب[ اللَّهِ
، يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِكَ البَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَ صإِبْرَاهِيمَ مُ  لَوْ ََمَرْتَهُنه لًّى{ ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَقُلْتُ صجْتَمَعَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ََنْ يَحْتَجِبْنَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. وَا
ا خَيْراا مِنْكُنه مُسْلِمَاتٍ ... {  فنزلت اآخي ة. لهن: }عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلهقَكُنه ََنْ يُبْدِلَهُ ََزْوَاجا

ابن  حابة لْحمدصور محققا و في فضائل الصالتفسير من سنن َبي سعْيد بن من
 حيح البخاري و فيصحنبل و مسند َحمد في الْدب المفرد في التطبيقات و في 

حيح مسلم و في سنن الترمذي و في مسند البزار و في السنن الكبرى للنسائي  و ص
في شرح مشكل اآخثار و في شرح معْاني اآخثار و في الشريعْة للآجري و في المعْجم 

 كبير و في فضائل الخلفاء الراشدينغير و في المعْجم الصالْوسط  و في المعْجم ال
نن يح في تهذيب الكتاب الجامع و في السصر النصبهاني و في مختصلْبي نعْيم الْ

الكبرى للبيهقي و في شرح السنة للبغوي و في مسند الفاروق لَبن كثير و في 
ن  نف اب َبي شيبة وفي كتب َخرى.صم َقول و الحمد لله فلقد عرفت الْمة الحق وا 

رصة لَتبعْت محمدا صلى الله عليه و آله حق الإتبا  الذي يكمن في وجدت الف
اتبا  هَل بيته الطيبين الطاهرين عترته الواجب الإقتداء بهم عليهم السلام و التمسك 

و لن يفترقوا معْه حتى يردوا الحوض على رسول الله صلى الله عليه و بهم مع القرآن 
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م لزيارتهم؟ ها هي كيفية زيارته إليهم آله و نحن معْهم بإذن الله فهل من متسابق
 َضعْها بين يديك َخي القرئ الكريم.

لامُ عَلَيْكُمْ يَا هََْلَ بَيْتِ النُّبُوهةِ ، وَمَوْضِعَ الرِ سَالَةِ ، وَمُخْتَلَفَ المَلائِكَةِ ، وَمَهْبِ  طَ السه
كَرَمِ ، وَقَادَةِ الْمَُمِ ولَ الصى الحِلْمِ ، وََُ الوَحْيِ ، وَمَعْْدِنِ الرَحْمَةِ ، وَخُزهانَ العِْلْمِ ، وَمُنْتَهَ 

انَ البِلادِ رَ الَْبْرَارِ ، وَدَعَائِمَ الَْخْيَارِ ، وَسَاسَةِ العِْبَادِ ، وَََرْكَ ص، وَََوْلِيَاءَ النِ عَْمِ ، وَعَنَا
مُرْسَلِينَ ، وَعِتْرَةَ خِيرَةِ فْوَةَ الص، وَََبْوابَ الِإيمَانِ ، وََمَُنَاءَ الرهحْمَانِ ، وَسُلالَةَ النهبِيِ ينَ ، وَ 

لامُ عَلى ََئِمهةِ الهدَُى ، وَمَ  ابِيحِ الدُّجَى ، صرَبِ  العَْالَمِينَ ، وَرَحْمَةُ اِلله وَبَرَكَاتُهُ . السه
 ، وَالمَثِلِ ءِ وَعََْلامِ التُّقَى ، وَذَوِي النُّهَى ، وََُولِي الحِجَى ، وَكَهْفِ الوَرَى ، وَوَرَثَةِ الَْنْبِيَا

لامُ عَلَى مَحَالِ  مَعْْرِفَةِ اِلله ، وَمَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللهِ   ، الَْعْلى ، وَرَحْمَةُ اِلله وَبَرَكَاتُهُ . السه
يَاءِ نَبِيِ  اِلله ، وَذُرِ يهةِ صوَمَعَْادِنِ حِكْمَةِ اِلله ، وَحَفَظَةِ سِرِ  اِلله ، وَحَمَلَةِ كِتَابِ اِلله ، وَََوْ 

لامُ عَلَى الدُّعَ صرَسُولِ اِلله ،  اةِ إِلى اِلله ، لهى اِلله عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَرَحْمَةُ اِلله وَبَرَكَاتُهُ . السه
ءِ عَلى مَرْضَاةِ اِلله ، وَالمُسْتَقِرِ ينَ في ََمْرِ اِلله ، وَالتهامِ ينَ في مَحَبهةِ اِلله ،  وَالَْدِلَ ِ

مِينَ ، الهذِينَ لَ دِ اِلله ، وَالمُظْهِرِينَ لِْمْرِ اِلله وَنَهْيَهِ ، وَعِبَادِهِ المُكْرَ ينَ في تَوْحِيصوَالمُخْلِ 
لامُ عَلَى الْئِ  مهةِ الدُّعَاةِ يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ ، وَهُمْ بِأمْرِهِ يَعْْمَلُونَ ، وَرَحْمَةُ اِلله وَبَرَكَاتُهُ . السه

قَيهةِ ادَةِ الولَةِ ، وَالذهادَةِ الحُمَاةِ ، وَهََْلِ الذِ كْرِ ، وََُولِي الَْمْرِ ، وَبَ ، وَالقَادَةِ الهدَُاةِ ، وَالسه 
تُهُ وَ  بُرْهَانِهِ ، وَرَحْمَةُ اِلله رَاطِهِ ، وَنُورِهِ وَ صاِلله وَخِيرَتِهِ ، وَحِزٍبِة وَعَيْبَةَ عِلْمِهِ ، وَحُجه

فْسِهِ ، وَشَهِدَتْ إٍلَه اِلله ، وَحْدَهُ لَ شَرِيِكَ لَهُ ، كَمَا شَهِدَ اِلله لَنَ وَبَرَكَاتُهُ . َشْهَدُ َنْ لَ إِلَهَ 
داا لَهُ مَلائِكَتُهُ ، وََُولُو العِْلْمِ مِنْ خَلْقَهِ ، لَ إِلَهَ إِلَ هُوَ العَْزِيزُ الحَكِيمُ ، وََشْهَدُ ََنه مُحَمه 

ظْهِرَهُ عَلَى الدِ ينِ ، ََرْسَلَهُ بِالهدَُى وَدِينِ الحَقِ  ، لِيُ  عَبْدُهُ المُنْتَجَبُ ، وَرَسُولُهُ المُرْتَضَى
ومُونَ صكُلِ هِ ، وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ، وَََشْهَدُ ََنهكُمُ الََئِمهةُ الرهاشِدُونَ ، المَهْدِيُّونَ المَعْْ 

 ، القَوهامُونَ بِأَمْرِهِ وْنَ المُطِيعُْونَ للهِ طَفَ صادِقُونَ ، المَ صالمُكَرهمُونَ ، المُقَرهبُونَ المُتهقُونَ ال
ضَاكُمْ لِغَيْبِهِ ، طَفَاكُمْ بِعِْلْمِهِ ، وَارْتَ ص، العَْامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ ، الفَائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ ، ا

بِبِرْهَانِهِ ، وَانْتَجَبَكُمْ لِنُورِهِ ، كُمْ صوَاخْتَارَكُمْ لِسِرِ هِ ، وَاجْتَبَاكُمْ بِقدُْرَتِهِ ، وَعَََزهكُمْ بِهدَُاهُ ، وَخَ 
اراا لِدِينِهِ ، صوَََيهدَكُمْ بِرُوحِهِ ، وَرَضِيَكُمْ خُلَفَاءَ فِي ََرْضِهِ ، وَحُجَجَاا عَلَى بَرِيهتِهِ ، وَََنْ 
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وَحْيِه ، وَََرْكَاناا لِتَوْحِيدِهِ ، لِ وَحَفَظَةا لِسِرِ هِ ، وَخَزَنَةا لِعِْلْمِهِ ، وَمُسْتَوْدَعَاا لِحِكْمَتِهِ ، وَتَرَاجِمَةا 
رَاطِهِ ، صوَشُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ ، وَعََْلامَاا لِعِْبَادِهِ ، وَمَنَاراا فِي بِلادِهِ ، وَََدِلَهءَ عَلى 

كُمُ نْ مَكُمُ اِلله مِنَ الزهلَلِ ، وَآمَنَكُمْ مِنَ الفِتَنِ ، وَطَههرَكُمْ مِنَ الدهنَسِ ، وَََذْهَبَ عَ صعَ 
دْتمُْ كَرَمَهُ ، وَ  ََدَمْتمُْ الرِ جْسَ ، وَطَههرَكُمْ تَطْهِيراا فَعَْظهمْتمُْ جَلالَهُ ، وَََكْبَرْتمُْ شَأْنَهُ ، وَمَجه

رِ  وَالعَْلانِيهةِ ، حْتمُْ لَهُ فصذِكْرَهُ ، وَ وَكهدْتمُْ مِيثَاقَهُ ، وَََحْكَمْتمُْ عَقْدَ طَاعَتِهِ ، وَنَ  ي السِ 
بَرْتمُْ صوَ  دَعَوْتمُْ إِلى سَبِيلِهِ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ ، وَبَذَلْتمُْ ََنْفُسَكُمْ في مَرْضَاتِهِ ،وَ 

المَعْْرُوفِ ، لاةَ ، وَآتَيْتمُُ الزهكَاةَ ، وَََمَرْتمُْ بِ صابَكُمْ في جَنْبِهِ ، وَََقَمْتمُُ الصعَلى مَا ََ
عََْلَنْتمُْ دَعْوَتَهُ ، وَ وَنَهَيْتمُْ عَنِ المُنْ  بَيهنْتمُْ كَرِ ، وَجَاهَدْتمُْ في اِلله حَقه جِهَادِهِ ، حَتهى 

رْتمُْ في ذَلِكَ صفَرَائِضَهُ ، وَََقَمْتمُْ حُدُودَهُ ، وَنَشَرْتمُْ شَرَائِعَ ََحْكَامَهُ ، وَسَنَنْتمُْ سُنهتَهُ ، وَ 
قْتمُْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَىصهُ القَضَاءَ ، وَ مِنْهُ إِلى الرِ ضَا ، وَسَلهمْتمُْ لَ  ، فَالرهاغِبُ عَنْكُمْ  ده

كُمْ ، وَمِنْكُمْ رُ في حَقِ كُمْ زَاهِقٌ ، وَالحَقُّ مَعَْكُمْ وَفِيصمَارِقٌ ، وَاللاهزِمُ لَكُمْ لََحِقٌ ، وَالمُقَ 
هََْلُهُ وَمَعْْدِنُهُ ، وَمِيرَاثُ ا لَيْكُمْ ، وَََنْتمُْ  يَابُ الخَلْ وَاِ  قِ إِلَيْكُمْ ، وَحِسَابُهمُْ لنُّبُوهةِ عِنْدَكُمْ ، وَاِ 

وَبَرْهَانُهُ  لُ الخِطَابِ عِنْدَكُمْ ، وَآيَاتُ اِلله لَدَيْكُمْ ، وَعَزَائِمُهُ فِيكُمْ ، وَنُورُهُ صعَلَيْكُمْ ، وَفَ 
دَى اِلله ، وَمَنْ اِلله ، وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَاعِنْدَكُمْ ، وَََمْرُهُ إِلَيْكُمْ ، مَنْ وَالَكُمْ فَقَدْ وَالى 

مَ صمَ بِكُمْ فَقَدْ اعْتَ صََحَبهكُمْ فَقَدْ ََحَبه اِلله ، وَمَنْ ََبْغَضَكُمْ فَقَدْ ََبْغَضَ اِلله ، وَمَنْ اعْتَ 
البَقَاءِ ، وَالرهحْمَةُ  دَارِ  رَاطُ الَْقْوَمْ ، وَ شُهَدَاءُ دَارِ الفَنَاءِ ، وَشُفَعَْاءُ صبِالِله ، ََنْتمُُ ال

 ولَةُ ، وَاآخيَةُ المَخْزُونَةُ ، وَالَْمَانَةُ المَحْفُوظَةُ ، وَالبَابُ المُبْتَلَى بِهِ النهاسُ ، مَنْ صالمَوْ 
ونَ ، وَلَهُ نُ ََتَاكُمْ نَجَا ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكْ ، إِلى اِلله تَدْعُونَ ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ ، وَبِهِ تُؤْمِ 

لى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ ، وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ ، سَعَْدَ مَنْ   وَالَكُمْ ، تُسَلِ مُونَ ، وَبِأَمْرِهِ تَعْْمَلُونَ ، وَاِ 
كَ بِكُمْ ،  وَهَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ ، وَخَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ ، وَضَله مَنْ فَارَقَكُمْ ، وَفَازَ مَنْ تَمَسه

قَكُمْ ، وَهَدِيَ مَنْ اعْتَ صمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ ، وَسَلِمَ مَنْ وَََ مَنْ اتهبَعَْكُمْ فَالجَنهةُ  مَ بِكُمْ ،صده
ده مَأْوَاهُ ، وَمَنْ خَالَفَكُمْ فَالنهارُ مَثْوَاهُ ، وَمَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ ، وَمَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ ، وَمَنْ رَ 

كُمْ ي ََسْفَلِ دَرِكٍ مِنَ الجَحِيمِ ، ََشْهَدُ ََنه هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَىَ ، وَجَارٍ لَ عَلَيْكُمْ ف
ضٍ ، فِيمَا بَقِيَ ، وَََنه ََرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ ، طَابَتْ وَطَهُرَتْ بَعْْضُهَا مِنْ بَعْْ 
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جَعَْلَكُمْ في بُيُوتٍ لَكُمْ بِعَْرْشِهِ مُحْدِقِينَ ، حَتهى مَنه عَلَيْنَا بِكُمْ ، فَ خَلَقَكُمُ اُلله ََنْوَارَا ، فَجَعَْ 
نَا بِهِ مِنْ صمَا خَ لاتَنَا عَلَيْكُمْ ، وَ صََذِنَ اُلله ََنْ تُرْفَعَ ، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ، وَجَعَْلَ 

لِذُنُوبِنَا ، فَكُنها عِنْدَهُ  نَا ، وَتَزْكِيَةا لَنَا ، وَكَفهارَةا وِلَيَتَكُمْ ، طِيباا لِخَلْقِنَا ، وَطَهَارَةا لَْنْفُسِ 
مْ ََشْرَفَ مَحَله المُكَرهمِينَ ، دِيقِنَا إِيهاكُمْ ، فَبَلَغَ اُلله بِكُ صمُسَلِ مِينَ بِفَضْلِكُمْ ، وَمَعْْرُوفِينَ بِتَ 

حِقٌ ، وَلََ يَفُوقُهُ المُرْسَلِينَ ، حَيْثُ لَ يَلْحَقُهُ لََ  وَعََْلَى مَنَازِلَ المُقَرهبِينَ ، وَََرْفَعَ دَرَجَاتِ 
بٌ ، وَلََ فَائِقٌ ، وَلََ يَسْبِقُهُ سَابِقٌ ، وَلََ يَطْمَعُ في إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ ، حَتهى لََ يَبْقَى مَلَكٌ مُقَره 

وَلََ فَاضِلٌ ، وَلََ  اهِلٌ ، وَلََ دَنِيٌّ دِ يقٌ وَلََ شَهِيدٌ ، وَلََ عَالِمٌ وَلََ جَ صنَبِيٌّ مُرْسَلٌ ، وَلََ 
ا الِحٌ ، وَلََ فَاجِرٌ طَالِحٌ ، وَلََ جَبهارٌ عَنِيدٌ ، وَلََ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ ، وَلََ خَلْقٌ فِيمَ صمُؤْمِنٌ 

فَهمُْ جَلالَةَ ََمْرِكُمْ ، وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ ، وَكِبَرَ شَأْ كُمْ ، وَتَمَامَ نِ بَيْنَ ذَلكَ شَهِيدٌ ، إِلَه عَره
دْقَ مَقَاعِدِكُمْ ، وَثَبَاتَ مَقَامِكُمْ ، وَشَرَفَ مَحَلِ كُمْ ، وَمَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ ، صنُورِكُمْ ، وَ 

َمُِ ي ، وَهََْلِي تَكُمْ لَدَيْهِ ، وَقُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ ، بِأَبِي ََنْتمُْ وَ صوَكَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ ، وَخَا
كُمْ اليِ وََُسْرَتِي ، َُشْهِدُ اَلله وََُشْهِدُكُمْ ، ََنِ ي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَبِمَا آمَنْتمُْ بِهِ ، كَافِرٌ بِعَْ وَمَ  دُوِ 

 وَلَْوْلِيَائَكُمْ ، رٌ بِشَأْنِكُمْ ، وَبِضَلالَةِ مَنْ خَالَفَكَمْ ، مُوَالٍ لَكَمْ صوَبِمَا كَفَرْتمُْ بِهِ ، مُسْتَبْ 
مَا دَائَكُمْ وَمُعَْادٍ لَهمُْ ، سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، مُحَقِ قٌ لِ مُبْغِضٌ لَْعْ 

لٌ حَقهقْتمُْ ، مُبْطِلٌ لِمَا ََبْطَلْتمُْ ، مُطِيعٌ لَكُمْ ، عَارِفٌ بِحَقِ كُمْ ، مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ ، مُحْتَمِ 
دِ قٌ بِرَجْعَْتَكُمْ ، مُنْتَظِرٌ صكُمْ ، مُعْْتَرِفٌ بِكُمْ ، مُؤْمِنٌ بِإِيَابِكُمْ ، مُ لِعِْلْمِكُمْ ، مُحْتَجِبٌ بِذِمهتِ 

ائِرٌ لَْمْرِكُمْ ]لَكُمْ[ ، مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ ، آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ ، عَامِلٌ بِأَمْرِكُمْ ، مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ ، زَ 
بٌ بِكُمْ إِلَيْهِ ، سْتَشْفِعٌ إِلى اِلله عَزه وَجَله بِكُمْ ، وَمُتَقَر ِ لَكُمْ ، لََئِذٌ عَائِذٌ بِقبُُورِكُمْ ، مُ 

رَادَتِي في كُلِ  ََحْوَالِي وََمُُورِي ، مُؤْمِنٌ بِسِرِ كُمْ  وَمُقَدِ مِكُمْ ََمَامَ طَلِبَتي وَحَوَائِجِي ، وَاِ 
لِكُمْ  ضٌ في ذَلِ وَعَلَانِيَتِكُمْ ، وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ ، وَََوه كَ كُلِ هِ إِلَيْكُمْ ، وَآخِرِكُمْ ، وَمُفَوِ 

رَتِي لَكُمْ مُعَْدهةٌ ، حَتهى صوَمُسَلِ مٌ فِيهِ مَعَْكُمْ ، وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِ مٌ ، وَرََْيِي لَكُمْ تَبَعٌ ، وَنُ 
عَْدْلِهِ ، وَيُمَكِ نَكُمْ في ََرْضِهِ رَكُمْ لِ يُحْيِيَ اُلله تَعَْالَى دِينَهُ بِكُمْ ، وَيَرُدهكُمْ في ََيهامِهِ ، وَيُظْهِ 

كُمْ[ ، آمَنْتُ بِكُمْ وَتَوَلهيْتُ آخِرَكُمْ ، بِمَا تَوَله  يْتُ ، فَمَعَْكُمْ مَعَْكُمْ لََ مَعَ غَيْرِكُمْ ]لََ مَعَ عَدُوِ 
عََْدَائِكُمْ ، وَمِنَ  لَكُمْ ، وَبَرِئْتُ إِلى اِلله عَزه وَجَله مِنْ  الطهاغُوتِ ، الجِبْتِ وَ  بِهِ ََوه
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يَاطِينِ وَحِزْبِهِمُ الظهالِمِينَ لَكُمْ ، الجَاحِدِينَ لِحَقِ كُمْ ، وَالمَارِقِينَ مِنْ وِلََيَتِكُمْ ن  وَالشه
اكِ ينَ فِيكُمْ ، المُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ ، وَمِنْ كُلِ  وَلِيجَةٍ دُونَكُ صوَالغَا كُلِ  مْ ، وَ بِينَ لِإرْثِكُمْ ، الشه

لَى مُطَاٍ  سِوَاكُمْ ، وَمِنَ الَْئِمهةِ الهذِينَ يَدْعُونَ إِلى النهارِ ، فَثَبهتَنِيَ اُلله ََبَداا مَا حَيِيتُ عَ 
ي مِنْ مُوَالََتِكُمْ ، وَمَحَبهتِكُمْ وَدِينِكُمْ ، وَوَفهقَنِي لِطَاعَتِكُمْ ، وَرَزَقَنِي شَفَاعَتَكُمْ ، وَجَعَْلَنِ 

آثَارَكُمْ ، وَيَسْلُكُ  صمَوَالِيكُمْ ، التهابِعِْينَ لِمَا دَعَوْتمُْ إِلَيْهِ ، وَجَعَْلَنِي مِمهنْ يَقْتَ  خِيَارِ 
في  سَبِيلَكُمْ ، وَيَهْتَدِي بِهدَُاكُمْ ، وَيُحْشَرُ في زُمْرَتِكُمْ ، وَيَكِرُّ في رَجْعَْتِكُمْ ، وَيُمَلهكُ 

 بِرُؤْيَتِكُمْ ، بِأَبِي يَتِكُمْ ، وَيُمَكهنُ في ََيهامِكُمْ ، وَتَقِرُّ عَيْنُهُ غَداا دَوْلَتِكُمْ ، وَيُشَرهفُ في عَافِ 
دَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ ، وَمَنْ  ََنْتمُْ وََمُِ ي ، وَنَفْسِي وَهََْلِي وَمَالِي ، مَنْ ََرَادَ اَلله بَدَََبِكُمْ ، وَمَنْ وَحه

هَ بِكُمْ . مَوَالِيه صقَ  مْ ، وَمِنَ ي ثَنَاءَكُمْ ، وَلََ ََبْلغُُ مِنَ المَدْحِ كُنْهَكُ صلََ َُحْ  دَهُ تَوَجه
 ، فِ قَدْرَكُمْ ، وَََنْتمُْ نُورُ الَْخْيَارِ ، وَهُداةُ الَْبْرارِ ، وَحُجَجُ الجَبهارِ ، بِكُمْ فَتَحَ اللهُ صالوَ 

لُ الغَيْثَ ، وَبِكُمْ يُمْ  مَاءَ ََنْ تَقَعَ عَ وَبِكُمْ يَخْتِمُ ، وَبِكُمْ يُنَزِ  لَى الَْرْضِ إِلَه بِإِذْنِهِ ، سِكُ السه
ره ، وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، وَهَبَطَتْ بِهِ مَ  لَائِكَتُهُ ، وَبِكُمْ يُنَفِ سُ الهَمه وَيَكْشِفُ الضُّ

وحُ الَْمِينُ ، آتَاكُمْ  لى ََخِيكَ ( بُعِْثَ الرُّ لى جَدِ كُمْ ) وَاِ   ََحَداا مِنَ اُلله مَا لَمْ يُؤْتِ  واِ 
جَبهارٍ  العَْالَمِينَ ، طَأْطَأَ كُلُّ شَرِيفٍ لِشَرَفِكُمْ ، وَبَخَعَ كُلُّ مُتَكَبِ رٍ لِطَاعَتِكُمْ ، وَخَضَعَ كُلُّ 

 بِوِلََيَتِكُمْ ، نَ لِفَضْلِكُمْ ، وَذَله كُلُّ شَيْءٍ لَكَمْ ، وَََشْرَقَتِ الَْرْضُ بِنُورِكُمْ ، وَفَازَ الفَائِزُو 
ي بِكُمْ يُسْلَكُ إِلى الرِ ضْوانِ ، وَعَلى مَنْ جَحَدَ وِلََيَتَكُمْ غَضَبُ الرهحْمَانْ ، بِأَبِي ََنْتمُْ وََمُ ِ 

 ، وَنَفْسِي وَهََْلِي وَمَالِي ، ذِكْرُكُمْ في الذهاكِرِينَ ، وَََسْمَاؤُكُمْ في الَْسْمَاءِ ، وَََجْسَادُكُمْ في
رِكُمْ جْسَادِ ، وَََرْوَاحُكُمْ في الَْرْواحِ ، وَََنْفُسُكُمْ في النُّفُوسِ ، وَآثَارُكُمْ في اآخثَارِ ، وَقبُُو الَْ

في القبُُورِ ، فَمَا ََحْلَى ََسْمَاءَكُمْ ، وَََكْرَمَ ََنْفُسَكُمْ ، وَعََْظَمَ شَأْنَكُمْ ، وَََجَله خَطَرَكُمْ ، 
يهتكُُمُ التهقْوى ، صدَقَ وَعْدَكُمْ ، كَلامُكُمْ نُورٌ وَََمْرُكُمْ رُشْدٌ ، وَوَ صََوَََوْفَى عَهْدَكُمْ ، وَ 

دْقُ صوَفِعْْلكُُمُ الخَيْرُ ، وَعَادَتكُُمُ الِإحْسَانُ ، وَسَجِيهتكُُمُ الكَرَمُ ، وَشَأْنُكُمُ الحَقُّ ، وَال
فْقُ ، وَقَوْلكُُمْ حُكْمٌ وَحَتْمٌ ، وَرََْيُكُمْ  لَهُ ، عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَحَزْمٌ ، إِنْ ذُكِرَ الخَيْ  وَالرِ  رُ كُنْتمُْ ََوه

فُ حُسْنَ صلَهُ وَفَرْعَهُ ، وَمَعْْدِنَهُ وَمَأْوَاهُ وَمُنْتَهَاهُ ، بِأَبِي ََنْتمُْ وََمُِ ي وَنَفْسِي ، كَيْفَ ََصوَََ
جَ عَنها غَمَرَاتِ ا اُلله مِنَ الذُّلِ  ، وَفَره ي جَمِيلَ بَلَائِكُمْ ، وَبِكُمْ ََخْرَجَنَ صثَنَائِكُمْ ، وََُحْ 
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الكُرُوبِ ، وَََنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ الهَلَكَاتِ ، وَمِنَ النهارِ ، بِأَبِي ََنْتمُْ وََمُِ ي وَنَفْسِي ، 
انَا ، وَبِمُوَالََتِكُمْ تَمهتْ يَ لَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْ صبِمُوَالََتِكُمْ عَلهمَنَا اُلله مَعَْالِمَ دِينِنَا ، وَََ

ةُ ، وَلَكُمُ الكَلِمَةُ ، وَعَظُمَةِ النِ عْْمَةُ ، وَائْتَلَفَتِ الفُرْقَةُ ، وَبِمُوَالََتِكُمْ تُقْبَلُ الطهاعَةُ المُفْتَرَضَ 
فِيعَْةُ ، وَالمَقَامَ المَحْمُودُ ، وَالمَكَ  مَعْْلُومُ عِنْدِ اِلله عَزه انُ الالمَوَدهةُ الوَاجِبَةُ ، وَالدهرَجَاتُ الره

فَاعَةُ المَقْبُولَةُ ، رَبهنَا آمَنها بِمَا ََنْزَلْ  أْنُ الكَبِيرُ ، وَالشه تَ ، وَجَله ، وَالجَاهُ العَْظِيمُ ، وَالشه
اهِدِينَ ، رَبهنَا لََ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْْدَ  ذْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا إِ  وَاتهبَعْْنَا الرهسُولَ ، فَاكْتبُْنَا مَعَ الشه

يَاءَ ) مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةا إِنهكَ ََنْتَ الوَههابُ ، سُبْحَانَ رِبِ نَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِ نَا لَمَفْعُْولََ ، يَا ََوْلِ 
إِلَه رِضَاكُمْ ، فَبِحَقِ   اوَلِيه ( اِلله ، إِنه بَيْنِي وَبَيْنَ اِلله عَزه وَجَله ذُنُوباا ، لََ يَأْتِي عَلَيْهَ 

مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِ هِ ، وَ اسْتَرْعَاكُمْ ََمْرَ خَلْقِهِ ، وَقَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ ، لَمها 
 ، اسْتَوْهَبْتمُْ ذُنُوبِي ، وَكُنْتمُْ شُفَعَْائِي ، فِإِنيِ  لَكُمْ مُطِيعٌ ، مَنْ ََطَاعَكُمْ فَقَدْ ََطَاَ  اللهَ 

دْ ََبْغَضَ ى اَلله ، وَمَنْ ََحَبهكُمْ فَقَدْ ََحَبه اَلله ، وَمَنْ ََبْغَضَكُمْ فَقَ صاكُمْ فَقَدْ عَ صوَمَنْ عَ 
مهةِ اَلله َللههمُه إِنِ ي لَوْ وَجَدْتُ شُفَعَْاءَ ََقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ مُحَمهدٍ وَهََْلِ بَيْتِهِ الَْخْيَارِ ، الَْئِ 

دْخِلَنِي في ، لَجَعَْلْتَهمُْ شُفَعَْائِي ، فَبِحَقِ هِمْ الهذِي ََوْجَبْتَ لَهمُْ عَلَيْكَ ، ََسْأَلُكَ ََنْ تُ الَْبْرَارِ 
احِمِينَ . جُمْلَةِ العَْارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِ هِمْ ، وَفي زُمْرَةِ المَرْحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ ، إِنهكَ ََرْحَمُ الره 

 وَنِعْْمَ الوَكِيل . مُحَمهدٍ وَآلِهِ الطهاهِرِينَ وَسَلهمَ تَسْلِيماا كَثِيراا ، وَحَسْبُنَا اللهُ  لهى اُلله عَلَىصوَ 

َخي القارئ الكريم بعْدما درست بحمد الله و منه علي معْظم الكتب المعْتبرة عند 
د منها صوالتأمل في رواياتها و النظر فيما ق في محتوياتها صالفريقين والتفح

ق الفاروق ديصإلى َنه لو َن السنة التي هي اليوم بين َيدينا و التي هي اللت صتو 
ذو النورين الذي تستحيي منه الملائكة و العْشر المبشرين بالجنة و خذوا ثلثي دينكم 

و فضلها كفضل الثريد على سائر الطعْام و خير القرون قرني و من عن الحميراء 
في كفة و وضعْت عبادة كل الناس  بي بكرَتخاف منه الجن و لو وضعْت عبادة 
و بكر دق َبصعز الإسلام بأحد العْمرين و تَ في كفة لرجحت كفة َبي بكر و اللهم 

و معْاوية خال المؤمنين حابي كانجوم صَبكل ما يملك و جهز عثمان جيش العْسرة و 
يه و لى الله علصقائمة على عهد رسول الله ال هي كانت فعْلاو و...و كاتب الوحي 
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و لكان يا على الدن اون الله و رسوله طرفة عين و لما استبقو صنوا والله ما يعْآله لكا
دار عبور فقط و لكانوا مع  الدنيا  و لكانت عندهمهمهم اآخخرة و قد ضمنت لهم 

نقذهم من َستعْدادا لها و لتعْجلوا للحوق بسيد الخلق الذي ا  كونهم مبشرين بالجنة َكثر 
لى الله عليه و آله و صالضلالة و َدخلهم معْه الجنة و لحضروا موت رسول الله 

لى الله صلْخذوا البركة منه ميتا كما َخذوها منه حيا و لوفوا بعْهد الله وعهد رسوله 
لى صرسول الله  مى بهصلمن َو  و لتركوها لْهلها الإمامة و التي هيعليه و آله 

وا َزهد الناس في هذه الدنيا و لكانوا َرحم الناس بأمة محمد الله عليه و آله و لكان
الله ولكانت السنة لم تمنع من قبلهم لْنها ولى الله عليه و آله فكيف بجل بيته...ص

 ما زالت و لكن لَ واللهلى الله عليه و آله صالحهم و قد اختارهم الله و رسوله صفي 
إلَ في حكم بني َمية الذين ما جاؤوا فهي لم توضع بعْد في ذاك الوقت لم يحلم بها 
عْوا وضف الناسلى الله عليه و آله و قد َمر معْاوية صوالله بخير قط لْمة محمد 
ة في عهد معْاوية فقد َرسل إلى جميع عماله على كافة صاللآلَف من الْحاديث خا

ه َن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضائل َبي صالْقاليم الخاضعْة لحكمه ما هذا ن
اب و هَل بيته كما هو في شرح النهج ثم َمر برواية فضائل و مناقب عثمان و تر 

و  حابة و الخلفاء الْولينصت البلاد بفضائل عثمان َمر برواية فضائل الصلما غ
جاء في كتابه بالحرف و لَ تتركوا خبرا يرويه َحد من المسلمين في َبي تراب و 

اية بة. وهكذا لم يفتح معْاوية باب الرو حاصهَل بيته إلَ و تأتوني بمناقض له في ال
عن رسول الله في مجالي الفضائل والمناقب فحسب ، بل فتح باب الوضع والكذب 

لات وكساء وحباء وقطائع ، فانبجست صمعْاوية للرواة  صصعلى رسول الله ! وخ
الْرض عن مئات الْلوف من الرواة طمعْا بما يعْطيه معْاوية ، ووضعْت الملايين 

والفضائل التي لَ وجود لها إلَ في خيالَت رواة معْاوية ، ثم َسندت  من المناقب
 عتراف بهذه المروياتة والعْامة الإصكلها لرسول الله ! ثم فرض معْاوية على الخا

وحفظها وتدريسها ، واعتبارها من وثائق الدولة الرسمية  قال ابن نفطويه : " إن َكثر 
 و د منها إرغام َنوف بني هاشم.صان القل لها ، وكصهذه المرويات مفتعْلة ، ولَ َ
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هذا مذكور في شرح نهج البلاغة لَبن َبي الحديد و ما نقله عن المدائني في كتابه 
الْحداث. فبغرض الإساءة إلى رسول الله و آل بيته و الإساءة للإسلام وضعْوا 

ثير كلى الله عليه و آله وَدخلوا الصالكثير من الْحاديث المكذوبة على رسول الله 
من الإسرائليات فهذا شعْبة العْالم الجليل عند علماء هَل السنة والمعْروف عند جميع 

احب العْبر في خبر من غبر شعْبة بن الحجاح بن الورد، صالْمة كما يقول عنه 
 رة. وَمير المؤمنينصزدي. مولَهم، الواسطي، شيخ البالإمام َبو بسطام العْتكي الْ

في الحديث روى عن معْاوية بن قرة وعمرو بن مرة وخلق من التابعْين. قال 
الشافعْي: لولَ شعْبة ما عرف الحديث بالعْراق. وقال ابن المدني: له نحو َلفي 

حديث. وقال سفيان لما بلغه موت شعْبة: مات الحديث. وقال َبو زيد الهروي: رَيت 
فوه صوقد َثنى جماعة من كبار الْئمة على شعْبة وو لي حتى تورم قدماه. صشعْبة ي

بالعْلم والزهد والقناعة والرحمة والخير. وكان رَساا في العْربية والشعْر سوى الحديث. 
روى عن الحكم بن عيينة وعمرو بن مرة وخلق.و روي عنه نحوه في مرآة الجنان و 

عَلم زمانه بحديثَعبرة اليقظان و زاد قال وقال  ابن مسعْود، رضي  بو حاتم: كان 
الله عنه. يقول هذا العْالم الجليل عند هَل السنة وقد َخبر الخطيب البغدادي في 
كتابه الجامع لْخلاق الراوي و آداب السامع يقول َخبرني محمد بن الحسين بن 

محمد المتوثي َنا َبو سهل َحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان نا َبو عباس 
ة معْي قال سمعْت شعْبصمحمد بن مهلب المهلبي قال حدثني الْ المبرد نا يزيد بن

عَلم َحدا فتش الحديث كتفتيشي وقفت على َن ثلاثة َرباعه كذب و هذا  يقول ما 
َيضا موجود في كتاب حياة التابعْين. قال الإمام َحمد كان شعْبة َمة وحده في هذا 

بادة من شعْبة و قال الشأن و قال عبد السلام بن مطهر ما رَيت َحدا َمعْن في العْ
بن المبارك كنت عند سفيان إذ جاءه موت شعْبة فقال مات الحديث. كما َني قرَت 

 حيح فيصفي كتاب عمر الفاروق قول المؤلف على حد تعْبير الدارقطني ما ال
إذا هذه هي السنة التي  المكذوب من الحديث إلَ كشعْرة بيضاء في جلد ثور َسود.

حيح في المكذوب إلَ كشعْرة بيضاء في صتي هي ما الو ال هي ثلاثة َرباعها كذب
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جلد ثور َسود. فلنتق الله إذا و لنفهم إنما منعْت السنة لْنها ما كانت لتكون سنة إلَ 
و من منعْها لم يكونوا إلَ ممن اختار الدنيا  بأخذها من َئمة الهدى عليهم السلام

ه ثل و يبين ما َمرنا بي كل من له غيرة على دينه َن يفعْل بالمصوَو  .على اآخخرة
منا صلى الله عليه و آله خيرا لكي لَ يخصي بأهل بيت رسول الله صو هو َن نستو 

 لى الله عليه و آله فنكون من الخاسرين.صرسول الله 

و َذكر هنا بأن العْتقاد بالإمامة مرتبط تماما بالرجعْة التي ورد ذكرها في القرآن 
ا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا )قَالُواْ رَبهنَج ََمَتهنَا اثْنَتَيْنِ وَََحْيَيْتَنَ وَشار إليها بقوله سبحانه و تعْالى : 

، و ورد تأكيدها في روايات هَل البيت 11بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِ ن سَبِيلٍ( غافر:
 عليهم السلام إلى حد التواتر َو التظافر، 

ىا لِلْمُتهقِينَ نِ الرهحِيمِ الم ذلِكَ الْكِتابُ لَ رَيْبَ فِيهِ هُدمنها قوله تعْالى بِسْمِ اللَّهِ الرهحْم
يله قال علي بن لاةَ وَ مِمها رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. تأو صالهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ ال

الح عن صإبراهيم رحمه الله عن َبيه عن محمد بن َبي عمير عن جميل بن 
جابر عن َبي جعْفر   َنه قال الم و كل حرف في القرآن منقطعْة من المفضل عن 

حروف اسم الله الْعظم الذي يؤلفه الرسول و الإمام   فيدعو به فيجاب قال قلت 
قوله ذلِكَ الْكِتابُ لَ رَيْبَ فِيهِ فقال الكتاب َمير المؤمنين   لَ شك فيه َنه إمام هُدىا 

ث و النشور م المتقون و الهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ و هو البعْلِلْمُتهقِينَ فاآخيتان لشيعْتنا ه
و قيام القائم   و الرجعْة وَ مِمها رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ قال مما علمناهم من القرآن يتلون. 

 تأويل اآخيات الظاهرة .

و يؤيده ما رواه َبو جعْفر محمد بن بابويه رحمه الله بإسناده عن يحيى بن َبي 
ادق   عن قول الله عز و جل الم ذلِكَ الْكِتابُ لَ رَيْبَ فِيهِ صلقاسم قال سألت الا

زَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ فقال لاةَ وَ مِمها رَ صهُدىا لِلْمُتهقِينَ الهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ ال
 المتقون هم شيعْة علي   و الغيب هو الحجة الغائب. 
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حيح عن سلمان الفارسي ره قال دخلت على رسول ص  روي بإسناد ادق صقال ال
يا سلمان إن الله عز و جل لن يبعْث نبيا و لَ رسولَ  صفلما نظر إلي فقال  صالله 

ال عرفت هذا من هَل الكتابين ق صإلَ و له اثنا عشر نقيبا قال قلت يا رسول الله 
يا سلمان هل عرفت نقبائي الَثني عشر الذين اختارهم الله تعْالى للإمامة من بعْدي 

عَلم فقال يا سلمان خلقني الله تعْالى من  و دعاني  فوة نورهصفقلت الله و رسوله 
ريعْة باح الشصفأطعْته فخلق من نوري عليا و دعاه فأطاعه فخلق من نوري و نور م

علي فاطمة و دعاها فأطاعته فخلق مني و من علي و فاطمة الحسن و 64 : ص
الحسين فدعاهما فأطاعاه فسمانا الله تعْالى بخمسة َسماء من َسمائه فالله تعْالى 

المحمود و َنا محمد و الله العْلي و هذا علي و الله الفاطر و هذه فاطمة و الله ذو 
الحسين و خلق من نور الحسين تسعْة الإحسان و هذا الحسن و الله المحسن و هذا 

َئمة فدعاهم فأطاعوه من قبل َن يخلق الله تعْالى سماء مبنية و َرضا مدحية َو 
هواء َو ملكا َو بشرا و كنا َنوارا نسبحه و نسمع له و نطيع قال فقلت يا رسول الله 
بأبي َنت و َمي ما لمن عرف هؤلَء حق معْرفتهم فقال يا سلمان من عرفهم حق 

فتهم و اقتدى بهم فوالَهم و تبرَ من عدوهم كان و الله منا يرد حيث نرد و يكن معْر 
ال فهل إيمان بغير معْرفتهم بأسمائهم و َنسابهم فق صحيث نكن فقلت يا رسول الله 
   قد عرفت إلى الحسين صفأنى لي بهم فقال  صلَ يا سلمان قلت يا رسول الله 

م باح الشريعْة علي بن الحسين ثصدين مثم سيد العْاب صقلت نعْم قال رسول الله 
ابنه محمد بن علي باقر علم الْولين و اآخخرين من النبيين و المرسلين ثم جعْفر بن 

ثم  برا في الله تعْالىصادق ثم موسى بن جعْفر الكاظم غيظه صمحمد لسان الله ال
علي بن موسى الرضا الراضي بسر الله تعْالى ثم محمد بن علي المختار من خلق 

ر امت الْمين على سص ثم علي بن محمد الهادي إلى الله ثم الحسن بن علي الالله
الله ثم م ح م د سماه بابن الحسن الناطق القائم بحق الله تعْالى قال سلمان فبكيت ثم 

إني مؤجل إلى عهدهم قال يا سلمان اقرَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ َُولَهُما  صقلت يا رسول الله 
 ثمُه عِباداا لَنا َُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِ يارِ وَ كانَ وَعْداا مَفْعُْولَا بَعَْثْنا عَلَيْكُمْ 



281 

 

فاشتد  رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرهةَ عَلَيْهِمْ وَ ََمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَْلْناكُمْ ََكْثَرَ نَفِيراا قال ره
ح الشريعْة .َبعْهد منك فقال إي و الذي باص. مصبكائي و شوقي قلت يا رسول الله 

بعْثني و َرسلني لبعْهد مني و بعْلي و فاطمة و الحسن و الحسين و تسعْة َئمة من 
ولد الحسين   و بك و من هو منا و مظلوم فينا و كل من محض الإيمان محضا 

إي و الله يا سلمان ثم ليحضرن إبليس و جنوده و كل من محض الكفر محضا حتى 
و الْوتاد و التراث و لَ يظلم ربك َحدا و نحن تأويل هذه اآخية وَ  صاصيؤخذ بالق

ثِينَ وَ نُرِيدُ ََنْ نَمُنه عَلَى الهذِينَ اسْتُضْعِْفُوا فِي الَْْرْضِ وَ نَجْعَْلَهمُْ ََئِمهةا وَ نَجْعَْلَهمُُ الْوارِ 
ا يَحْذَرُونَ قال نُودَهُما مِنْهمُْ ما كانُو نُمَكِ نَ لَهمُْ فِي الَْْرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُ 

و ما يبالي سلمان كيف لقي الموت َو  صسلمان فقمت من بين يدي رسول الله 
 لقاه.

لَ تد   ادق  صحابة قال الصن في معْرفة الو باح الشريعْة الباب التاسع والعْشر صم
ظم الله د عاليقين بالشك و المكشوف بالخفي و لَ تحكم ما لم تره بما تروى عنه ق

َمر الغيبة و سوء الظن بإخوانك من المؤمنين فكيف بالجرةَ على إطلاق قول و 
نَتِكُمْ وَ قال الله عز و جل تَلَقهوْنَهُ بِأَلْسِ  صحاب رسول الله صاعتقاد زور و بهتان في َ

وَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ و ما دمت هُ  تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِ ناا وَ 
لا باح الشريعْة و حضرتك سبيلا فصتجد إلى تحسين القول و الفعْل في غيبتك. م

حابه صتتخذ غيره قال الله وَ قُولُوا لِلنهاسِ حُسْناا و اعلم َن الله تعْالى اختار لنبيه عن َ
حبته صالَستقامة ل ر وصطائفة َكرمهم بأجل الكرامة و حلاهم بحلية التأييد و الن

بفضائلهم و مناقبهم و  صعلى المحبوب و المكروه و َنطق لسان نبيه محمد 
كراماتهم و اعتقد محبتهم و اذكر فضلهم و احذر مجالسة هَل البد  فإنها تنبت في 

القلب كفرا و ضلالَ مبينا و إن اشتبه عليك فضيلة بعْضهم فكلهم إلى عالم الغيب و 
َحببته َنت و رسولك و مبغض لمن َبغضته َنت و رسولك  قل اللهم إني محب لمن
 فإنه لم يكلف فوق ذلك
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ادق   لَ يعْظم حرمة صن في حرمة المؤمنين قال الو باح الشريعْة الباب الثلاثصم
المؤمنين إلَ من قد عظم الله حرمته على المؤمنين و من كان َبلغ حرمة لله و 

استهان لحرمة المؤمنين فقد هتك ستر رسوله كان َشد تعْظيما لحرمة المؤمنين و من 
إن من إجلال الله إعظام ذوي القربى في الإيمان قال رسول الله  صإيمانه قال النبي 

غيرا و لَ يوقر كبيرا فليس منا و لَ تكفر مسلما تكفره التوبة إلَ صمن لم يرحم  ص
فَلِ مِنَ النهارِ و كِ الَْْسْ من ذكر الله في كتابه قال الله تعْالى إِنه الْمُنافِقِينَ فِي الدهرْ 

 اشتغل بشأنك الذي َنت به مطالب.

نسوب باح الشريعْة المصباح الشريعْة الباب الواحد و الثلاثون في بر الوالدين مصم
حسن بن  رصول المعْارف الإلهية و في المختصادق عليه السلام و في براهين َصلل

 الجوهري .سليمان الحلي و في مقتضب الْثر َحمد بن عياش 

و ذكر في تفسير الإمام العْسكري   قال إن الله لما بعْث موسى بن عمران و من 
بعْده إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم َحد إلَ من َخذوا عليه العْهود و المواثيق ليؤمنن 

بمحمد العْربي الْمي المبعْوث بمكة التي يهاجر منها إلى المدينة و يأتي بكتاب 
بعْض سورة تحفظه َمته فيقرءونه قياما و قعْودا و مشاة و  بالحروف المقطعْة افتتاح

بن َبي  يه عليصعلى كل الْحوال يسهل الله تعْالى حفظه عليهم بمحمد و َخيه و و 
طالب   الْخذ عنه علومه التي علمها و المتقلد عنه َماناته التي قلدها و مذلل كل 

ل بدليله القاهر يقات مهصمن عاند محمدا بسيفه الباتر و مفحم كل من جادله و خا
حتى يقودهم إلى قبوله طائعْين و كارهين ثم  صعباد الله على تنزيل كتاب محمد 

إلى رضوان الله تعْالى و ارتد كثير ممن كان عَطاه ظاهر  صار محمد صإذا 
الإيمان و حرفوا تأويلاته و غيروا معْانيه و وضعْوها على خلاف وجوهها قاتلهم 

س الغاوي لهم هو الخاسر الذليل المطرود المغلوب و منه على تأويله حتى يكون إبلي
عن  صي محمد عن قول محمد صقال الله تعْالى لَ رَيْبَ فِيهِ َنه كما قال محمد و و 

قول رب العْالمين ثم قال هُدىا َي بيان و شفاء لِلْمُتهقِينَ من شيعْة محمد و علي   و 
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َسرار  الموبقات فرفضوها و اتقوا إظهارَنهم اتقوا َنوا  الكفر فتركوها و اتقوا الذنوب 
 ياء. تأويل اآخيات الظاهرة.صالله و َسرار َزكياء عباد الله الْو 

روى َبو محمد الحسن بن عبد الله الْطروش الكوفي قال حدثنا َبو عبد الله جعْفر 
بن محمد البجلي قال حدثني َحمد بن محمد خالد البرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن 

م بن حميد عن َبي حمزة الثمالي عن َبي جعْفر الباقر   قال صعن عا َبي نجران
قال َمير المؤمنين   إن الله تبارك و تعْالى َحد واحد و تفرد في وحدانيته ثم تكلم 

و خلقني و ذريتي ثم تكلم  صارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا صبكلمة ف
الله و  كنه في َبداننا فنحن روحارت روحا فأسكنها الله في ذلك النور و َسصبكلمة ف

كلماته و بنا احتجب عن خلقه فما زلنا في ظله خضراء حيث لَ شمس و لَ قمر و 
لَ ليل و لَ نهار و لَ عين تطرف نعْبده و نقدسه و نسبحه قبل َن يخلق خلقه و 

يثاقَ مِ  رة لنا و ذلك قوله عز و جل وَ إِذْ ََخَذَ اللَّهُ صَخذ ميثاق الْنبياء بالإيمان و الن
لِما مَعَْكُمْ لَتُؤْمِنُنه بِهِ  دِ قٌ صالنهبِيِ ينَ لَما آتَيْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثمُه جاءَكُمْ رَسُولٌ مُ 

يه و صروا و صيه فقد آمنوا بمحمد و لم ينصرن و صو لتن صيعْني محمدا 
بعْض ل رة بعْضناصبالن صرونه جميعْا و إن الله َخذ ميثاقي مع ميثاق محمد صسين

رت محمدا و جاهدت بين يديه و قتلت عدوه و وفيت الله بما َخذ على من صفقد ن
رني َحد من َنبيائه و رسله لما صو لم ين صرة لمحمد صالميثاق و العْهد و ن

روني. والحديث طويل و هو يدل على الرجعْة َخذنا صقبضهم الله إليه و سوف ين
له وَ حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعْاا وَ لَ تَفَرهقُوا... تأويمُوا بِ صإلى هاهنا. و قوله تعْالى وَ اعْتَ 

مُوا َي تمسكوا و التزموا بِحَبْلِ اللَّهِ و هو كتابه العْزيز و عترته هَل بيت نبيه صاعْتَ 
و قوله جَمِيعْاا َي بهما جميعْا وَ لَ تَفَرهقُوا َي بينهما و يدل على ذلك ما ذكره  ص

 يره.تأويل اآخيات الظاهرة.َبو علي الطبرسي رحمه الله في تفس

و هو عليه السلام الذي قال َي ها الناس سلوني قبل َن تفقدوني َي ها الناس َنا قلب 
ته على خلقه، وخليفته على  الله الواعي، ولسانه الناطق، وَمينه على سر ه، وحج 
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عباده، وعينه الناظرة في بري ته، ويده المبسوطة بالرَفة والرحمة، ودينه الذي لَ 
 د قني إلَ  من محض الإيمان محضاا، ولَ يكذ بني إلَ  من محض الكفر محضاا.صي

نا ور، قال: حد ثنا محم د بن يوسف، قال: حد ثصالحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن من
الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني، قال: قال إبراهيم بن محم د بن سعْيد 

 ان، قال: حد ثنا عبد الغفار بن القاسم بن قيس بنالثقفي، قال: حد ثنا إسماعيل بن َب
عمرو،  ور بنصلى الله عليه وآله(، قال: حد ثنا المنصحاب رسول الله )صفهد من َ

عن زر  بن حبيش، وعن َحمد بن عمران بن محم د بن َبي ليلى، عن َبيه، عن ابن 
)عليه َبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن زر  بن حبيش، قال: خطب علي 

السلام( بالنهروان، فحمد الله وَثنى عليه ثم  قال: َي ها الناس َم ا بعْد َنا فقأت عين 
الفتنة، لم يكن َحدٌ ليتجري عليها غيري ـ وفي حديث ابن َبي ليلى لم يكن ليفقأها 

فين ولَ هَل صحاب الجمل ولَ هَل صَحد غيري ـ، ولو لم َكُ فيكم ما قوتل َ
ولَ َن تتكل موا )تنكلوا( وتدعوا العْمل لحد ثتكم بما قضى الله على النهروان، وَيم الله ل

دى الذي راا لضلالتهم عارفاا للهصلى الله عليه وآله( لمن قاتلهم مبصلسان نبي كم )
نحو عليه. ثم  قال: سلوني قبل َن تفقدوني، )سلوني عم ا شئتم( إن ي مي تٌ َو مقتول 

بها ذي من فوقها بدم، وضرب بيده إلى لحيته، وال بل قتلا، ما ينتظر َشقاها َن يخض 
نفسي بيده لَ تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولَ عن فئة تضل  مائة َو 
تهدي مائة إلَ  َنبأتكم بناعقها وسائقها. فقام إليه رجل فقال: حد ثنا يا َمير المؤمنين 

ذا سئل عن البلاء، قال )عليه السلام(: إن كم في زمان إذا سأل سا ئل فليعْقل، وا 
ن  من ورائكم امُوراا َتتكم جللا مُزوجاا وبلاءا مكلِحاا مبلحاا، والذي  مسؤول فليثبت، َلَ وا 
فلق الحب ة وبرَ النسمة َن لو فقدتموني ونزلت )بكم( كرائه الَمُور وحقائق البلاء لقد 

وشم رت  ت حربكمصَطرق كثير من السائلين وفشل كثير من المسؤولين، وذلك اذا قل
عن ساق، وكانت الدنيا بلاء عليكم وعلى هَل بيتي حت ى يفتح الله لبقي ة الْبرار، 

ؤجروا، ولَ روا وتُ صحاب رايات يوم بدر ويوم حنين تنُصرفوا )قوماا( َقواماا كانوا َصفان
رعكم البلي ة. فقام إليه رجل فقال: يا َمير المؤمنين حد ثنا عن الفتن، صتسبقوهم فت
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ذا َدبرت نبهت، يشبهن مقبلات ويعْرفن مدبرات، قال: إن   الفتنة إذا َقبلت شب هت وا 
بن بلداا، ويخطين اُخرى، َلَ إن  َخوف الفتن عندي عليكم صإن  الفتن تحوم كالري اح ي

اب صها وَت بلي تصفتنة بني امُي ة، إن ها فتنة عمياء مظلمة مطينة، عم ت فتنتها وخ
ء من عمى عنها، يظهر هَل باطلها على هَل ر فيها وَخطأ البلاصالبلاء من َب

ل من يضع جبروتها ويكسر عمدها  ن  َو  حق ها حت ى تملأ الْرض عدواناا وبدعاا، وا 
وينز  َوتادها الله رب  العْالمين، وَيم الله لتجدن  بني امُي ة َرباب سوء لكم بعْدي 

ا، لَ يزالون هكالناب الضروس، تعْض  بفيها وتخبط بيديها وتضرب برجليها وتمنع در  
ركم إلَ  تابعْاا لهم َو غير ضار، ولَ يزال بلاؤهم بكم حت ى صبكم حت ى لَ يتركوا في م

ذا صار َحدكم منهم إلَ  مثل انتصلَ يكون انت ار العْبد من رب ه، إذا رآه َطاعه وا 
توارى عنه شتمه، وَيم الله لو فر قوكم تحت كل  حجر لجمعْكم الله شر  يوم لهم. َلَ إن  

بعْدي جم ا  شت ى، َلَ إن قبلتكم واحدة، وحج كم واحد، وعمرتكم واحدة، والقلوب  من
ابعْه بعْضها في بعْض. فقام رجل فقال: ما هذا يا َمير صمختلفة، ثم  َدخل َ

المؤمنين؟ قال: هذا هكذا يقتل هذا هذا، ويقتل هذا هذا، قطعْاا جاهلية ليس فيها هدىا 
نجاة ولسنا فيها بدعاة. فقام إليه رجل فقال: يا ولَ علم يرى، نحن هَل البيت منها ب

نع في ذلك الزمان؟ قال )عليه السلام(: انُظروا هَل بيت نبي كم صَمير المؤمنين ما ن
ن است رعكم البلي ة. صروهم تؤجروا، ولَ تسبقوهم فتصرخوكم فانصفإن لبدوا فالبدوا، وا 

م(: المؤمنين؟ قال )عليه السلافقام إليه رجل آخر فقال: ثم  ما يكون بعْد هذا يا َمير 
ثم  إن  الله يفرج الفتن برجل من ا هَل البيت كتفريج الْديم، بأبي وامُ ي ابن خيرة الإماء 

ب رة، ولَ يعْطيهم إلَ  السيف هرجاا هرجاا، يضع صيسومهم خسفاا ويسقيهم بكأس م
روني يالسيف على عاتقه ثمانية َشهر، ود ت قريش عند ذلك بالدنيا وما فيها لو 

مقاماا واحداا قدر حلب شاة َو جزر جزور، لَ قبل منهم بعْض الذي يرد عليهم، حت ى 
تقول قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا، فيغريه الله ببني امُي ة فجعْلهم 

نْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدُ مِ  }مَلْعُْونِينَ ََيْنَما ثُقِفُوا َُخِذُوا وَقتُِ لُوا تَقْتِيلا * سُنهةَ اِلله فِي الهذِينَ خَلَوْا
 لِسُنهةِ اِلله تَبْدِيلا{.ذكر في منهاج البراعة و البحارو غيرها. 
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عن َبي المعْتمر مسلم بن َوس، وجارية بن قدامة السعْدي، َن هما حضرا علي  بن 
َبي طالب ])عليه السلام([ يخطب، وهو يقول: سلوني قبل َن تفقدوني، فإن ي لَ 

 عْرش إلَ  َخبرت عنه. البرهان في تفسير القرآن.اُسأل عن شيء دون ال

ادق صوالَخبار في َن عليا  عليه السلام  حي بعْد الموت كثيرة َذكر منها عن ال
 عليه السلام َن عليا عليه السلام هو دابة الْرض التي تكلم الناس.البحار

 محمد بن يعْقوب : عن محمد بن يحيى ، وَحمد بن محمد 

 ر عن َبي جعْفر عليه السلام وعنه البحار ائر بسند آخصو في الب

 وَخرجه عن تفسير العْياشي والبرهان 

 عن محمد بن الحسن ، عن علي بن حسان ، قال : حدثني َبو عبد الله

 امت الحلواني ، عن َبي جعْفر عليه السلام قال : قالصالرياحي ، عن َبي ال

 والنار ، لَ يدخلهماَمير المؤمنين عليه السلام  : َنا قسيم الله بين الجنة 

 داخل إلَ على حد قسمي  ، وَنا الفاروق الْكبر ، وَنا الإمام لمن بعْدي ،

 لى الله عليه وآله  ،صوالمؤدي عمن كان قبلي ، ولَ يتقدمني َحد إلَ َحمد  

ياه لعْلى سبيل واحد ، إلَ َنه ] هو [ المدعو باسمه ، ولقد عَطيت ني وا   وا 

ني لصايا ، وفصوالو  الست ، علم المنايا والبلايا  احبصل الخطاب ، وا 

ني ل  تكلم الناس .  ا والميسم ، والدابة التيصاحب العْصالكرات ودولة الدول ، وا 

محمد بن إبراهيم النعْماني في كتاب الغيبة : قال : َخبرنا َحمد بن محمد بن سعْيد  
قال : حدثنا علي بن الحسن ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن 

وَنا  -عليه السلام  -حسين بن المختار ، عن عبد الرحمان بن َمير المؤمنين علي 
لى ص -غر القوم سنا فسمعْته يقول : حدثني َخي رسول الله صخامس خمسة ، وَ
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فوا. ي ، وكلفت ما لم يكلص: َنا خاتم َلف نبي ، وَنت خاتم َلف و  -الله عليه وآله 
نين ، فقال : ليس ] حيث [ تذهب ] بك فك القوم يا َمير المؤمصفقلت : ما َن

المذاهب [ يا بن الَخ ، إني لَعلم َلف كلمة لَ يعْلمها ) َحد ( غيري وغير محمد 
نهم ليقرؤون منها آية في كتاب الله عزوجل وهي ) إذا  -لى الله عليه وآله ص - ، وا 

 ا لَوقع القول عليهم َخرجنا لهم دابة من الَرض تكلمهم َن الناس كانوا بجياتن
يوقنون ( وما يتدبرونها حق تدبرها ، لَ َخبركم بجخر ملك بني فلان ؟ قلنا : بلى  يا 
َمير المؤمنين . قال : قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام عن قوم من قريش ، 
والذي فلق الحبة ، وبرَ النسمة ما لهم ملك بعْده غير خمس عشرة ليلة . قلنا : ] هل 

يحة في شهر رمضان تفز  اليقظان ، وتوقظ صو بعْده ؟ فقال : [ قبل هذا من شئ َ
 ائر و غيرها.صالنائم ، وتخرج الفتاة من خدرها . في البحار و الكافي و الب

ن ير ، عصعلي بن إبراهيم : قال : حدثني َبي ، عن ابن َبي عمير ، عن َبي ب
إلى  –له الله عليه وآلى ص -قال : انتهى رسول الله  -عليه السلام  -َبي عبد الله 

َمير المؤمنين عليه السلام وهو نائم في المسجد وقد جمع رملا ووضع  رَسه عليه ، 
 - حابه : يارسول اللهصفحركه برجله ثم قال: قم يا دابة الَرض ، فقال رجل من َ

َفيسمي بعْضنا بعْضا بهذا الَسم ؟ فقال : لَ والله ما هو إلَ  -لى الله عليه وآله ص
ذا وقع القول عليهم َخرجنا لهم  ةصله خا وهي الدابة التي ذكرها الله في كتابه  : ) وا 

دابة من الَرض تكلمهم َن الناس كانوا بجياتنا لَ يوقنون (. ثم قال : يا علي ، إذا 
عَداءك. فقال صكان آخر الزمان َخرجك الله في َحسن  ورة ومعْك ميسم تسم به 

: ) إن العْامة يقولون هذه الدابة لَ تكلمهم (.  -عليه السلام  -رجل لَبي عبد الله 
نما هوتكلمهم من  -عليه السلام  -فقال َبو عبد الله  : كلمهم الله في نار جهنم وا 

الكلام ، والدليل على َن هذا في الرجعْة ] قوله [ : ) ويوم نحشر من كل امة فوجا 
ها علما ولم تحيطوا ب ممن يكذب بجياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاؤا قال َكذبتم بجياتي

 َماذا كنتم تعْملون (. ذكر في غيبة النعْماني و البحار و تفسير البرهان.
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عليه  -و في تفسير القمي روي هكذا : وروي في الخبر َن رجلا قال لَبي عبد الله 
: بلغني َن العْامة يقرَون هذه الَية هكذا : تكلمهم : َي تجرحهم . قال :  -السلام 

عليه  -فقال الرجل لَبي عبد الله  -عليهم السلام  -مؤمنين والَئمة الَيات َمير ال
: إن العْامة تزعم َن قوله : ) يوم نحشر من كل امة فوجا ( عني يوم  -السلام 

: َفيحشر الله ) يوم القيامة ( من كل  -عليه السلام  -القيامة . فقال َبو عبد الله 
رجعْة . وَما آية القيامة ] فهي [ ) امة فوجا ويد  الباقين ؟ لَ ، ولكنه في ال

مدينة المعْاجز. و قال َبو عثمان الجاحظ جمع  وحشرناهم فلم نغادر منهم َحدا (.
ر لاح شأن المعْاش و التعْاشصلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين فقال صمحمد 

ملء مكيال ثلثان فطنة و ثلث تغافل و هنأ رجلا بمولود فقال َسأل الله َن يجعْله 
لفا معْك و خلفا بعْدك فإن الرجل يخلف َباه في حياته و موته قال الحكم بن عيينة خ

مررنا بامرةَ محرمة قد َسبلت ثوبها قلت لها اسفري عن وجهك قالت َفتاني بذلك 
زوجي محمد بن علي بن الحسين   و كان إذا رَى مبتلى َخفى الَستعْاذة و كان لَ 

يا سائل خذ هذا و كان يقول سموهم بأحسن يسمع من داره يا سائل بورك فيك و لَ 
َسمائهم و كان يقول اللهم عَني على الدنيا بالغنى و على اآخخرة بالعْفو و قال لَبنه 
يا بني إذا َنعْم الله عليك بنعْمة فقل الحمد لله و إذا حزنك َمر فقل لَ حول و لَ قوة 

سن َح صالله محمدا إلَ بالله و إذا َبطأ عنك الرزق فقل َستغفر الله و قال َدب 
عََْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ فلما وعى قال وَ ما  الْدب فقال خُذِ الْعَْفْوَ وَ َْمُرْ بِالْعُْرْفِ وَ 
آتاكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قال َحمد بن حمدون في تذكرته قال 

 ا وقع الذي نكره لم نخالف اللهمحمد بن علي بن الحسين   ندعو الله فيما نحب فإذ
رعة خير من سؤال الرجعْة و قيل له من عَظم الناس صفيما َحب و قال توقي ال

قدرا قال من لَ يرى الدنيا لنفسه قدرا و َورد َشياء َخر قد ذكرتها قبل هذا و ما َريد 
 بتكرار ما َورده مكررا إلَ ليعْلم َنه قد نقل عن غير واحد حتى كاد يبلغ التواتر

 فيذعن المنكر و يعْترف الجاحد و بالله المستعْان. كشف الغمة.
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لى ل بقوله سابقا انما هو يكلمهم من الكلام والدليل عصفي تفسير على بن ابراهيم مت
ان هذا في الرجعْة قوله : ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بجياتنا فهم 

ال ها علما اما ذا كنتم تعْملون قيوزعون حتى اذا جاؤا قال اكذبتم بجياتى ولم تحيطوا ب
: الَيات َمير المؤمنين والَئمة عليهم السلام ، فقال الرجل لَبى عبدالله عليه السلام 

: ان العْامة تزعم ان قوله عزوجل : ) يوم نحشر من كل امة فوجا ( عنى في يوم 
امة فوجا  لالقيامة فقال َبوعبدالله عليه السلام : فيحشر الله عزوجل يوم القيامة من ك

و يد  الباقين؟ لَ ولكنه في الرجعْة واما آية القيامة فهو :)وحشرناهم فلم نغادر منهم 
َحدا ( حدثنى َبى عن ابن َبى عمير عن حماد عن َبى عبدالله عليه السلام قال : 
ما يقول الناس في هذه الَية :) يوم نحشر من كل امة فوجا ( ؟ قلت : يقولون انها 

: ليس كما يقولون انها في الرجعْة ، َيحشر الله في القيامة من كل  في القيامة قال
 فوجا ويد  الباقين ؟ انما آية القيامة : ) وحشرناهم فلم نغادر منهم َحدا (.

حدثنى َبى عن ابن َبى عمير عن المفضل عن َبى عبدالله عليه السلام في قوله 
د من المؤمنين قتل الَ و عزوجل : ) ويوم نحشر من كل امة فوجا ( قال : ليس َح

يرجع حتى يموت ، ولَ يرجع الَ من محض الَيمان محضا ومن محض الكفر 
 محضا .

حة الرجعْة من ذهب إلى ذلك من صفي مجمع البيان واستدل بهذه الَية على 
الَمامية ، بان قال : ان دخول من في الكلام يوجب التبعْيض فدل ذلك على َن 

م القيامة فة يو صيحشر فيه قوم دون قوم ، وليس ذلك من  اليوم المشار اليه في الَية
الذى يقول فيه سبحانه : ) وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ( وقد تظاهرت الَخبار 

عن ائمة الهدى من آل محمد عليهم السلام في ان الله تعْالى سيعْيد عند قيام المهدى 
ويبتهجون  رته ومعْونته ،صنقوما ممن تقدم موتهم من اوليائه وشيعْته ليفوزوا بثواب 

عَدائه لينتقم فيهم وينالوا بعْض ما يستحقونه  بظهور دولته ، ويعْيد ايضا قوما من 
من العْقاب في القتل على َيدى شيعْته او الذل والخزى بما يشاهدون من علو كلمته 
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، ولَ يشك عاقل ان هذا مقدور لله تعْالى غير مستحيل في نفسه ، وقد فعْل الله في 
ة عزير وغيره على ما صالخالية ، ونطق القرآن بذلك في عدة مواضع مثل قالَمم 

ى لى الله عليه واله قوله : سيكون في امتصح عن النبى صفسرناه في موضعْه ، و 
كل ما كان في بنى اسرائيل حذو النعْل بالنعْل والقذة بالقذة حتى لو َن َحدهم دخل 

تأولوا ما ورد من الَخبار في جحر ضب لدخلتموه ، على ان جماعة من الَمامية 
واحياء الَموات ،  صالرجعْة على رجو  الدولة والَمر والنهى دون رجو  الَشخا

وَولوا الَخبار في ذلك لما ظنوا ان الرجعْة تنافى التكليف ، وليس كذلك لَنه ليس 
ح صكما ي ح معْهاصفيها ما يلجئ إلى فعْل الواجب والَمتنا  من القبيح ، والتكليف ي

ما َشبه ا ثعْبانا و صور المعْجزات الباهرة والَيات القاهرة كفلق البحر وقلب العْمع ظه
ذلك ، ولَن الرجعْة لم تثبت بظواهر الَخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها وانما 
 المعْول في ذلك على اجما  الشيعْة الَمامية وان كانت الَخبار تعْضده وتؤيده .

حة الرجعْة وقال : صمامية بهذه الَية على في جوامع الجامع وقد استدل بعْض الَ
يه فة يوم القيامة انه يحشر فصان المذكور فيها يوم يحشر فيه من كل جماعة فوج و 

الخلايق بأسرهم كما قال سبحانه : ) وحشرناهم فلم نغادر منهم َحدا ( وورد عن آل 
م قد عَدائهلوات الله عليهم ان الله تعْالى يحيى عند قيام المهدى قوما من صمحمد 

ل ى َوليائهم قد ابتلوا بمعْاناة كصبلغوا الغاية في ظلمهم واعتدائهم ، وقوما من مخل
عناء ومحنة في ولَيتهم لينتقم هؤلَء من اولئك ويتشفوا مما تجرعوه من الغموم بذلك 

 ، وينال كلا من الفريقين بعْض ما استحقه من الثواب والعْقاب .

عْل سرائيل حذو النإ يمتى كل ما كان في بنَي وروى عنه عليه السلام : سيكون ف
 بالنعْل والقذة بالقذة ، وعلى هذا فيكون المراد بالَيات الَئمة الهادية عليهم السلام .

في ارشاد المفيد رحمه الله وروى عن عبدالكريم الخثعْمى قال : قلت لَبى عبدالله 
لَيام ن يطول الله له اعليه السلام : كم يملك القائم عليه السلام ؟ قال : سبع سني

والليالى يكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم ، فيكون سنى ملكه 
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سبعْين سنة من سنيكم هذه ، واذا آن قيامه مطر الناس جمادى الَخرة وعشرة َيام 
من رجب مطرا لم ير الخلائق مثله ، فينبت الله به لحوم المؤمنين وَبدانهم في قبورهم 

اليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعْورهم عن التراب . تفسير نور  ، وكأنى انظر
 افي.  صالثقلين و في تفسير ال

 إن الرجعْة ليست بعْامة، وهي»ادق)عليه السلام( في بعْض َحاديثه صيقول الإمام ال
 «.ة، لَ يرجع الَ  من محض الإيمان محضاا، َو محض الشرك محضاا صخا

)وحرام على قرية هَلكناها إن هم لَ يرجعْون ( تشير إلى  ولعْل اآخية  من سورة الْنبياء
هذا المعْنى َيضاا، لْن ها تتحدث عن عدم رجو  َُولئك الذين ذاقوا عذابهم الشديد في 
هذه الدنيا، فيت ضح منها َن َُولئك الذين لم يذوقوا مثل هذا الجزاء ينبغي َن يرجعْوا، 

 « .فلاحظوا بدقة»فيذوقوا عذابهم 

في ذلك المقطع « الطائفتين هاتين»ا الإحتمال َيضاا، وهو َن  رجعْة كما يرد هذ
من الزمان هي بمثابة درسين كبيرين وآيتين مهمتين من آيات عظمة الله ـ  صالخا

ـ للناس، ليبلغوا َسمى درجات الكمال المعْنوي « المبدَ والمعْاد»ومسألة القيامة و
ير رين إلى شيء َبداا.روي هذا في  تفسبمشاهدتهما ويزداد إيمانهم... ولَ يكونوا مفتق

الْمثال و في مكارم الشيرزي و في تفسير نمونه و في الدرر الملتقطة في تفسير 
اآخيات القرآنية و في تفسير القمي و في التفسير و المفسرون وفي بحار الْنوار و 

في ميزان الحكمة للريشهري و في مرآة العْقول في شرح َخبار آل الرسول وفي 
ائل السيروية  و في مدينة المعْاجز و في مأساة الزهراء عليها السلام و في مس

شمس خلف السحاب  و في مائتان و خمسون علامة حتى ظهور الإمام و في 
ر الظهور و في المهدي في القرآن و السنة و في تاريخ الإمام الإمام الثاني صع

ادات الإمامية و في حيح إعتقصعشر و في الرجعْة و في العْقائد الحقة و في ت
دلَئل الإمامة و في الْسطورة السبئية و في َضواء على عقائد الشيعْة الإمامية و 
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ر مفيد َسئلة و َجوبة في الدين و العْقيدة و في مناظرات في العْقائد و صفي مخت
 الْحكام و في شرح الزيارة الجامعْة للسيد عبد الله الشبر.  

ذِهِ اللَّ ُ بَعْْدَ مَوْتِهَا هةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ ََنهىَ يُحْيِي ََوْ كَالهذِي مَره عَلَى قَرْيَ 
ا ََوْ بَعْْضَ يَوْمٍ قَالَ   بَل لهبِثْتَ فَأَمَاتَهُ اللَّ ُ مِئَةَ عَامٍ ثمُه بَعَْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْما

كَ آيَةا لِ لنهاسِ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنههْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَْلَ  مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَْامِكَ 
عََْلَمُ ََنه اللَّ َ  ا فَلَمها تَبَيهنَ لَهُ قَالَ   عَلَى وَانظُرْ إِلَى العِْظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثمُه نَكْسُوهَا لَحْما

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا و اآخية  .{259كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة/
في القرآن الكريم إنما تدلَن على رجعْة هؤلَء  اآخيتانن او هذ .{25تِسْعْاا }الكهف/

في الدنيا و العْاقل يعْي هذا جيدا. َما في القيامة لَ تحتاج إلى دليل فالقرآن واضح 
 في هذا المجال يقول سبحانه و تعْالى و حشرناهم فلم نغادر منهم َحدا.

حول، عن زر بن حبيش، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن عاصم بن الْ
: خرجت من منزلي يوما بعْد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فلقيني علي بن قال

َبي طالب عليه السلام، فقال لي: " يا سلمان، جفوتنا بعْد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله ؟ " فقلت: حبيبي يا َمير المؤمنين، مثلك لَ يخفى عليه، غير َن حزني 

له هو الذي منعْني من زيارتكم. فقال لي: " يا على رسول الله صلى الله عليه وآ
سلمان، ائت منزل فاطمة فإنها إليك مشتاقة، وتريد َن تتحفك بتحفة قد َتحفت بها 

من الجنة. قال سلمان: قلت: يا َمير المؤمنين َتحفت بتحفة من الجنة بعْد وفاة 
ولة إلى ولت هر رسول الله صلى الله عليه وآله ؟  " قال: " نعْم يا سلمان ". قال: فهر 

ذا فاطمة  منزل فاطمة عليها السلام، وقرعت فخرجت إلي فضة فأذنت لي، فدخلت وا 
جالسة، وعليها عباءة قد اعتجرت بها واستترت، فلما رَتني قالت: " يا سلمان، اجلس 

مس مفكرة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، واعقل واعلم َني كنت جالسة بالْ
صدري، وقد كنت رددت باب حجرتي بيدي، فانفتح من غير َن والحزن يتردد في 

ذا َنا بأربع جواري، فدخلن علي، لم ير الراؤ  ن بحسنهن ونظارة و يفتحه َحد، وا 
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وجوههن، فلما دخلن قمت إليهن مستنكرة لهن، فقلت: َنتن من هَل المدينة َم من 
رض، نحن هل الْهَل مكة ؟ فقلن: لَ من هَل المدينة، ولَ من هَل مكة، ولَ من َ 

من الحور العْين، َرسلنا إليك رب العْالمين يا ابنة رسول الله لنعْزيك بوفاة رسول الله 
ت: حداهن: ما اسمك ؟ قالصلى الله عليه وآله. قالت فاطمة عليها السلام: " فقلت لإ

ك بي ذر الغفاري، صاحب َبيذرة. قلت: حبيبتي لم سميت ذرة ؟ قالت: سميت ذرة لْ
خري: وَنت ما اسمك ؟ قالت: َنا سلمى. لى الله عليه وآله. فقلت للأرسول الله ص

ني لسلمان الفارسي، صاحب رسول الله صلى الله فقلت: لم سميت سلمى ؟ قالت: لْ
خرى: ما اسمك ؟ قالت: مقدودة. فقلت: حبيبتي، ولم سميت عليه وآله. وقلت للأ
 رسول الله صلى الله عليه سود الكندي، صاحبني للمقداد بن الْمقدودة ؟ قالت: لْ

ني خرى: ما اسمك ؟ قالت: عمارة. قلت: ولم سميت عمارة ؟ قالت: لْوآله. فقلت للأ
لعْمار بن ياسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. فأهدين إلي هدية، َخبأت 
لك منها " ثم َخرجت لي طبقا " َبيض، فيه رطب َكبر من الخشكنانج َبيض من 

ن المسك، وعَطتني منها عشر رطبات، عجزت عن حملها، فقالت: " الثلج، وَذكى م
كلهن عند إفطارك، وعد إلي بعْجمهن ". قال سلمان: فخرجت من عندها َريد منزلي، 

فما مررت بأحد ولَ بجمع من َصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلَ قالوا: يا 
عْي شيئا حتى َتيت ذفر معْك. قال سلمان: كتمت َن مسلمان، رائحة المسك الْ
فطار َفطرت عليهن، فلم َجد لهن عجما " فغدوت إلى منزلي، فلما كان وقت الإ

فاطمة، وقرعت الباب عليها، فأذنت لي بالدخول، فدخلت وقلت: يا بنت رسول الله، 
َمرتني َن آتيك بعْجمته، وَنا لم َجد لها عجما ! فتبسمت، ولم تكن ضحكت عليها 

سلمان، هي من نخيل غرسها الله تعْالى لي في دار السلام السلام. ثم قالت: " يا 
بدعاء علمنيه َبي رسول الله صلى الله عليه وآله كنت َقول غدوة وعشية " قلت: 
علميني الكلام سيدتي. قالت: " إن سرك َن تلقى الله تعْالى وهو عنك راض غير 

ي رواية غضبان، ولَ تضرك وسوسة الشيطان ما دمت حيا "، فواظب عليه ". وف
َخرى: " إن سرك َن لَ تمسك الحمى ما عشت في دار الدنيا، فواظب عليه، " فقال 
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سلمان: فقلت: علميني. قالت عليها السلام: " بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله النور، 
، بسم الله موربسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الْ

ور من النور، الحمد الله الذي خلق النور من النور، وَنزل النور على الذي خلق الن
الطور، في كتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعْمور والسقف المرفو  والبحر 
المسجور بقدر مقدور على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعْز مذكور، وبالخير 

فتعْلمته، وقد لقنت َكثر من  مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور ". قال سلمان:
َلف نفس من هَل المدينة ومكة ممن بهم علل الحمى، وكلهم برئوا بإذن الله تعْالى. 

وفي رواية َخرى: في شكوى ووسوسة الشيطان، وقد نزل عليها السلام الرزق من 
السماء، وكثيرا " ما تدور الرحى في بيتها وهي نائمة َو مشتغلة بأمر آخر، والرواية 

متظافرة. الثاقب في المناقب لَبن حمزة الطوسي. فقال الَمام عليه السلام: اعلم  فيها
 كالممتري في معْرفتنا وحقوقنا ، وقد فرض الله مورنا وعلومناَيا سلمان َن الشاك في 

غير موضع ، وبين فيه ما وجب العْمل به وهو غير  عزوجل ] ولَيتنا [ في كتابه في
 مكشوف  . 

يه صلى الله عل -وعد رسول الله  رجها عليه السلام من الصخرةمائة ناقة التي َخ
  .وآله

ان السلام ك السيد الرضي في الخصائص : وروي بإسناد َن َمير المؤمنين عليه
لى الله عليه ص جالسا في مجلسه والناس مجتمعْون عليه بالمدينة بعْد وفاة رسول الله 

 - رسول الله : َنا رجل لي علىوآله حتى وافى رجل من العْرب فسلم عليه ، وقال 
فاته ، و  وعد ، وقد سألت عن قاضي دينه ، ومنجز وعده بعْد -صلى الله عليه وآله 

،  وعده فأرشدت إليك ، َفهو كما قيل لي ؟ فقال َمير المؤمنين : نعْم ، َنا منجز
لي :  وقاضي دينه من بعْده ، فما الذي وعدك به ؟ قال : مائة ناقة حمراء ، وقال

ذب  ك إذا قبضت فائت قاضي ديني ، وخليفتي من بعْدي ، فإنه يدفعْها إليك وماإني 
 -فإن يكن ما ادعيته حقا فعْجل علي بها ، ولم يكن النبي  -صلى الله عليه وآله  -
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 -لسلام عليه ا -خلفها ولَ بعْضها ، فأطرق َمير المؤمنين  -صلى الله عليه وآله 
ه ( يا حسن قم ، فنهض إليه ، فقال ل -السلام عليه  -الحسن  مليا ، ثم قال ) لَبنه
بقيع الفلاني ، وصر إلى ال -صلى الله عليه وآله  -رسول الله  : اذهب فخذ قضيب

رجل يخرج منها فادفعْه إلى هذا ال ثلاث قرعات ، فانظر ما فاقر  به الصخرة الفلانية
عْه ، لقضيب مالحسن  عليه السلام إلى الموضع ، وا فصار ، وقل له يكتم ما رَى.
لسلام عليه ا -الصخرة رَس ناقة بزمامها ، فجذبه الحسن  من ففعْل ما َمره ، فطلع

زال] تتبعْها [ ناقة ثم ناقة حتى انقطع القطار على مائة ، ثم  فظهرت الناقة  ثم ما -
رابي : عفقال الْ فدفع النوق إلى الرجل ، وَمره بالكتمان لما رَى . انضمت الصخرة
قاضي  وه –عليه السلام  -وصدق َبوك  -صلى الله عليه وآله  - صدق رسول الله

إنه  البيت دينه ، ومنجز وعده ، والَمام من بعْده ، } رحمة الله وبركاته عليكم هَل
 حميد مجيد { 

 -عليه السلام  -إلَنة الحديد له 

وقد تقدم نحوه من  ابن شهر اشوب : روى جماعة عن خالد بن الوليد َنه قال :
عليه  ينمير المؤمنصلى الله عليه وآله لْ -يد َبر علمائنا ، وحديث رسول الله مسان

مة على صحته وتوثيقه السلام ) َنت قاضي ديني ، ومنجز عدتي ( مما َجمعْت الْ
 –وقد جاء بأسانيد شتى صحيحة ، منها في مسند َحمد بن حنبل بسنده عن علي 

، فضائل الخمسة إلى غير ذلك من ، كنز العْمال ، مجمع الزوائد  -عليه السلام 
 .كتب الفريقين ، وقد شا  فصار كالشمس في رابعْة النهار بل َظهر منها

 و هذه زيارته عليه السلام 

لَامُ عَلَيْكَ ياَ وَصِيه ا لَامُ عَلَيْكَ ياَ خَلِيْفَةَ اِلله وَخَليفَةَ آبَائِهِ الْمَهْدِي يْنَ ََلسه لْوْصِيجءِ ََلسه
لَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيهةَ الْماضِيينَ  لَامُ عَلَيْكَ يَا حَافِظَ ََسْرَارِ رَبِ  الْعْالَمِينَ ََلسه اِلله مِنَ  ََلسه

لَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ اْ  لَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الَْْنْوَارِ الزهاهِرَة ََلسه فْوةِ الْمُنْتَجَبِيْنَ ََلسه لَْعْلَامِ الصه
لَامُ عَلَيْكَ يَا مَعْْدِنَ الْعُْلُوْمِ الْبَاهِرَةِ ََلسه  لَامُ  لَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْعِْتْرَةِ الطاههِرَةِ ََلسه النهبَوِيهةِ ََلسه
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لَامُ عَلَيْكَ يَا نَاظِرَ شَجَرَةِ طُوْبَى وَ سِ  دْرَةِ عَلَيْكَ يَا بَابَ اِلله الهذِي لََ يُؤْتىَ إِلَه مِنْهُ ََلسه
ةَ اِلله االْمُنْتَهى  لَامُ عَلَيْك يَا حُجه لَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اِلله الهذِيْ لََ يُطْفى ََلسه لهتِيْ لََ ََلسه

لَامُ عَلَيْكَ سَلاَ  مَاءِ ََلسه ةَ اِلله عَلَى مَنْ فِيْ اْلَْرْضِ وَالسه لَامُ عَلَيْكَ يَا حُجه مَ تَخْفَى ََلسه
وْقَها ََشْهَدُ ََنهكَ اُلله وَنعَْتَكَ بِبَعْْضِ نُعُْوْتِكَ الهتِيْ ََنْتَ هَْلهَُا وَفَ  مَنَْ عَرَفَك بِما عَرهفَك بِهِ 

ةُ عَلَى مَنْ مَضَى وَمَنْ بَقِيَ وََنه حِزْبكَ هُمُ الْغَالِبُوْنَ وَََوْلِيَاءَكَ هُمُ الْفَاِئزُوْنَ  الْحُجه
قٍ وَمُبْطلُ لِ عِلْمٍ وَفَاتِقُ كُلِ رَتْقٍ وَمُحَقِقُ كُلِ حَ وَعََْداءَكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ وَََنهكَ خَازِنُ كُ 

خِذُ مِنْ كُلَ بَاطِلٍ رَضِيْتُكَ يَا مَوْلََيَ إِمَاماا وَهَادِياا وَوَلِياا وَمُرْشِداا لََ ََبْتَغِيْ بِكَ بَدَلَا وَلََ ََته 
 فِيْكَ حَقٌ لََ َرْتَابُ  عَيْبَ فِيْهِ وَََنه وَعْدَ اللهِ دُوْنِكَ وَلِياا ََشْهَدُ ََنهكَ الْحَقُّ الثهابِتُ الهذِيْ لََ 

اِمَك لِطُوْلِ الْغَيْبَةِ وَبُعْْدِ الَْمَدِ وَلََ َتَحَيهرُ مَعَ مَنْ جَهِلَكَ وَجَهِلَ بِكَ مُنْتَظِرٌ مُتَوَقِعٌ لَْيه
افِعُ الهذِيْ لََ تنَُازَُ  وَالْوَليُّ الهذِيْ لََ تُ  عْزَازِ دَافَعُ ذَخَرَكَ اُلله لِ وَََنْتَ الشه نُصْرَةِ ال دِيْنِ وَاِ 

زَكهى الْمُؤْمِنِينَ وَالَِنْتِقَامِ مِنَ الْجاَحِدِينَ وَالمَارِقِينَ ََشْهَدُ ََنه بِوِلََيَتِكَ تُقْبَلُ اْلَْعْمَالُ وَتُ 
يِئَاتُ فَمَنْ جَاءَ  كَ وَاعْتَرَفَ بِإمَامَتِكَ قبُِلَتْ بِوِلََيَتِ  اْلَْفْعَْالُ وَتُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ وَتمُْحَى السه

كَ عَْمَالُهُ وَصُدِقَتْ ََقْوَالُهُ وَتَضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ وَمُحيَتْ سَيِئَاتُهُ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ وِلََيَتِ 
 وَلَمْ يَقْبلِ اُلله لَهُ عَمَلاا رِ وَجَهِلَ مَعْْرِفَتَكَ وَاسْتَبْدَلَ بِكَ غَيْرَكَ ََكَبههُ اُلله عَلَى مَنْخَرِهِ فِيْ النها

قَامِيَ هذَا وَلَمْ يُقِمْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناا َُشْهِدُ اَلله وََُشْهِدُ مَلَائِكَتَهُ وََُشْهِدُكَ يَا مَوْلََيَ ََنه مَ 
هْدِيْ إِلَيْكَ وَمِيْثَاقِيْ لَدَيْكَ عَ  ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ وَسِرُّهُ كَعَْلَانِيَتِهِ وََنْتَ الشاههِدُ عَلَى ذلِكَ وَهُوَ 

 فَلَوْ إِذْ ََنْتَ نِظَامُ الدِ يْنِ وَيَعْْسُوبُ الْمُتَقيِنَ وَعِزُّ الْمُوَحِدِ يْنَ وَبِذلِكَ ََمَرنِيْ رَبُّ الْعَْالَمِينَ 
 حُباا وَعَليْكَ إِلََ مُتهكَلاا لَكَ إِلََ تَطَاوَلَتِ الدُّهُوْرُ وَتَمَادتٍ الَْعْمَارُ لَمْ ََزْدَدْ فِيكَ إِلَه يَقِيْناا وَ 

ذِلُ نَفْسِيْ وَمعُْتْمَداا وَ لِظُهُوْرِكَ إِلَه مُتَوَقهعْاا وَمُنْتَظَراا وَلِجهِادِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَه مُتَرَقِ باا فَأَبُ 
لَنِيْ رَب يْ بَيْنَ يَدَيْكَ  رُّفَ بَيْنَ ََمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَالتهصَ  وَمَالِيْ وَوَلَدِيْ وَهََْلِيْ وَجَمِيْعَ مَا خَوه

فُ بَيْ  نَ مَوْلََيَ فَإِنْ َدْرَكْتُ ََياهمَكَ الزهاهِرةِ وَعََْلَامَكَ الْبَاهِرَةَ فَهاَ ََنَا ذا عبْدُكَ الْمُتَصَرِ 
هَادَةَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَالْفَوْزَ لَدَيْكَ مَوْلََ   فَإِنْ ََدْرَكَنِيْ الْمَوْتُ قَبْلَ يَ ََمْرِكَ وَنَهْيكَ ََرْجُوْ بِهِ الشه

لُ بِكَ وَبِجبَائِكَ الطهاهِرِيْنَ إِلَى اِلله تَعْاَلى وَََسْأَلُهُ ََنْ يُصَل ِ  يَ عَلَى ظُهُوْرِكَ فَإِنِ يْ ََتَوَسه
بْلغَُ مِنْ طاعَتِكَ مُحَمهدٍ وَآلِ مُحَمهدٍ وَََنْ يَجْعَْلَ لِي كَرهةه فِي ظُهُورِكَ وَرَجْعَْةا فِي ََيهامِكَ لَِْ
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عََْدائِكَ فُؤَادِيِ مَوْلَيَ وَقَفْتُ فِي زِيارَتي إياكَ مَوْقِفَ الْخاطِئِينَ  مُرادِي وَََشْفِيَ مِنْ 
الَتِكَ النهادِمِينَ الْخجئِفِينَ مِنْ عِقابِ رَبِ  الْعْالَمِينَ وَقَدِ اْتهكَلْتُ عَلَى شَفاعَتِكَ وَرَجَوْتُ بِمُو 

 تَحْقِيقِ كَ مَحْوَ ذُنُوبِي وَسَتْرَ عُيُوبِي وَمَغْفِرَةَ زَلَلِي فَكُنْ لِوَلِيِ كَ يا مَوْلَيَ عِنْدَ وَشَفاعَتِ 
كَ بِولَيَتِكَ وَتَبَرهََ مِنْ  عََْدائِكَ ََللههمُه ََمَلِهِ وَاسْأَلِ اْلَله غُفْرانَ زَللََِِّ فَقَدْ تَعَْلهقَ بِحَبْلِكَ وَتَمَسه  

هُ وَعََْلِ دَعْوَتَهُ وَانصُرْهُ متَ لحَمهدٍ وَآلِهِ وَََنجِزْ لِوَلِيِ كَ ما وَعَدْتَهُ ََللههمُه ََظْهِرْ كَ صَلِ  عَلَى مُ 
كَ يا رَبه الْعْالَمِينَ ََللههمُه صَلِ  عَلَى مُحَمهدٍ وَآلِ مُحَمهدٍ وَََظْهِرْ كَلِمَتَ  كَ عَلَى عَدُوِ هِ وَعَدُوِ 

تَحْ لَهُ فَتْحاا كَ فِي ََرْضِكَ الْخاَئِفَ الْمُتَرَقهبَ ََللههمُه انْصُرْهُ نَصْراا عَزِيزاا وَافْ التَامهةَ وَمُغُيهب
 الظُلمَُةَ يَسِيراا ََللههمُه وَعََِزه بِهِ الدِ يْنَ بَعْْدَ الْخُمُولِ وَََطْلِعْ بِهِ الْحَقه بَعْْدَ الْفُولِ وَََجْلِ بِهِ 

ضَ عَدْلَا ةَ ََللههمُه وَآمِنْ بِهِ الْبِلادَ وَاهْدِ بِهِ الْعِْبادَ ََللههمُه امْلأ بِهِ الْرْ وَاكْشِفْ بِهِ الْغُمه 
لامُ عَلَيْكَ يا وَلِيه اِلله إِئذَنْ لِوَ  ليِ كَ وقِسْطَاا كَما مُلِئَتْ ظُلْماا وجَوْراا إِنهكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ ََلسه

 . وَبَرَكاتُهُ واتُ اِلله عَلَيْكَ وَعَلَى آبائِكَ الطهاهِرِينَ ورَحْمَةُ اللهِ فِيِ الدُّخُولِ إلَى حَرَمِكَ صَلَ 

اللهم انفعْنا ببركة بالقرآن الكريم و بركتهم عليهم السلام ووفقنا لما تحبه و ترضاه 
واجعْلنا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب و الذين يتبعْون رسولك و حبيبك و صفيك 

طيبين الطاهرين وارزقنا زيارتهم في الدنيا و شفاعتهم في من خلقك و هَل بيته ال
 ابتغي من وراءه وجهاآخخرة يا َرحم الراحمين. و خير ما َختتم به كتابي هذا الذي 

و المؤمنين به و َن يجعْله لنا ذخرا للآخرة هذا الدعاء  َرجو من الله َن ينفعْناالله و 
 المبارك

 دعاء زمن الغيبة 

و هذا دعاء زمن الغيبة َضعْه بين َيديكم فلند  به فوالله لنحن اليوم َكثر من َي 
وقت مضى َحوج لهذ الدعاء بالْخص لْنه إمام زماننا و رسول الله صلى الله عليه 
و آله يقول من لم يعْرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية و لنعْلن بيعْتنا اليوم إلى إمام 

جل الله فرجه الشريف و بين قوسين َقول لْخي القارئ زماننا و هو الإمام المهدي ع
الكريم والله لَ يحتاج المسلم لفعْل َي شيء سوى الإعتقاد فيما بينه وبين ربه بكل ما 
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جاء به محمد صلى الله عليه وآله بما في ذلك إمامة الإثني عشر علي والحسن 
ى بن جعْفر والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعْفر ابن محمد وموس

وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والمهدي 
الحجة ابن الحسن عليهم السلام ويأخذ بكل ما ثبت عنهم ويترك كل مالم يثبت عنهم 

عليهم السلام كتلك الطقوس التي ما َنزل الله بها من سلطان ولَ تمت للإسلام ولَ 
إلى شيء من تلك البد  كان يذهب إلى مرجع لسنة محمد وآله بصلة ولَ يحتاج 

 ويجدد َمامه الشهادتين ويضيف لهما الثالثة ولَ لشيء من ذلك َبدا. 

حدث َبو العْباس َحمد بن علي بن محمد بن العْباس بن نوح رضي الله عنه قال 
َخبرنا َبو جعْفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ره قال حدثنا َبو محمد 

الحسن بن َحمد المكتب قال حدثني َبو علي محمد بن همام ره بهذا الدعاء و ذكر 
ك مره َن يدعو به اللهم عرفني نفسَن الشيخ العْمري قدس الله روحه َملاه عليه و َ

فإنك إن لم تعْرفني نفسك لم عَرفك و لم عَرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن 
لم تعْرفني رسولك لم عَرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعْرفني حجتك 
ضللت عن ديني اللهم لَ تمتني ميتة جاهلية و لَ تزغ قلبي بعْد إذ هديتني اللهم 

يتني لولَية من فرضت طاعته علي من ولَة َمرك بعْد رسولك صلواتك عليه فكما هد
و آله حتى واليت ولَة َمرك َمير المؤمنين و الحسن و الحسين و عليا و محمدا و 
جعْفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم المهدي صلواتك 

مرك و بطاعتك و لين قلبي لولي َعليهم َجمعْين اللهم ثبتني على دينك و استعْملني 
عافني مما امتحنت به خلقك و ثبتني على طاعة ولي َمرك الذي سترته عن خلقك 

فبإذنك غاب عن بريتك و َمرك ينتظر و َنت العْالم غير معْلم بالوقت الذي فيه 
صلاح َمر وليك في الإذن له بإظهار َمره و كشف سره و صبرني على ذلك حتى 

خرت و لَ تأخير ما عجلت و لَ َكشف عما سترت و لَ َبحث لَ َحب تعْجيل ما َ
عما كتمت و لَ َنازعك في تدبيرك و لَ َقول لم و كيف و ما بال ولي الْمر لَ 

يظهر و قد امتلأت الْرض من الجور و َفوض َموري كلها إليك اللهم إني َسألك 
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ان لقدرة و البرهَن تريني ولي َمرك ظاهرا نافذ الْمر مع علمي بأن لك السلطان و ا
و الحجة و المشية و الحول و القوة فافعْل ذلك بي و بجميع المؤمنين حتى ننظر 

إلى وليك صلواتك عليه و آله ظاهر المقالة واضح الدلَلة هاديا من الضلالة شافيا 
من الجهالة و َبرز يا رب مشاهدته و ثبت قواعده و اجعْلنا ممن تقر عينه برؤيته و 

وفنا على ملته و احشرنا في زمرته اللهم عَذه من شر جميع ما َقمنا بخدمته و ت
خلقت و برَت و ذرَت و َنشأت و صورت و احفظه من بين يديه و من خلفه و عن 
يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظك الذي لَ يضيع من حفظته به و 

َجله و  زد فياحفظ فيه رسولك و وصي رسولك عليه السلام اللهم و مد في عمره و 
عَنه على ما وليته و استرعيته و زد في كرامتك له فإنه الهادي المهدي و القائم 

المهتدي الطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد اللهم 
و لَ تسلبنا اليقين لطول الْمد في غيبته و انقطا  خبره عنا و لَ تنسنا ذكره و 

ه و قوة اليقين في ظهوره و الدعاء له و الصلاة عليه حتى لَ انتظاره و الإيمان ب
يقنطنا طول غيبته من قيامه و يكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسول الله صلى 
الله عليه و آله و ما جاء به من وحيك و تنزيلك و قو قلوبنا على الإيمان به حتى 

و الطريقة الوسطى و قونا على تسلك بنا على يديه منهاج الهدى و المحجة العْظمى 
طاعته و ثبتنا على متابعْته و اجعْلنا في حزبه و عَوانه و َنصاره و الراضين بفعْله 
و لَ تسلبنا ذلك في حياتنا و لَ عند وفاتنا حتى تتوفينا و نحن على ذلك لَ شاكين 

و لَ ناكثين و لَ مرتابين و لَ مكذبين اللهم عجل فرجه و َيده بالنصر و انصر 
اصريه و اخذل خاذليه و دمدم على من نصب له و كذب به و َظهر به الحق و ن

َمت به الجور و استنقذ به عبادك المؤمنين من الذل و انعْش به البلاد و اقتل به 
جبابرة الكفرة ]الكفر[ و اقصم به رءوس الضلالة و ذلل الجبارين و الكافرين و َبر 

فين و الملحدين في مشارق الْرض و مغاربها به المنافقين و الناكثين و جميع المخال
و برها و بحرها و سهلها و جبلها حتى لَ تد  منهم ديارا و لَ تبقى لهم آثارا و 
طهر منهم بلادك و اشف منهم صدور عبادك و جدد به ما امتحى من دينك و 
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َصلح به ما بدل من حكمك و غير من سنتك حتى يعْود دينك به و على يديه غضا 
حيحا لَ عوج فيه و لَ بدعة معْه حتى تطفئ بعْدله نيران الكافرين فإنه جديدا ص

عبدك الذي استخلصته لنفسك و ارتضيته لنصرة دينك و اصطفيته بعْلمك و عصمته 
من الذنوب و برَته من العْيوب و َطلعْته على الغيوب و َنعْمت عليه و طهرته من 

ى الْئمة الطاهرين و عل الرجس و نقيته من الدنس اللهم فصل عليه و على آبائه
شيعْته المنتجبين و بلغهم من آمالهم َفضل ما يأملون و اجعْل ذلك منا خالصا من 
كل شك و شبهة و رياء و سمعْة حتى لَ نريد به غيرك و لَ نطلب به إلَ وجهك 
اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا و فقد ولينا و شدة الزمان علينا و وقو  الفتن بنا و 

داء و كثرة عدونا و قلة عددنا اللهم ففرج ذلك بفتح منك تعْجله و نصر تظاهر الْع
منك تعْزه و إمام عدل تظهره إله الحق رب العْالمين اللهم إنا نسألك َن تأذن لوليك 

عَدائك في بلادك حتى لَ تد  للجور يا رب  في إظهار عدلك في عبادك و قتل 
ة إلَ َوهنتها و لَ ركنا إلَ هدمته دعامة إلَ قصمتها و لَ بقية إلَ َفنيتها و لَ قو 

]هددته[ و لَ حدا إلَ فللته و لَ سلاحا إلَ َكللته و لَ راية إلَ نكستها و لَ شجاعا 
إلَ قتلته و لَ جيشا إلَ خذلته و ارمهم يا رب بحجرك الدامغ و اضربهم بسيفك 

عَداء دين عَدائك و  ك و القاطع و بأسك الذي لَ ترده عن القوم المجرمين و عذب 
عَداء رسولك صلواتك عليه و آله بيد وليك و َيدي عبادك المؤمنين اللهم اكف وليك 
و حجتك في َرضك هول عدوه و كيد من كاده و امكر بمن مكر به و اجعْل دائرة 

السوء على من َراد به سوءا و اقطع عنهم مادتهم و ارعب له قلوبهم و زلزل َقدامهم 
عذابك و اخزهم في عبادك و العْنهم في بلادك  و خذهم جهرة و بغتة و شدد عليهم

و َسكنهم َسفل نارك و َحط بهم َشد عذابك و َصلهم نارا و احش قبور موتاهم نارا 
و َصلهم حر نارك فإنهم َضلوا و َضاعوا الصلاة و اتبعْوا الشهوات و َضلوا 

وب لعبادك اللهم و َحي بوليك القرآن و َرنا نوره سرمدا لَ ظلمة فيه و َحي الق
الميتة و اشف به الصدور الوغرة و اجمع به الْهواء المختلفة على الحق و َقم به 

الحدود المعْطلة و الْحكام المهملة حتى لَ يبقى حق إلَ ظهر و لَ عدل إلَ زهر و 
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اجعْلنا يا رب من عَوانه و مقوية سلطانه و المؤتمرين لْمره و الراضين بفعْله و 
جة به إلى التقية من خلقك َنت يا رب الذي تكشف المسلمين لْحكامه و ممن لَ حا

الضر و تجيب المضطر إذا دعاك و تنجي من الكرب العْظيم فاكشف الضر عن 
وليك و اجعْله خليفتك ]خليفة[ في َرضك كما ضمنت له اللهم و لَ تجعْلني من 

عَداء آل محمد عليهم السلام و لَ  خصماء آل محمد عليهم السلام و لَ تجعْلني من 
لني من هَل الحنق و الغيظ على آل محمد عليهم السلام فإني عَوذ بك من ذلك تجعْ

فأعذني و َستجير بك فأجرني اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعْلني بهم فائزا 
عندك في الدنيا و اآخخرة و من المقربين آمين رب العْالمين. روي في جمال 

  الْسبو .

َستغفرك و َتوب إليك و صلى الله على  سبحانك اللهم و بحمدك لَ إله إلَ َنت
سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كثيرا و آخر دعوانا َن الحمد لله 

 رب العْالمين. 

 

 كتبه َبركان َحمد                                                   

 

 


